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أشرف على اللغة العربية 
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الإهداء 


لكل عربي في أرجاء هذا العالم 
لعل فى قراءة هذا الكتاب عبرة لمن يعتير 
لأن التاريخ لا يعيد نفسه. 
AP JL d,‏ جال عم asa‏ الغا LS‏ 


е» 


دمهید 
ИТЕ diya‏ 
| بين عظماء الإسلام الخالدين تبرز 
آیوب بن شاذي» sal‏ الظفر الملقب بالملك 
الناصر تبرز قمراً al‏ ليل بهیم. 
> أبوه وأهله من قرية رودين في 
شرقي آذربیجان» وهم بطن من الروادية 
من قبيلة LATE‏ من الاکراد الذین 
نزلوا بتکریت, وفيها ولد (صلاح الدین) 
وفپها توفي جده شاذي وتولی آبوه أعمالاً 
في بفسداد والوصل ودمشق وبعلبك. 
ونشأ صلاح الدین في دمشق. 
كان صلاح الدين مالا إلى Нд‏ 


يخطر في باله أن يكون MENT‏ ويوم oles‏ عمه уа)‏ 063-6 
يرافقه في الحملة التي وجهها (نور الدين للاستيلاء على مضبر) سنة 
64 رافقه کار ها فصحت فيه الآية الكريمة «كتب عليكم القتال و هو 
كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهی خیر لكم. وعسئ أن تحبوا شيئاً 
وهو شر لكم والله play‏ وآنتم لا تعلمون » صدق الله العظَيْة:' 

جل لقد کان هذاء لان ba‏ لاع الدین العرجية برزت في هذه 
الحرب التي انتصر فیها شیرکوه باسم السلطان تور الدین ز 
فلما توفي شيركوه؛ اختار (anl) dall d A‏ لام eM‏ 
11,554« وسلمه قيادة الجیش: ولقبه بالملك الناصرء وفي هذه الأثناء 
هاجم الفرنجة (دمیاط) فصدهم صلاح الدين. ثم استقل صلاح الدین 
بعصرء معترفاً بسپادة (نور الدین زنکی). مرش (العاضد) ولقي Чо‏ 
للعباسیین. فیکون قد al‏ الذهب الشيعي واحل محله الذهپ 
N!‏ مات نور الدین؛ sasha‏ امون ای بان peel‏ والجزیرة 

شدعي صلاح الدين لضیط الیلاد» فذهب إلى د مشق سنة ) -A (oV.‏ 
فاستقیل بحفاوة Maths‏ وأخذ يتردد بين سورية ومصر ثم صار شغله 


۷ 


الشاغل صد غارات الفرنجة. ولصلاح الدين مع أعماله الكشيرة 
الخالدة عملان بارزان هما: انتصاره على الصليبيين في: 

daily -١‏ حطين. 

=Y‏ اسشرداده القدس А (ОА)‏ ۱۱۸۷م الذي تميز على غبره من 
الفتوحات التي سالت فيها أنهار الدماء! ولو آردت أن أصور 
شخصية صلاح الدين لقلت: « انها تكونت من الشهاعا anal‏ 
والكرم المتسامي والتسامعح, والعفو عند القدرة, ورقة القلب في 
yan here‏ تقر Algae‏ مداه E ES AA Sy‏ 
ER PTE BE DER:‏ لان Aa Al‏ 
الإنسانية كانت تهز أعماق قلبه الكبير! 

وقد شغنی أعداء صلاح الدين بمکارم أخلاشه!.. 

وبعد Гуна‏ طول عمد tombe‏ عدار يمشاه فشي TN‏ 
дана | salsa alls Richard Coeur de Lion‏ يكون للفرئجة الساحل 
من Б‏ إلى Cabo‏ وان بسع لمجا هيو یاوه nidi!‏ وأن تدمسر 
عسقلان ویکون الساجل من أوله إلى الجنوب لصبلاح الدين و سفد 
الصلع ماد ریتشارد إلى بلاده. 


وتصول E‏ الدین من النقدس acne‏ آن ود Al‏ 
عدوي لكل u‏ في الما من الال يوم سكول هلي خزائن 
فوهیها ll‏ جاب N ORE‏ مت سوت لع يدوا Viri‏ 
aa yu ۷‏ شهبة وقطعة واحدة من ذهب الفرنچة ضربت في مدينة 
на‏ 


كان متواضعاً يشعر أمراء جيشه أنه واحد منهم. كان مطلعاً على 
الحديث والفقه والأدب مولعاً بأنساب العرپ, حفظ ديوان الحماسة. 
حكم مسصر ۲۶ سنة وسورية ۱٩‏ سنة خلف ۱۷ من الذكور uly‏ 
واحدة. تناولت سیرته کتب كثيرة من آهمها هذا الکتاب باللغة 
الانكليزية شهدت العلمة البريطانية الطبوعة عام 1198م أنه خير 
ما کشب علی pato,‏ الدین,ترجمه Lag pally‏ هدیقنا EMI‏ فاروق سعد 
أبوجابر» وقد کرمنا با لاشراف على لفته العربية! 


۸ 


مقدمة المترجم 


а уа]‏ سواء كانت مخطوطة أو مطيوعة, وبتاريخ 
۶ في إحدى زياراتي لمدينة لوس أنجليس الأمريكية 
مشرت في إحدى المكتبات Cua all‏ ببيع الكتب القديمة على هذا 
الکتاب «صلاح الدين وسقوط مملكة القدس » لولفه ستائلى لين 
بوول المطبوع في نيويورك عام Ë NAMA‏ 


لمانا ثترجمت هذا الکتاب 14 


صادف يوم الخميس الموافق MAY/Y/£E‏ مرور تمنمئة عام على 
وفاة بطل الأمة صلاح الدين. كنت قد قرأت Lisl!‏ فسجال 
بخاطري أن أكتب مقالة على صلاح الدين نشرتها جريدة «الرأي». 
الأردنية مشكورة وبالتاريخ نفسه في صفحتها الثانية وتحت باب 
зала»‏ الرأي» بعنوان « موت بطل أمة : صلاح الدين !» 


لإعجابي بالكتاب وما احتوى رأيت أن أترجمه للعربية ليطلع 
عليه من يشاء من أبناء أمتي» عن قصة حياة بطلهم الشهير 
وعصره؛, والمعروف لديهم بأنه كردي الأصل ولد في مدينة تكريت 
في العراق وحرر القدس من الصليبيين بعد انتصاره عليهم في 
معركة حطين عام ۱۱۸۷م. 


هذا وقد ذكرت دائرة المعارف البريطانية في طبعتها الصادرة 
عام ۳ أنه Дам‏ ما كتب على صلاح الدين لتاريخه. 


اعتمد الكاتبء وكان لفترة من الوقت مسوولا عن التحف 


4 


قدر الامگان وحسب مقدرتي باتلعة العربية وباللفة اانكليزية gly‏ 
ee um‏ 


فعلى قارىء هذا сие‏ أن یتحلی بالصبر الجمپل وسعة 
الإدراك لهذا الحذف الذي تفرضه الظروف الاجتماعية التي نمر بها. 


أما بالنسبة إلى أسماء ee‏ 
wal lilly E‏ لی ایی نها BLADE‏ 
اسمها كما ذكر مع كتابته بالعربية. هذا ومن الملاحظ أن 
раа‏ حولوا ككينا من SE obe all e dI‏ 
احتلالهم كما يعمل الصهاينة الآن في فلسطين بتفييرها إلى 
ال 


وإنني لعلى ثقة كبيرة بان القارئ Sally‏ للتاريخ سيجد في 
[ЗА‏ الکتاپ من العلومات الوافية واليومية عن حياة صلاح الدين 
منذ كان عمره خمسة وعشرون عاماً وحتی وفاته في سن الخامسة 
والخمسین؛ مالا يجده في أي کتاپ آخر. أما السنوات الأولی من 
عمره فلم یعرف عنه الکشیر سوی أنه ولد في تکریت ونشأ 
EC ALN s‏ و Pris N‏ 
حيث لم يعرف عنه سوى ورعه وتقواه deas‏ إلى Ga‏ م تامع 
نجم صلاح الدين إلى أن al ls‏ ممه شم كو مب ла pa le LEE‏ 
مصر من سورية. وهنالمع نجمه وبرزت براعته المسكرية 
اه اهربا ووا 255 ال 9 OT‏ 


فاروق سعد أبى la‏ 


عمان فى الفاتح من تموز عام ۱۹۹۵ميلادية. 


— а شكر‎ 


ant reis aas Spas paul میز‎ lat 
. عمره ومتعه بوافر الصحة والعافية‎ 


ملاحظات للقاريء الكريم 


آرچو لفت انتباه القاری الکریم بأنني رایت ol‏ لا آغفل Ga‏ 
مما ورد في الطبعة الانكليزية, حتی ولو لم تكن له أية علاقة 
بصلاح الدين من قريب أو بعيد, إلا وأوردته في هذه الترجماء ما 
شم أو كما ورد أصلاً. 


ولتطلبات التحریر والطباعة وجب علي تغيير مواقم الخراط 
halls‏ الحرييية والمسوى Tea ng‏ في САС‏ الکشاب. VONT‏ 
بالاتكليزية. 


كما ul‏ تركت بعض الصفحات التي لا علاقة لها بالکتاب. بل 
هی على الأكثر دعاية للناشر حين طباعة الكتاب (۱۸۹۸م). تركتها 
كماوردت بالنسخة الانكليزية. 


Fp gna tne Lg el Say legal یا‎ 


الراجم الركيسية للکتاب 


yas аки jm naku 
عام ۱ حرره‎ pia تاريخ عام کتب‎ 
- جزء - ليدن‎ ۱۶ , Tornberg تورنبرج‎ 

АМА - MATA - هولندا‎ 


بهاء Суза И‏ ابن شداد (۱۲۳۶-۱۱۶۵م.) النوادر السلطائية والمحاسن 
اليوسفية. حياة صلاح الدين . حرره 
شلتنز Schultens‏ « ليدن - هولتداء 
۲ 


t U er. Lnd t ss 


 —— جر‎ peas « ءازجأ٤‎ 
(۱۸۷۱-۱۸۶۲۳ع.)‎ 


k. — دير‎ A حر ره وترجمه‎ 
= بسار يس‎ «oi . Н. Derenbourg 
(e MAY-MAAT) فرنساء‎ 


هماد الد ين الكاتب (۵۱۲۰۱-۱۱۲۵) الفتحالقدسي: لاندبرج 


Landberg‏ جزء واحد؛ ليدن - هولندا 
۸ م. 


آبی شامة (حوالي (e VW‏ ) كتاب الروضتین : تاريخ نورالدین 
وضلاح TWIN SIME “Суза И‏ 
(۱۸۷۰ -۵۱۸۷۱.) 


وليم حاکم صور William of Tyre ).۱۱۸۵-۱۱۳۷ уал)‏ با لافرنسية 


Ww 


- تاريخ الشرق - جزء alg‏ باریس - 
فرنسا ۱۸66م. 


VY باریس - فرنسا‎ Mas 6 


ایتینیراریوم Itinerarium Peregrinorum et Gest Regis‏ تحرير 
ستين Ricardi (1190-92 A.D.) Stubbs‏ فى 
مسلسل رولز — YA‏ مجلداً - eM cua‏ 


أرشسر.ت. أ. Т.А.‏ و Archer‏ الحملة الصليبية لرتشارد الأول = 
لندن» ۸۱۸۸۸. 


ل سترینج جاي Le Strange, Guy‏ فلسطین تحت حکم السلمبن - 


ري . اي Rey, E.‏ مستعمرات الفرنچة في سورية؛ باريس - فرنسا 
MAY‏ 


А 
YA. nissim a at OO t Te الجزه الأول‎ 


صلاح الدين _ المقدمة. 

TE^ auiem ism etie حياة صلاح الدين‎ — 

"- الفصل الأول lee‏ 

b. waqaq ди T амын الفصل الثانى‎ 
e ۱۰۹۸ الحملة الصليبية الأولى‎ 

bc spec GSS d b p Gen e ДЫН الفصل الثالتث‎ _. 
البشير ۱۱۲۷ م.‎ 

... القصل الرابع И адни ars‏ 
سقوط الرها 


من ple‏ ۱۱۲۷ - ۱۱۸۶ م. 


ES 


ب الچزء الثانی Vi GEES‏ 


pn تا‎ радва 
ب شياب صلاح الدین.‎ 
MM МТА 


ЖЕ овации раса пари رز‎ аан, 


` 
NUN ^ السايع سو‎ Дам - 
n 


ЗАД: Suyana 0111 الفصل الثامن‎ - 
م:‎ ۷۲ m MNA 


АУ التا‎ all 
O Guess س نتم‎ 


الفصل العاشر ee‏ 


فتح بلاد الرافدین 
MY m AAAS‏ 


n 


АЛАЛ VAAT دمشق‎ 


трите еее الجزء الرابع‎ - 


الحرپ القدسة ۱۱۸۷ - ۱٩۱۱م.‏ 


ب الفصل الثالث عشر ee‏ 


معركة حطین ۱۱۸۷م. 


- الفصل eal ll‏ عشر ه08 221111111111 


| لحشد فى صور 
۷ - ۱۱۸۸م. 


ب. الفصل السادس عشر РИТ‏ ز[ ز[ [ ز nmaq U‏ 


معركة IÇ‏ ۱۱۸۹م. 


ب القصل السابع مشر Е.‏ 


gg MY - ۱۱۸۹ حصان عکا‎ 


- الجزم الخامس ВИИИ‏ 


ريتشارد وصلاح الدين 
ANAS‏ م 


Ww 


تابع الفهرس 3 
As ut‏ 
quid dis poll aa‏ ل WY‏ 
التقدم على الشاطئ آب - آیلول ۱٩۱۱م.‏ 
ب الفصل العشرون DAD 1222220 кат‏ 
مشاهدة القدس 
أيلول YAN‏ تموز pV VAY‏ 
Ще‏ لفصل الحادى والعشرون ع ااا ا 
آخر قتال فى يافا ۲ pV‏ 
ب الفصل الثاني والشرون а‏ 
الراحة QM ААТ‏ 
- الفصل الثالث والعشرون PR eate: ۳ T‏ 
صلاح الدين فى القصص. 
— هوامش الکتاب Re‏ 
ب غناوين GUSH‏ بالإتكليزية ЕЕ. PRESTA HARE‏ 
— شعر بهاء Gull‏ - بالانكليزية т an‏ 
- مطبوعات ЈШ‏ الامم - بالإنكليزية NOE аана‏ 
— قصص الأمم ‏ بالإنكليزية TY sni pint d Eee ER Vs‏ 
- أبطال الامم - بالإنكليزية РТ rere r‏ 
- صور الکتاب lén NE‏ 
= زخارف وخطوط الکتاب а‏ 
L hali hd oes‏ اا ос‏ 
ب اما sith‏ سح لد ОЕ‏ 
ll ar Щи‏ وماقبله. 


۱۸ 


مقدمة الكل 


и. Я وقد‎ el. 
وروية وإعجاب بهذا النابفة.‎ Goes се | بهذه المهمة بكل‎ 


ومن حسن حظ صلاح الدين أنه لم يسحر المعجبين به وحدهم 
بل تعداهم فنال إعجاب الملك ريتشارد King Richard‏ ونتيجة لهذه 
الصادفة» gael) see‏ الجاف " الملك الناصر cata‏ 
الدين يوسف بن M UE "b ed‏ " صلاح الدین " هذا 


والفكرة هي في di Gall‏ غامضة ورومائنسية. الطلسم 
Talisman‏ قدم لنا صورة نبيلة للسلطان الذي اثارت فروسيته 
وكرمه إعجاب الصليبيين به؛ ولكن القاريء واچه الشك في تاريخ 
إنجا زات هذا البطل وان هذه الصفحات المثيرة غير موثوق بها في 
الغالب. 


وفي نهاية هذا الكتاب إشارة ر مو كيه 
كنت صلاح الدین هذه السمعة. 


آما السيرة الذاتية الحديشة التي کتبت باللغة الانكليزية لأول 
уа‏ فهي مقتبسة من الصادر العاصرة. وتقول بأنه متفرد 
بالنسبة إلى ما جاء في الادب الانكليزي وتركه أخلاق وتاریخ صلاح 
الدین أجبرت على البقاء حیث ترکها سکوت قبل سبعين عاماً. ولم 
توجد صورة کاملة عن حياة الخصم الشهیر لريتشارد قلب الاسدء 
فالعلومات وافرة كما يفهم العلماء الشرقيون السپر الذاتية, 
ويجب ألا نتوقع التفاصیل الشخصية التي تسر طلاب"المقابلات": 


كما ولا توجد جرائد مصورة في زمن صلاح الدین. 


فلدینا الدليل المکن والغني والامین بالتفصیل, وکاتبا السجلات 
العربية الرشیسیان كان لدیهما افضل الفرمن لتاگید المقيقة, 
وکلاهما LIS‏ رجلي ple‏ وأخلاق عالية. 


بهاء الدین کان أصغر من صلاح الدين بسبم ستوات ОА а‏ 
وعاش بعده آربعین Lale‏ كان عربياً من قبيلة معروفة па paula‏ 
ولد في الموصل على ثهر دجلة عام go‏ وقد تجشم lie‏ الد ر أسة 
التي اعتبرها المسلمون في ذلك الوقت مؤهلاً لتولي مركز القضاء. 
وفي الكلية النظامية المعروفة ببغداد والتي اسسها الوزير العظيم 
نظام и‏ الصديق وزميل الدراسة للفلكي والشاعر عمر الخيام' 
كان بهاء الدين يستمع لحاضرات الأساتذة المرموقين TONS‏ 
وکذلك للأساتذة الذین کانوا یتنقلون مثل علماء العصور الوسطی 
من جامعة إلى آخری, من قرطبة الاسبائية إلى تتر سمرقند 
фана Ад‏ ويتعلمون حيث پذهبون. وعليه أصبح هو نفسه أستاذاً في 
مدينته الأصلية الموصل حيث جعلته حكمته وصواب رأيه يز 
لحاكم وادي الرافدين الأتابيك الذي اختاره صلاح الدين تکرار 
ليكون سفيراً في الأزمات السياسية. 


وكان «Це‏ الدين في الموصل عندما حاصرها صلاح الدين مركين 
خلال عام PANAO pleg (ЛАК‏ وذهب سفیرا إلى دمشق عام 84١1م‏ 
حيث أعجب صلاح الدين ببهاء الدين وقدراثه فعرض عليه منصب 
القاضي الذي رفضه المندوب بولاء. ولكن تقابلا في حران في ربيع 
۱ عندما ساعد بهاء الدين في عقد معاهدة السلم بين السلطان 
وصلاح الدين. وبعد أداء الحج الى مكة ثم القدس التي استردت 
حدیثا من المسيحيين؛ زار السلطان gos Bye‏ و منن ذلك الوقت 
يترك چانبه. ثم انضم الى خدمته في ХА‏ حزیران ААА‏ وکان 
موجودا خلال حملاته المتتابعة وشهد حصار Acre [Se‏ من البداية 
إلى النهاية. وقد رافقه عند مضايقته لمسيرة ريتشارد في الساحل 
وأخذ دورا مهما في المعارك التي حصلت في يافا عام ۱۱۹۲م, 
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حيث كان ملازماً لفراش صلاح الدين خلال مرضه الخطیر. وبعد 
وفاة السلطان رضي بمنصب الحاكم الأعلى في حلب» واصبح يقف 
TER EN‏ ومدخراته o pal‏ إنشاء كليات ومعاهد التدريب أساتذة 
متعمقين في القانون. ana‏ خوك لح “anillu a amsa S‏ الجلیل؛ 
aree oral edd gem‏ 
И Eee Rn‏ 
بلا ريش كما يقول كاتب سيرته. وتوفي في عام (RYE‏ بعد بضع 
سخوات من الحوادث التي ذكرها بحیاته هن سیده. 


وفي الخمس سنوات الاخيرة من عمل صلاح الدین, كانت لبهاء 
Сана‏ جم а asna en‏ 
na‏ و للسلطان, ما في الفترات الأولى فقد كان أقل 
صحة وأقل E A Мала а‏ 
الأمورالمهمة بجدارة» ثم كانت اتصالاته المألوفة بالسلطان وأتباعه 
وذويه التي مكنته من الاطلاع على الكثير من المعلومات. وكان 
يكتب بحق كمادح صريح؛ وحسب ر أيه كان يعتبر الملك لا يخطيء 
فصراحته وإخلاصه في سرد الحكايات والاخبار والحوادث, لم توثر 
في ما يكتب كما یری ويفكر ولم تتاثر ترجمة صلاح الدين بحبه 
الذي يقرب من العبادة لهذا البطل. وهذا ما يوضح الطابع الجلي 
للحقيقة ومدى تحيزه الشخصي ومغالاته الشرقية التي يمكن عدم 
epar Cs Lt‏ وحمي كوت да U apa adi за aa lr‏ كانت 
ما بین ریتشارد الاول وصلاح الدين: فإن دقة بهاء الدين كانت صفة 
حميدة ذات أهمية کیری. 


وإذا كان بهاء الدين من المجاهرين في عبادة الأبطال TAN gmj‏ 
في السلطة العليا الاغری مصلحاً مفیداً لإعجابة غیر البرر. 
لابن الأثير كل مبرر سياسي ليستهجن تغييرصلاح الدین وا 
الطیین 430a cal la‏ السكوية كاتس تتت talk‏ هيلوت all‏ 
باتهام أو اتهامين من أشد الاتهامات خطورة على نقد لزعامة صلاح 
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الدین. ركان این الاثیر Гыза‏ من قبیلة شیبان واصفر سنا من 
على نهر دجلة في المدينة التي كان والده Dll,‏ علیها أو عريفاً. 
أمضى المؤرخ معظم حياته في الدراسة الجادة في الوصل, عندما 
del‏ !هی مضه رأ مرموقا ре‏ 


ابن الأثير كما ga‏ بهاء الدین Lasse дай‏ حاصر صلاح الدین 
الموصل عام сумо‏ وانضم للفریق الذي آرسله فيما بعد آمراء 
وادي الرافدين لمرافقة جيش السلطان في حملة شمالي سورية في 
عام ۸۱۱۸۸. وكا ن سائحاً في رحلاته إلى دمشق والقدس وحلب 
التي حققت صحة معلوماته. 


أنهى كتابه "تاريخ أتابكة الموصل" عام ОА‏ وكان متالقاً في 
المديح والاطراء كما هو في السيرة التي كتبها بهاء الدين لصلاح 
الدين» ولكنها كانت يها لأعداء صلاح الدین؛ ولا یمکن أن یففر 
للمؤلف في إحلاله لدور الأتابكة في سورية؛ وكذلك جعل سيده 
الأعلى في الموصل تابعاً له. لذا فان ابن الأثير لم يتفاض عن 
сМ TAE ЕМА‏ الدین؛ ومع هذا التحيز الطبيعي لصالح كبار 
السادة والحسنین من اسرته» وهو غالبا dux]‏ فتاه sunl‏ 
متسامحاً, аі.‏ يكو وی صا EHE "ca Oud‏ 
الأولى قبل وفاته عام 777١م‏ قد أوضح تلك الروح فير المتصيزة 
أكثر من تأبينه الخاص للأتابكة في الموصل. 


نفد eaa Sacs klasik Ead] su el] ael S Es‏ 
الدين: ولكن بعض الآخرين كان لهم تأثير كبير في النواحي 
الخاصة بعمل صلاح сока И‏ ومنهم عماد الدين في أصفهان الذي 
يعرف عموماً بالخطيب وهو الكتوم الرئيسي أو المستشار 
للمقاطعات السورية الذي له تأثير كبيس. ومن المؤسف أنه لم 
يطبع غير الجزء القليل من أعماله. فقد كان في حصار عكاء مع أن 
كتاباته ليست على درجة عالية من البلاغة» ولكنها كوثائق تعثبر 
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من الطراز الممتان. أما أسامة الذي کتب سيرة حیانه فهو آمیر 
عربي Sheyzar eh‏ على نهر العاضي opis‏ 
ua оаа N y‏ 
are Jaa‏ ذكرياته في هذا Foe‏ فكانت 
С‏ لأقوال وأفعال الآخرين RAR WENT Vern E‏ 
حيوات الأشخاص البارزین, وأبى شامة مؤلف (الحديقتا (o‏ لم 
يكونا کلاهما من المعاصرين ولكنهما عرفا من عرفوا صلاح الدین؛ 
وکتاباتهما کانت في بعض الاحیان تشیر إلى ما هو سفقود آو 
تضخم ما هو هزیل في السجلات العاصرة. 


ومن بين المؤرخين المسيحيين كنا ذوي Be‏ بفلسطین بوجود 
الأسقف وليام حاكم صور William of Tyre‏ الذي تميز في كتابه 
(Historia са UI‏ بالحيوية والادراك. ودرس اللاتينية والسجلات 
العربية لتلك الفترة التي جرت حوادثها à‏ في الشرق من عام ٤٤١١م‏ 
الي TY‏ والأسقف ба‏ يترك خليفة ل في مثل منذلته وا 
СУИ Lad]‏ يعد خسارة لكل تلمی: ودارس BUN‏ 
الفترة, والحزن عليه ليس أقل من حزن المؤرخين على صلاح الدین؛ 
الذين استمروا في متابعة أعماله لم يوكدوا أن أعماله كانت مدعاة 
لامتباره مؤرخاً ولكنها لم تكن عادمة الأهمية؛ وحكاية ارنول 
с GL] Ernoul‏ معاصرة وقيمة. ارنول كان حاكم باليان عبلين 
are Ibin‏ مهما في الحرب المقدسة دكان مسرار 1 
ES й‏ خطين العا aaa‏ في ال نام عن аз лака ДВ‏ 
أيضاً كانت مليئة باللمسات الشخصية. والحيوية الي ИВА‏ 
рада‏ من وب الي الاسلاسية, La p la Coss] deci iac‏ 
أقل فى تدقيق Ricardolatry‏ الضخمة Of The Itinerarium Regis‏ 
Ricardi‏ التي 2553 ثقتنا التامة بالحملة الصليبية الثالثة بالرغم 
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من البالفات والاتجاه الروحي والمدهش في التصميم الروائي 
لمنجزات البطل الإنكليزي. 

هذه هي المصادر الرئيسة التي صورت حياة صلاح الدين. 
نقله нед‏ میان حقيقيون في حين لم يكن بالامکان الاعتماد على 
شاهد بعد مرور جيل کامل» ومراجع هذه المصادر كانت تؤخذ عند 
وجوب تصحيح الوقائع. وفي الفصول الأخيرة كانت الأهمية هي 
التمييز بين الشهادة ال us‏ وشهادة сола Ша‏ ومثل هذه 
Sao tS kaljat‏ ولکن في e yall‏ السابق مندما كان الرجعان 
اا امان ع sath Gal‏ وها الدمن РЕ au US‏ ليان 
التناقض بين الاثنين. ففي الدراسة التاريخية الجادة يجب أن 
cua‏ على Она ак‏ والتمقيق JAL‏ هذا البحث ضروري Па‏ 
пан RET IT di SES At‏ ب 


ومن الاح أنهي “pos‏ أن تكون هد ه الواد الوافرة لم 
يستفد منها d S oni а Зла‏ فى SIUS‏ عو قانع "oen да‏ 
دی شیر lias‏ بخان N‏ آلسیه ا 
M. Marin‏ . 


* Un ecrivan aussi connu par la douceur de ses moeurs que par 
l'etendue de ses lumieres et l'elegance de sa plume. ” 


العاكب العروف дај‏ بحسن الاخلاق وصاحب الأفق النیر 
وکتابانه الأنيقه والسلسة, 

وقد ولد م.لوي فرانسوا کلود M. Louis - Francois - Claude‏ 
المقاطعة فو ى Provence ра МА‏ التي تقلد Mese‏ مناصب کالراقب 
الملكي وفي الشرطة والسكرتير العام ОРИ АСЕТ a si‏ 
ونانسي. وفي عام «САМОА‏ طبع تاه Е‏ مره "تاريخ صلاح 
الدین سلطان مصر وسورية "» والکتاب پیدو على الاغلب ليس 
Lag pare‏ وإلا لوچد له بالتاكيد مترجماء وقد گتب بشکل 
وفلسفي وبإحساس الفرنسي البار ز الذي بامکانه مواچهة النتيجة 
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المملة في حقيقة التعليم. وسيرة حياة مارين Marin‏ يجب قراءتها 
للامجاب بها. وقد جعل الاستفادة التامة من تاريخ حوادث 
الصليييين ومن الطبعة elit Schultens‏ الدين: واستعان بالأتايكة 
لابن الاثیر في مخطوطة عربية في باريس. ولما كانت كتاباته 
Бра au Fala‏ شين GEN а ра ein‏ 
المتأخرين وكذلك على نصوص لا توازن بالمكتبةالشرقية 
(هربلوت) ‚Herblot‏ والحقيقة أنه اكتشف وطبع الكثير حینذاك . 
وما زالت تحديداته الضرورية تعتبر إنجاز Al за Ts‏ والخطا 
الجدي الوحید الذي لوحظ في أسلوب تناوله للحقائق ق نة کان Vlas‏ 
للقراءة ما بين السطور أكشر من А‏ في en. ос ра‏ 
استخدم مارين Marin‏ ما يسمى بالتصور أو التخيل التارد 
بشكل حرء بالرغم من إشارته للمراجع في المصادر الأصلية. 
يستطيع الشخص أن يلاحظ معادلة شخصية يجب حذفها. ومن 
الهم Tie‏ آن یکون الشخص جرا في LAS‏ التاریخ ولكن يجب 
التقلیل من الاغراء واحترام المحتوى في النص. 

إن البعض من المؤرخين في بحوثهم عن تاريخ وادي الرافدین 
كانوا يعتقدون أنه من الضروري الاعداد لقرانهم منذ بداية 
الفيضان. وكان مارين يعتقد أن حياة صلاح الدين تحتاج إلى 
' مقدمة تعود إلى فترة النبي محمد (صلعم) من تعاليم الإسلام. وأنا 
Load‏ علا القن И‏ عقيو ااك ka‏ وخاصة ما حققه حققه سلفه 
زنگي eee‏ (اديسا qe BAN NUS‏ لم an‏ 
ar ati ЩА‏ على CONECTOR‏ 

قالاسماه الشرقبة کائت عافقاً Das k‏ بالدسبة لقرام الغرب؛ 
واستعمال اللهجات والاشارات «B LR ВБИ‏ وماشایهها 
لاتساعد كثيراً بالنسبة لغیر التعلمین. وفي هذا البحث تکتب 
ke)‏ مالقا ریم أن коса kal‏ 
بالطريقة الإيطالية؛ آما آولئك الفضولیون الذین پطلبون الترجمة 
الدقيقة فيجب عليهم مراجعة الفهرس حیث أن کل اسم مزود 
بالالفاظ الصحيحة والعلامات الميزة وبامکان الباحث تحویلها 
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аза Logan (el) الصيفة العربية» وفی النص الفقرة‎ B| улаа 
¿L والر مس‎ (el - Mosil) قبل الاسماء العروفة للمدن مثل الوصل‎ 
Edessa for) وا لاسماء الغربية الالوفة مثل الرها وهي‎ E- Ramla) 
‚(Cairo for el- Kahira) والقاهرة‎ (Aleppo) وحلب‎ (er-Ruha 
وعندما يكون للمدينة اسمان أحدهما بستعمله العرب والآخر‎ 
أو الصلیبیون, وكلاهما تعطی لهما‎ Franks يستعمله الفرنجة‎ 
أولوية الاستممالء والأسماء الصليبية بقیت مستمرة ياستمرار‎ 

و.جود الصليبيين في تلك الأماكن. 


جداول السلاطين والأمرا ء في غربي آسیا لأسرة صلاح الدين 
وكذلك لبيوت الحكا م الصليبيين ستساعد القارىء على معرفة 
الوضع السياسي. an,‏ 
Thuilier (4 5-1)‏ و (شمال سورية) لریز Rey’s‏ و الجغرافيون 
العرب. وقد كان عمل السيد چاي لسترانج Mr. Guy Le Strange‏ 
الث AMA Ue Lin a Se‏ اعد كدري للد سكين 
والملاحظات التي قدمها اللفتنانت کولونیل کوندیر وسیر شار لز 
و Lieut-Col.Conder В. E., Gen. Sir Charles Wilson û dala‏ في 
est gadha аша)‏ ليام споко un‏ 
Т. арии‏ آرشنر Mr. T.A. Archer‏ لیس في استعداده АИТ‏ 
عند روز ee rose‏ و لک sed‏ 
Itinerary of King Richard‏ التي طبعت في كتابه SIHI‏ كع الصفم 
| الوا لري يتشا 2 á‏ الأو The Crusade of Ritchard 1- =J‏ — 
English History from Contemporary Writers‏ الذي 4411 الاستان 
Rt‏ حدم باول ‚Professor York Powell‏ وشکره dein‏ 
м ea‏ 
الفصلية Quarterly Review‏ للسماح بطيع جزء هو JUL‏ ها تم 
صلاح الدین "The Age of Saladin”‏ 


۳۹ 


е уа |‏ الأول 


حياة صلاح Суза И‏ 
الفصل الاول 
عالم صلاح الدين 


COMM و‎ MITT 


عاو ال A ren E тт dba el‏ 
ويتقرر مصيرهم كما يقرر مأهور القلعة. ومن دواعي السرور أن 
الميش أقكان الحافي الرتى ее‏ قارب لیهب روا bts‏ 
l th‏ في sai‏ دج هي التي جات الح دوز لدع الذين 
وکان rar ale‏ نينا للذين أنقذوا حيات 
شواته لم ینس الدين الذي كان عليه لتكريت وكان Сара‏ 
lee‏ كدي امون DU ia get‏ جلت من م في . 
مركزه إلى أعلى مع موجة 3 تقدم صلاح الدین, ذلك الحارس كان والد 

صلاح الدين. 


عليه العرب نجم الدين أي بمعنی (نجم الإيمان). وه الآمر السعيد 
ball‏ في تلك اللحظة الحاسمة؛ مع انه كان شرقياً مسلماً ويتصل 
نسبه بالعرق الآري Aryan‏ العظيم مثلنا, ولكونه ليس عربياً n‏ 
تركياء وإنما كردي من قبيلة الروادية Rawadiya‏ فقد ولد في قرية 
أجداناكان Ajdanakan‏ بالقرب من داوين Dawin‏ في أرميئيا. 
ومنذ ذلك الوقت والأكراد يزاولون حياة الر عي في المناطق الجبلية 
ما بين فارس و آسپا الصغرى. وفي حياتهم القيلية كان يتاصل 
حبهم لللصوصية والفروسية والاحساس بالشرف وحسن الضيافة. 
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كانوا في شجاعتهم المشهودق يشبهون العرب في أيام الجاهلية 
قبل الاسلام أى الأسكتلنديين في المرتفعات قبل إصلاحات المارشال | 
ويد ‚Wade‏ وكانوا أبطالاً محبين للحرب ومنغلقين أمام قوانين 
التمدن وأشداء أمام الغرباء, لكنهم يتحلون بالعديد من الفضائل 
الفطرية. وعلى الأقل فقد أنجبوا صلاح الدين. ولم يعرف عن 
آیاگه وأجداده الأولين أي شيء. وقد وصفت أسسرته من سرد 
تاريخه بأنها من الأسر المرموقة في داوين. وإذا كان ذلك صحیحاً 
فإنه في الغالب تميز محدود وإقليمي, وداوين كان يطلق عليها 
اي دابیل .Dabil‏ وکانت العاصمة لداخل آو شمالي أرميثيا في 
القرخ الماش ىر شيل أن "PR aches escas‏ على الأفسية EN‏ 
acia‏ مایت واببعة لها مون تخم وهی حت ساعد القاطعة وب نله 
سکانها من السیخیین پزاولون تجارة taka BY!‏ من شعر الاصز 
والسجاد الذي يحاك ویلون باللون القرمزي من الدیدان القرمنزية 
(Kirmiz)‏ ‚ وکان الیهود والجوس والسیحیون يعيشون في سلام 
Sell‏ 


ولكن داوين سبق أن كانت في تأخر, عندما كان جد صلاح 
الدين شادهي Shadhy‏ ابن Bls e‏ تايرك مركز العائلة المرموق 
والمحترم؛ ولان له أولاداً عديدين كان يبحث لهم عن عمل في بغداد 
حيث بلاط الخليقة والسلطان يقدم الجوائز لذوي الا ركان 
انيعي aysa‏ ام خسن وة GAINS]‏ قاری ماعدا أنه كان له 
صدیق يوناني في بهرون «Bihruz‏ الذي ارت تقى من العبودية في 
داوين إلى امقام العالي في plat Ci реа Lata‏ 
سلجوق , وتلقى Ка‏ فأة من الحكومة الرشيدة في مدينة بغداد, 
يدن حفط حب انك ВИНА СА‏ زب این ونه 
Galas LL <‏ ایوپ شادهي Chal‏ شرکود, فاذا کان أيوب بثیت 
شقته بنصيره وذلك بحكمة وشجاعة قانونه» فإن شیرکوه كما يبدو 
كان عاطفياً ومتهوراً, حطم حظ العائلة الجيد بعمل قتل فروسي: 
فقد قتل Tags‏ ليثار لخطا امرأة. ولإنزعاج بهروز لهرب زنکی 
الذي لم يكن يحبه وعدم ميله لقسوة شیرکوه؛ فقد أمر الأخوة 
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بالبحث عن عمل لهم في مكان آخر. ففادروا تكريت وهم يشعرون 
بسوء ВАЙ‏ وفي ANNALEN‏ موموا بها علی ترك المكان ولد صبي 
لأيوب» ولم یکونوا على يقين لماذا كان تف سیر تلك الحادشة بادرة 
سوء لأن صراخ الولید سبب إزعاجاً لاستعداد هم للرحلة في تلك 
الليلة في قلعة تکریت في سنة النه مه YAYA‏ وکان یوسف 
(الوليد الجدید ) الذي عرف بعد ذلك في الشرق والفرب باسم 
شرف الإيمان " صلاح آلدین. 


وقبل الحاولة لمعرفة هل أن أيوب حمل الطفل صلاح الدین أو 
ماذا حدث لهم؟ يجب Yal‏ أن نلقي نظرة عجلى على الظروف 
السياسية التى أوجدت مهمة قائد العرب في المستقبل. 


فشرق العسالم في ذلك الوقت كان Labios a‏ كلياً من 
yp lady eel‏ ال اة وقد غیر ذلك کشیرا بحیاة وال 
صلاح الدین, فشعلة الحماسة التي جعلت چپوش الإسلام کالنیران 
اة من Ы‏ العونية res‏ إلى معجراء اسن في 
الشسرق ومن المحيط الأطلسي في الفرب, لم تستطع توحيد هذه 
الجماعات بمنظمة متينة» التي آصبحت بسرعة وبصورة مدهشة 
هذه الامبراطورية واسعة الأطراف. واستمرت الخلافة لأكثر من 
ستمئة سنا ولکن تلك الامبراطورية بقیت تتارجح ثلث تلك الدة. 
وفي القرن السابع كان جنود النبي العربي (صلعم) قد زحفت 
بسرعة على مصر وسورية وفارس حتی بلاد ما وراء الاکسوس 
‘Oxus‏ وفي آوائل القرن الشامن انتهت فتوحانهم في الساحل 
البربري پاحتلال اسبانیاء هذه الإمبراطورية الولفة من عناصر 
متناحرة وممتدة إلى مدی واسع ومقاطعات بعيدة Y‏ ت 
الاستمرار طویلاً في هذا الثبات والالتزام للحکومة الركزية التي 
كانت تصدر التعلیمات والأوامر من دمشق أو „Маза‏ ثم إن الحاکم 
الشديد في النظام الإسلامي للمقاطعات كان ميالاً للحصول على 
اف pad‏ بحي дето Met US‏ سلطا اوه HEN akin,‏ 
ee UN‏ 


YA 


الغرباء المتطرفين الموالين المخلصين لآل علي کانوا قد انقادوا 
بطريق آخر in‏ لتقطيع أوصال الدولة. وقد سبق أن كان الحكم في 
القرن التاسع بيد المت لمتعصبين للإمبراطورية الإسلامية حيث كان 
الحكام ما يرفضون سلطة الخليفة العباسي في بغداد أو على الأقل 
يتحملون الحاكم لكونه الآمر من أجل الإيمان ويطيعونه إطاعة 
تقليدية. وأن أمر الخليفة أو а‏ ما يشابهه لدى العرب حتى 
في أيام هارون الرشيد لم يسر في اسبائيا أو المغرب ولکنه لاقى 
احتراماً وقبولاً في تونس. آما مصر من ناحية وشمالي شرق 
فارس من ناحية أخرى فقد اتبعوا قيادة الفرب القصوى. دفي 
أواسط القرن العاشر كانت السلطة المؤقتة للخليفة لا تتعدى كثير 
"nu‏ قصرهء حيث أنه كان مهدداً من الحراسة المشددة بوجود 
الحرس المرتزقة الذين جلبهم للدفاع عنه. هذا النوع من الحكم 
الديني (البابوي) استمر مع بعض التغيير الطفيف حتى قضى 
المغول على حكم الخليفة في بغداد عام 5؟1م: ومرة آخری والآن 
وبسبب ضعف الجوار والتسلسل الوراثي لشخص الخليفة؛ فان 
العياسيين تدريجياً استطاعوا استعادة چزء من سيطرتهم 
الإقليمية في وادي دجلة والفرات؛ ومع ذلك فالخليفة كان له جيش 
كبير وسيطرة واسعة أكثر من سلفه الذى كانت سلطته ¿ia a‏ 
على إقليم ضيق في العراق» وتأثيره کقائد ديني كان محدود 
الرقعة في عالم صلاح الدين السياسي. 


هذا العالم السياسي كان يمارس في حدود نهر دجلة من جهة 
الشرق والصحراء الليبية في الفرب.. ولدة قرن ونصف القرن 
التقوق الروحي بحق تسلسلها من علي زوج ابنة الرس ول (صلعم) 
الذین کانوا يذكرون على الخلافة العباسية سلطتها في بغداد. 
وکان ما یزال الوضع في سورية ووادي الرافدین يؤثر في سياسة 
الصلیبیین. وكل هذه الناطق الجبلية من کرستان حتی لبنان 
ات في العنصر والسیاسات متحدة مع العرپ, والقبائل الب 
الكبرى كانت مستقرة في الازمان الاولی فى الودیان الخصية من 
وادي الرافدين التي ما زالت أسماؤها متدأولة في التقسیمات 


ҮҮ 


الجفرافية. والقبائل البدوية كانت تتجول سنوياً من شبه الجزيرة 
العربية إلى الأراضي الرعوية في الفرات حتی هذا التاريخ وبعض 
القبائل ما زالت مستوطنة في جميع آرجاء سورية. انحلال الخلافة 
من الطبيعي كان يشجع على تأسیس الدول العربية في الناطق 
التي تسیطر علیها القبائل العربية. وفي القرن العاشر والقرن 
الحادي عشر سیطرت سورية ووادي الرافدین على تفوقهماء ولکن 
بحلول القرن الثاني مشر فضي على هذا AS‏ وبقي العرب في 
مراکزهم التي کانوا يشغلونها وخیموا في كل آرچاء البلاه حتی 
NS‏ و ss‏ 
العرب في كلك الناطق نهائپاً foals‏ حکم الترك. 


الترك الذين زحفوا على بلاد فارس ووادي الرافدين слон‏ 
في القرن الحادي عشر كانوا بقيادة منحدرة من سلجوق — 
تركماني من السهول عبر أوكسوس Е UM‏ 
المتسارعة ı‏ سيطروا Yl‏ على أجزاء كبرى من بلاد فارس» وقدرمت 
قبائل تركية أخرى لتضخم الجيوش واتحدت القبائل تحت حكم 
ملجوق من eue‏ بسنا ودود أففائنستان إلى مشارق 
والأكراد وانحئوا لموجة الفزو الهائلة. P‏ مسدی Laal‏ شزو 
سلجوق كانت أعمق من مجرد التوسع الاقليمي؛ وبجلولهم تكون 
مهد في التاريخ الإسلامي وذلك بإحياء العقيدة الإسلامية. 


ty‏ زمن ظهور امبراطوريتهم انتهى spe‏ الخلافة. الذي كان 
نظاماً تحت حاكم إسلامي أصبح الآن مجموعة من سلالات متفرقة 
وليست واحدة ما عدا الفاطميين في مصر (الذين كانوا منشقين) 
قادرين على حكم امبراطورية متأرجحة. وجود الانقسامات أدى 
إلى زيادة عدم sled!‏ القاطعات الختلفة من الامبراطورية ДИ‏ 
وکاتت الحاجة لایچاد العلاج وحصل ذلك بغزو الترك. هوك الرعاة 
القساة الذین لم تفسدهم حياة الدينة والتجانس الحضاري في 
الدین اعتنقوا الإسلام بکل حماسة من أعماق قلوبهم. لقد جاءوا 
االو لاير ةراك فزحفوا إلى بلاد ارس ووادي 
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الرافدین وسورية وآسینا الصفری مدمرین البلاد مبیدین کل 
سلالة كانت قائمةء والنتيجة آنهم وحدوا مرة آخری آسيا المسلمة 
من agaall‏ الفربپة لافغانستان إلى ya Ji‏ الخوسط بقیادة ALS‏ 
واحد. وآقاموا حياة جديدة للمسلمین الذین انهارت حماستهم 
وردوا انتهاکات البیزنطیین وولدوا جیلاً من ка‏ المسلمين 
التزمتین الذين على آیدیهم وليس غيرهم آمید إخفاق الصلیبیین". 


أما ملك شاه فهى آحد آنبل الاباطرة السلاجقة الذي كان من 
الحکام الذين پملکون القوة في فرض عقلیتهم على عصرهم. وکونه 
من هذه الأسرة وبيده الأوامر لم يكن له هو الشرف والاعتبار Lai!‏ 
قدرته على المباديء؛ والذي يقوم بخدمة السلطان يجب أن Wi‏ 
مثله وعلی مستوى من السلوك الذي پشبه نمط حياة السيد ومثال 
نموذجي للعصرء وقد سجل ذلك أحد المؤرخين العرب بان الرأي 
العام هوالذي يقرر اعتبار الرئيس أو الحاكم وذلك аз,‏ لدرجة 
محاكاته لتصرفات السلطان» والمستوى الذي يتبناه يكون نموذجا 
hw‏ تجاه التزامات الأمير. وكانت العدالة هی الهدف الأول للك 
شاه. كما أن هدفه الرئيسي هى بذل جهود لتعزيز ازدهار شعبه. 
وكان لإنشاء الجسور والقنوات والخانات الدليل الوحيد على 
تشجيعه للتجارة والاتصالات المتبادلة ضمن سلطاته, فالطرق 
دون حارس من ميرف Merv‏ إلى دمشق, وكان كريماً وشجاعاً وعادلاً 
وحي الضمير. وقد حقق النموذج المثالي باعتباره أميراً مسلماً 
وكان خير مثال لأتباعه. عظيماً كما كان بخلقه وحكمه؛ كان ملك 
شاه База‏ بعبادئه وتنظيمه الناجع إلى الرجل الاکشر حكمة والذى 
شغل أعلى مركز في الحكم. نظام الملك يعتبر من أقدر السياسيين 
في العالم الذين کانوا يمدحونه من المسلمين يعجبون بفضائله 
الروحية ویئنون على قدرته في حفظ القرآن غيباً وهو في سن 
الثانية عشرة؛ ولكن الدليل الأسمى على قدرته اتضع في ازدهار 
وتقدم امبراطوريته العظمى التي دامت تحت حكمه لفشرة ثلث قرن 
من الزمن. | 


كان ضليعاً في القانون, عمیق المعرفة محباً للعلم والتعليم 
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وهو الذي شجع عمر الخيام في أبحاثه الفلكية , التي كانت قليلة 
EN K aS‏ لاتقل أهمية عن رباعياته المشهورة 
- وأسس الكلية النظامية العروفة في بغداد . وهو الذي كان مثالاً 


" في كتابه ' أطروحة حول مباديء الحكومة ' التي وضعت بأمر من 


ملك شاه وتبناها السلطان کقانونه, التي كانت ذات مفهوم مثا 
هن LSI‏ التي تعتمه على الشريعة اللبدية بدون هوادة على Gall‏ 
Yi‏ . فرئيس الدولة يعتقد أنه بدون شك مقدس من الله؛ ولکن 
Taal‏ السياسي يتطلب إصراراً حازماً على مسؤلية اللك تجاه 
حمایته. "لان الذي يُعطى كثيراً یتطلب منه الشي, الکثیر » وهذا 
هو مبدأ الوزیر Vezir‏ الذي كان العلم الأكبر آمامه ومثالیته في 
الملك الحقيقي أنه يتفهم النصائح المثالية. REIT‏ 
зау‏ هذه ВОС‏ من الو ايا الفارسية Дан‏ 

ssh ally Pang المسو وا‎ а ان یفنم‎ P 
والشهوة والطمع والآمال الخاطئة والمجادلة والمماحكة والكذب‎ 
. والعاطفية وتکران الجسیل‎ Lally والحقه والجشع والعنف‎ 
والتفاهة. كما أنه يجب أن یتحلی بصفات التواضع والتوازن في‎ 


الزاج ودماشة الخلق والرأفة وشدة الحزم والصبر والعرفان بالجمیل 


والشفقة والرحمة وحب العرفة والعدالة . 


ویقال أن حكمة واحدة ذات قيمة تکون أفضل للملك من جیش 
قوي. وهو يحذر لتجنب امحاباة والکافات غير المتزنة؛ وتحاش 
الافراط في شرب النبيذ والطيش الأرعن الذي لايناسب الملوكية, 
ويوصي بأن يكون ملتزماً بالصوم والصلاة ودفع الزكاة وممارسة 
التعاليم الدينية كافة. esta‏ رف چت أن JAN‏ پالامتدال 
الذي أثنى عليه نبي الإسلام (صلعم) متشهداً بارسطو ' 'أنه يجب 
اتباع الاعتدال". 


والوجه الاکثر تأثيراً في طريقة حكومة نظام الملك هو إصراره 
EELE ENE E аа ENIE E сЕ‏ 
لاكتشاف ومعاقبة الفساد الرسمي والاستبداد. وكان السلطان 
مجبرا على الاستماع لمطالب الشعب مرتين في الاسبوع حيث 


Yo 


= يستطيع Li‏ كان؛ مهما كان متواضعاً وغیر معروف» يكون 
Seoul‏ أن يسفعرقن xd la‏ مطالبا „Илай‏ فالساطان ка‏ 
آن یستمم بلثل هذا الالتماس دون آي تدخل ویستمع بصبر ویظرر 
حسب کل حالة بکل |نصاف وعدالةء وتوفر چمیم الاحتپاطات لكل 
فرد في الرعية بحقه في أن بصل إلى اللك. فالثل پضرب alla‏ 
فارسي واستمم وهو على صهوة حصانه في وسط سهل كي يراه 
الجمیع ویقتربوا منه حيث جمیم عراقیل الأبواب والحواچز 
والمرات والستائر وحسد الستشارین تکون قد أزيلت. وملك آخر 
أوجب على التظلمین أن یرتدوا اللابس الحمر لكي يستطيع أن 
يميزهم عن الآخرين ويأخذهم جانبا لاجتماع خاص؛ ومثل موافق 
عن الأميرسمائيد Samanid‏ الذي كان چالسا وحده دون جراسه في 
الكبوج الفزيرة طوال اليل وسط الساحة الك رة لسضاری 
8 على أمل أن يأتي بعض الظلومین الذین آمادهم وزراوه 
ومستشاروه کانوا پأتون لرؤيته مطالبین بالانصاف. وکانت 
ПОА‏ جهود جبارة تؤخذ حتی Y‏ تمر سوء |دارة الحکام دون 
اکتشافها . 


Съда‏ يعين الوظف في مركز يجب أن یکون رؤوفاً بعباده. 
ويجب ألا ينتزع من الناس أكثر مما هو Gall‏ بکل لطف وتقدیر. 
يجب أن لا يطالبوا بالضرائب قبل اليوم القانوني OY за‏ 
الناس إذا أرغموا باعوا حاجياتهم بأبخس الأثمان مما يدمرهم 
ویفرفهم. 


الراقبة الدائمة لجباة الضرائب مفضلة ومعاقبة غير الحقین 
بصرامة. آما الجواسیس" فیقول "يجب أن یکونوا باستمرار في 
طرق القاطعات الختلفة متنکرین بهيئة تجار أو دراویش وماشابه, 
ویبعشون بتقاریر Loe‏ يسمعونه بحیث لایخفی عنهم أي شي», 
يحدث". والحذر الآخر كان باستبدال جباة الضرائپ كل سنتین آو 
ثلاث لكي لا تتعمق جذورهم ویستبدوا في مراکزهم. وأكثر من 
ذلك أن المفتشين ذوي الأخلاق العالية, الذين هم فوق الشبهات 
يدفع لهم من الخزينة لامن الجبایات المحليةء حيث یعینون لراقب 1 
الامبراطورية بکاملها؛ "ومن حسنات استقامتهم ستضامف منات 


۳۹ 


المرات قيمة معاشاتهم. فنظام سعاة البرید يحقق إيصال 
المعلومات السريعة بين المفتشين والحكومة المركزية. .1,221 فإن 
ea н Jas‏ كان [s pidió‏ کو 
p ти‏ ب N‏ 


هذه آلشرتیبات هي leak‏ الاد والتفتیش الستمر گاشت 
To‏ كانت الحكومة بأيدي الأجانب. Gi‏ قوة ونقوذ السلجوقيين 
ада‏ ستقرا في تكوين الجيش لحد كبير باستتجار gh‏ شراء جنود 
م u rdc‏ الرجال الأحرار ليسوا موضع 
ثقة بالنسبة إلى السلطات العليا وعلى الأقل في القاطعات 
البعيدة؛ آما الواطنون الفرس والعرب كقاعدة عامة فلم يكن 
مقوقعاً منهم العمل بإخلامن للفاتمین АН‏ فکان من СД‏ 
الاعتماد على |خلاص العبید الذين نشأوا في البلاط مع العلاقات 
المتينة والتفاني الشخصي للأمراء السلجوقيين. هؤلاء العبيد 
الجيضي اد Alt‏ موف الاين ال الاکیر من کب 
جاك Kipchak‏ وتار تري 137087۲7 الذین کونوا حاشية السلطان 
وحرسه الذین شغلوا الراکز الرئيسة في مناصب البلاط والمعسكرء 
Tal pd‏ خطوة خطوة هس عدا СЪД‏ انسیا ومیل sa‏ عوك في 
النهاية حصلوا على الحرية والسلطة. وكانوا یکافآون بمنحهم قلاعا 
أى مدناً حتى المقاطعات التي كان يمتلكها سيدهم السلطان بشرط 
القيام بالخدمة العسكرية. فالاميراطورية بكاملها كانت منظمة 
على الأساس الاقطاعي الذي يبدو أنه اعتيادي فيما بين الترك 
الذين ورثوها عن السلجوقيين وانتقلت إلى مصر بواسطة صلاح 
gual‏ وقه Kale‏ ملیها السااطين المالنك Saad‏ كرون за ИА‏ 
الأعظم من بلاد فارس ووادي الرافدين وسورية فکانت مقسمة إلى 
enda ca‏ مسكرية чай asia аа SAE aaa y‏ 
من حراس المماليك الشخصيين الذين استأجروهم بأجور زهيدة 
وأبطلوا عبودیتهم بيراءة من السلطان وقد عاشوا على تحصيل 
ИСТ‏ ا وهر تیا الم تة شاب le‏ 
. ومعظم الاقطاعيين بالمقابل منحوا أجزاءاً من اقطاعياتهم لمماليكهم 


۳۷ 


على bob‏ إن يكونوا عازمين quil kaqa a‏ لس شود هع کب هي 
العسكرية وذلك بتصويب سهم من معسكر إلى آخر ومن قرية إلى 
أخرى كعلامة للتجمع. وبعد الحملة فالجنود الاقطاعيون يعودون 
إلى بيوتهم tue‏ يرتاحون دائما خلال فصل الشتاء ويتعهدون 
باشتراك في القوات المحاربة في فصل الربيع. وفي هذا الوقت 
كان قائد الجیوش العسكرية جيرا على الاکتفاء باتباعه القربین 
وحرسه الخاص وأي من الرتزقة الذين يقنعون بالبقاء في الحقول. 
وکما bas!‏ فان صلاح الدین كان متقيداً بهذه العادة. فالاتباع 
الذین پعملون لدی الاقطاعيين ویمپشون على أراضيهم يسمح لهم 
بجمع الضريبة القانونية التي تبلغ مُشر الناتج على ما يظهر, 
ويكونون مقتنعین بأنهم لم يظلموا شعبهم أو يحجزوا شلالهم. 
"فالارض وسكانها ملك السلطان" هذا ما كتبه الوزير العظيم 
والاقطاعيون والحكام وجدوا بمجموعهم كحراس لحمايتهم". بدون 
شك عندما كانت الامبراطورية السلجوقية متحدة» كان على كل 
چاسوس أن يبتعد عن الفساد والتخریپ, والبؤس كان سائداً Yaa‏ 
من الأمن والحماية حيث لم تكن هناك سلطة حكومية لیا خلال 
الأيام العصيبة التي سبقت إنشاء حكم نور الدين وصلاح الدين 
المنظم والسيب هو تعاقب النظام الاقطاعي. وقد قرأنا La gu‏ من 
البارونات والأمراء الذين مارسوا الحروب ومعهم أتباعهم ومثل 
هذا الفريق لم يقدر على مواجهة الخصوم على حدود وادي الرافدين 
الومرة بالنتيجة المعتادة نفسها من المناوشة أو ربما النصر 
أن تكون ولايد مثيرة تماما دون أدنى شك وسط النشاط الباسل 
Aish sil‏ الجاورین, أما الوصايا العادلة لملك شاه ووزيره الحكيم فقد 
كانوا يتناسونها عند الانتصار. 


الأعمال العسكرية العظيمة فلا يغض النظر تماماً عن أحوال السکان 
E E‏ ومن المهم ملاحظة إبراز العدالة والإنصاف الذين 
يمارسهما الحاكم نحى رعيته. فال جيرفاكون Gyrfalcon‏ إكسنكور 
Ak-Sunkur‏ حاكم الموصل كان يلاقي إعجاباً لأنه الحاكم الحكيم 


YA 


وحامي شعبه. العدالة المثالية سيطرت على جميع أنحاء سلطنته 
Glau La‏ کانت رخيصة والطرق كلها آمنة والنظام كان سائداً فى 
جميع الأنحاء. كانت سياسته أن يجعل المنطقة هي التي تدفع شمن 
ذنوبهاء فإذا سلبت قافلة ما فان أقرب القرى يجب أن تدفع 
التعویض, وهكذا يصبح السكان جميعهم الحرس العام المسؤول امن ' 
حماية السافر. فمن الأمور الحسنة التي دونت عن هذا الحاكم أنه 
لم يكن يتراجع عن كلمته؛ وهذا ما كان يقال على أغلبية قادة 
المسلمين أكثر من القادة المسيحيين فى عهد الصليبيين. والمثال 
على الرئيس العادل والفاضل هى الذي يثير بالطبيعة المنافسة بين 
أتباعه؛ وليس من الصعب في حالات عديدة تتبع نتائج هذه 
المؤثرات. فالمسعى الحثيث والثابت للبارون العظيم هو أن يحيط 
نفسه بهيئة من أتباعه المخلصين وصفار الاقطاعيين الذين يمكن. 
الوثوق بهم في دعم قوته المسكرية وصون سلطته واتساع نقوذه' 
والأخذ بسياسته في إدارة أملاكهم. sling‏ على دعمهم залаа‏ نجاح 
أسرته بالبقاء في الحكم. وعندما يموت البارون فان أتباعه 
ومماليكه يؤيدون ولي عهده ويبايعونه بوراثة الاقطاع وتنصيبه 
على العرش. ولم يصدف لحاكم ضعيف أن تكون له فرصة في شلك 
الحقبة الحرجة من الزمن؛ فيجب أن يكون شجاعاً في الحرب 
وحازماً في السلم. وأحياناً عندما يتفق أن يخفق الأمير في إرضاء 
طليات أتباعه والمحافظة على إخلاصهم وولائهم فإنهم يحولون 
خدماتهم إلى حاكم آخر أكثر شعبية. 


وبالرغم من الطابع العسكري والقساوة لعظم قادتها فانه 
پلاحظ في حضارة السلچوقپین الأهمية الكبيرة التی پولونها 


للشقافة والعلم. على الرغم من أن الکلیات كانت موجودة في 
الأقطار الإسلامية من قبلء ولكن لا بد من الاشارة إلى بعض 
الرعاية والاهتمام الثقافي من قبل السلجوقيين وبالأكثر بتأثير 
نظام الملك في إدخال التحسينات الهائلة للاستعداد الشقافي في 
الشرق خلال القرن الحادي عشر والقرن الشانی عشر. فالمدرسة 
النظامية الشهيرة في بغداد أو الجامعة التی آوجدها الوزیر نفساء 
كانت المركز الذي يشيع الحماسة للعلم في كل بلاد فارس وسورية 
ومصر, حيث لاقت تياراً متقارباً واسع الاطلاع نابعاً من چامعة 
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الأزهر في القاهرة.. 


وكان إنشاء كلية ما یعتبر Leys да‏ پالنسبة إلى el sad‏ 
за dia Maud |‏ بناء جامع أى فتح مدينة من مدن الأعدام. وبالإتجاه 
نفسه انقاد الاقطاعيون الكبار وأعداد هائلة من السلالات الحاكمة 
التي انبثقت عند اضمحلال سلطة السلاجقة لكي يوجهوا اهتماما 
خاصاً بالمسائل الثقافيةء وفي زمن صلاح الدين كانت دمشق وحلب 
وبعلبك وحمص والموصل وبقداد والقاهرة والمدن الأخرى مراكز 
مهمة Tas‏ للاهتمام بالتعليم. فالاساتذة أصبحوا يتنقلون من ДИК‏ 
إلى أخرى كما كان البحاثة الأوربيون في العصور الوسطی 
يتنقلون من جامعة إلى أخرى. (وفي معظم الأحيان تكون جميع 
هذه المزايا يتحلى بها day‏ واحد) العديد من هؤلاء الرجال المثقفين 
ووزراء الدولة كانوا ينحيدرون من سلالة السلطان السلجوقي أو 
من ذوي الناصب في أسرته. أتابك زنكي الوصل مع كل طاقته 
الکیپرة وموهبته العسکريا, كان 15a‏ ما ааа‏ 
إمبراطوريته الواسعة بدون مساعدة وزيره وذراعه الأيمن جمال 
الدين الملقب بالجواد Bountiful‏ الذي كان جده قائماً على الحظائر 
التي تحفظ بها النمور التي يصطادها السلطان ملك شاه. وقد 
استطاع بقدرة أن يرى الحكومات العديدة التي خضعت لسيطرته 
JS.‏ نجاح, وقد كانت أحاديثه وأخلاقه جذابة مما حدا زنكي أن 
يتخذه صديقا حميما له ورفعه لمنصب المفتش العام لقاطعته 
وكذلك رئيسا للديوان أو مجلس الدولة. كان مرتبه pele‏ ما تنتج 
الأرض حيث كان ينفق ثروته على الأمور الخيرية بلا حدود؛ وقد 
قنوات ورمم بعض المساجد واحتفظ بجداول هائلة للمتقاعدين. 
وعند ما مات كان tl»‏ الأرامل والأيتام وأعداد هائلة (а‏ الفقرام 
پشق عنان السماء وکانوا یلقبونه بالحسن. 


وقد طفت صفوف من الحکماء والعلماء من جميع آنحاء العالم 
الإسلامي» فالأساتذة من نيسابور Града‏ مجالس الستممین à‏ 
دمشق. والصوفيون الفرس من أمثال السهروردي التقى 
بالتقليدين من أمثال ابن عساكر الذي حضر جنازته صلاح الدين 
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نفسه في عام 75١1م,‏ وفي السنة نفسها وصل إلى القاهرة شخص 

غريب من اكساتيقا Xativa‏ من الأندلس اليعيدة. МКТ‏ 
بشهرة إحياء التعلیم؛ وکان ابن فيرى Ibn-Firro‏ الذی نظم Zah‏ 
طويلة من الشعر في ۱۱۷۳ Ба‏ حول Varialectiones‏ في او 
الكن بم التي me abe" Tus greater glory of God Е‏ الكبرى ۱ 
ذاكرته كانت مثقلة بالعلوم بحيث تكسر ظهر الجمل. TIN‏ 
ولم يكن غريباً أن القاضي الفاضل رئيس القضاة وحاكم مصر في 
إن وجوه مكل هلك الفلاسفة Ад‏ مم Mal gl atl‏ شدط الدار 
المتئججة لدى الرؤساء الكاسرين. وأن العديد من کبار الجنود في 
تلك الفترة كانوا راضين عن وجود رجال الثقافة في المجتمع. ومع 
أن الأتابيك النتصر بعلن عن قوله: «بان قعقعة السلاح كانت أهم 
بكثير من أنغام المغنين البارعین» ومحاولة الوصول إلى نتيجة مع 
عدو قدير هي AST‏ سروراً من متعته مع خليلة له». ولكنه كان 
يحب رفقة مستشاره الحكيم الجواد el-Jawad‏ وخليفته نور الدين 
كا ن مخلصاً لجتمع المثقفين والشعراء والكتاب الذين يجتمعون 
في بلاطه؛ حين كان صلاح الدين يجد متعة خاصة في أحاديث 
الفقهاء المتلّع من القانون. وكان آکشر البارونات تعطشاً للدم Y‏ 
پستطیع العيش بلا وجود شاعر أو مؤرخ له» وهذا ما كان يحدث 
في العصور المتأخرة للسلاطين المماليك في مصر. برابرة 
ине‏ كما an‏ ما لون تسف الاماء والخياخة: ولكدهم 
Las]‏ کانوا پحبون الفنون ویشچعون الکتابات вада‏ وقد جعلوا 
СС er‏ وعلی ما يبدى کان في 


дай,‏ رلم يكن شاول Saul‏ وحده ترچ ماج و الغنین 
العذية. 


نتائج سيطرة السلجوقيين شملت مساحات واسعة ids yey‏ 
تصق شین سين МВА‏ ياف فارش فاخمین؛ کان العمل الخ الذي 
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قاموا نه بكل جرأة لتوحيد البلاد وحافظوا عليه ببراعة قد تقستم 
إلى قطع ضغيرة. وكان АМА‏ من الأباطرة السلاجقة پتمتمون 
بسلطة واسعة المدى تحت حكم شخصي دون خوف من الخصوم أو 
الشورة؛ ولكن عندما مات ملك شاه في سنة ۹۲١٠م‏ اندلعت حرب 
أهلية بين آولاده, وتقسمت الامبراطورية. استمر السلجوقيون 
في الحکم في نیسابور وأصفهان وكرمان؛ وكذلك وجد السلاجقة في 
مشق وحلب والاناضول, ولکنهم انقسموا إلى أقسام عديدة ولم 
een‏ مقاومة القوی والضفوط علیهم من الداخل والخارج. 
الإقطاعي. فالعبيد الذين استوردوهم للدفاع عنهم أصبحوا هم 
المغربين؛ والاقطاعات التي آنشاوها لحماية الامبراطورية أثبتت 
أنها الخطر الرئيسي. والخطأ الأكبر في الاقطاعية الأوربية أنها 
tiles lg‏ ماما [sd‏ م السلجوقيين. bas] Бадана аха а‏ 
سید tb‏ والتابع آو pall‏ مقيداً بالحاكم الأعلى؛ ولكن الخدمة والولاء 
لم يشعديا لأبعد من حدود الركيس الباشر. فإذا وجد رئيس 
الاقطاعية نفسه قوياً بما يكفي فإنه يثور على سيده ويتبعه 
الموالون والخدم والعبيد حيث لم یعودوا يخدمون الحاكم الأعلى. 
كما ولم يوجد ما يشابه قسم الولاء للسلطان ؛ لذا فأحياناً بتولد 
والإلشحاق bar иа edel tig ‘lait‏ اتوي ولد 
الشعور وأصبحت الاقطاعيات المهمة قادرة على إيجاد ممالك 
مستقلة لها مع وجود التعاون التام من قبل أتبامهم. وعند ما 
في Lat!‏ رك وجنوا شمار حروبهم أمراء مستقلین؛ Lal‏ المالیك 
الذين انتدصروا ита Sb LY‏ آوصیاء على الک ی 
الحكام P (Atabegs)‏ 4 الاباطرة؛ ؛ حيث كانت وظيفة الانتداب 
متبادلة للحقوق الكاملة للملكية ونقل الوراثة الملكية. 


وفي القرن الشاني عشر كان القسم الأكبر من الامبراطورية 
السلجوقية في أيدي السلاطين الضعفاء الذين برزوا من مراتب 
المماليك وحولوا إقطاعياتهم إلى دول مستقلة. ففي بلاد فارس ما 
وراء اوكسوس Oxus‏ كان سقاة الخمر و Major domo‏ قد أوجدوا 
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لهم سلالة ذات نفوذ وعبيداً لهؤلاء العبید, وجيلاً من نبلاء النبلاء 
Lits‏ إمارات صفيرة على حدود مقاطعات أسيادهم. وبهذه 
الطريقة 4ه [ضيح الميد هو аа Ra ppl‏ 
القوة الملكية فى د مشق؛ لذا فإن زنكي هى مؤسس السلالات 
الطويلة للأتابكس Atabegs‏ في الموصل وكان ابن لأحد عبيب ملك 
شاه والأورتوکیدس Ortukids‏ وغیرهم من السلالات الحلية, في 
وادي الرافدین ساروا على الاسلوپ نفسه. ومهما كان هؤلاء УЗ‏ 
وعبيداً في الأصل gla‏ النسب لا يحمل معه الإحساس بالعار. .دفي 
الشرق كان cael suñasqa ashi‏ من Ls saa at]‏ يكون عبداً (ва:‏ 
ملك شاه پصبح له لقب احترام خاص, فالأتباع أو الخدم العبید لدى 
السلجوقيين کانوا يفخرون بأنفسهم وشرفهم كما كان الولد غير 
الشرعي في العصور الوسطی عند الأرستقراطيين وعندما 
يحصلون بدورهم على النفوذ الملكي فإنهم يورثون ذريتهم التقاليد 
التي كانت لأسيادهم السابقين. 


والأتابكة في سورية ووادي الرافدين تابعوا العمل الحضاري 
الذي بدأ بظهور ber iced odis ta‏ وقد أعاقت الخلافات 
الداخلية هذا العمل ولكن العا؟ مق الأساسي خلال القرن الثاني عشر 
جاء مع الصليبيين. 
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الفصل الثاني 
الحملة الصليبية الاولى 
4۸م 


توفي ملك شاه السلطان السلجوقي العظيم هام ۸۱۰۹۲ وبعد 
Lala ee‏ بین أو дааа caa‏ أزيع 
سنوات بدأت الحملة الصليبية الأولى تقدمها نحو الشرق. وفي 
عام ۱۰۹۸م احستلوا call‏ الكبيرى مثل الرها وانطاکیه Edessa‏ 
و Antioch‏ وقلاعا عديدة آخری. 


أما في سنة eS‏ فقد استعاد السیحیون احتلال القدس 
نفسهاء وفي السئوات القليلة التي تلتها سقط الجزء الأكبر من 
فلسطين وساحل سورية وطرطوس وعكا pals! bey‏ أما صيدا 
Sidon‏ فقد سقطت في عام ۰ علی أيدي الصليبيين؛ وفتهوا 
صسور Tyre‏ في عام ٤م‏ حيث تأكد أوج قدرتهم. وتحقق هذا 
النصر السريع بسبب التفوق الجسماني والشجاعة الشخصية 
لرجال الشمال, والأهم هو انعدام أية مقاومة منظمة. وقد ثوفي 
نظام الملك قبل سيده حيث لم يوجد رجل دولة مقتدر لتنظيم 
الاختلافات بين ورثةالامبراطور. وبینما كان أمراء السلجوقيين 
يرمون بعيداً تاجهم في معركة مع الاخوان, فإن الأتباع وأغلبية 
الخدم الذين كانوا يسعون للاستقلال لم يقدروا مدى قوتهم بل كانوا 
.كلهم يناضلون من أجل الحصول على أجزاء من التاج المحطم. وكان 
كل منهم حاسداً لجاره ولم تكن عند أي منهم شجاعة ومقدرة كافية 
للقيادة. حيث كان مؤسسى السلالات يومها في ميدان القتال ولكن 
لاتزال سائدة في وادي الرافدين وشمالي سورية؛ والعديد من 
حكام المدن وحراس القلاع اكتشفوا ان سلطة السلجوقيين كانت 
مجرد صدى لاسم رنان, Gig‏ الحكم كان قاب قوسين من الأقوى. 


وساد في ذلك الوقت من عدم الثقة والتردد وجود حاشية 
غريبة حول آلصراعات المميتة لامبراطورية قوية. ووجود فراغ 
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من الفوضى حتى تجمع القوات الجديدة قدراتها. 


وباختصار فقد كانت اللحظة المناسبة لإمكانية اكتساح أوربا 
الناجع. فقد كانت سلطة السلجوقيين لا تقهر في الجيل السابق. 
وبعد جيل آخر تمکن زنكي أو نورالدین من قواعد للسلجوقیین في 
سورية كان بامکانها أن تلقي بالغزاة في البحر. ونجمة Ball‏ 
السعپد هی التی قادت الوعاظ في حملة الصليبيين الاولی 
للحصول على فرصة لم پدر کوا مدی آهمیتهاء واختاربطرس 
الناسك Peter the Hermit‏ واربان الشانی Urban I‏ الل Зв‏ 
السعيدة مع الحصافة كشيء لا يقبل الخطأ وکانهم أوجدؤا دراسة 
عميقة التفكير للسياسات الآسيوية. فالصليبيون كانوا نافذين 
ومخترقين بشكل يشيه الاسفين بين الخشب القديم والحديثء: 
ولبرهة قصيرة ظهروا وكأنهم شقوا جذع الامبراطورية الإسلامية 


لقطع صغيرة. 


وقبل سبغ سنوات من ولادة صلاح الدين كان فلك انهو 
Län „л Fulk of Anjou‏ عرش القدس في سنة e‏ وكانت المملكة 
الاتينية مازالت في أوج عظمتها. أما سورية وأعالي وادي 
الرافدين فكانت تحت أقدام الصليبيين الذين كانت غاراتهم 
اليومية قد وصلت من ماردين Maridin‏ وعميد Amid‏ فى ديار بكر 
cita gend had‏ دول مصر "The Brook of Egypt‏ ومع ذلك فان 
البلاد لم تخضم تماما. فالصليبيون أنفسهم كانوا مقتنعين 
بالاحتلال الجزئي» في حين أنهم احتجزوا الأراضي الساحلية 
والعديد من القلاع في الداخل في الأردن ولبتان » ولم يكوثوا 
جادین تماما بانتصار nmi‏ فالمدن الكبيرة مثل حلب و دمشق 
وحماه وحمص СЪМ Emessa‏ لاتزال في أيدي السلمین ولم يسيطر 
علیها السیحیون Naat‏ بینما كان من المکن مسحهم في أكثر من 
أزمة. فالدينة الكبيرة الوحيدة التي خضعت في الداخل 
للصليبيين بجانب القدس هي الرها التى خسروها عاجلاً. أما 
المملكة الاتينية مع إماراتها الخاضعة لها وممتلكات الکونتات 
محتلة أكثر مما هي احتلال منظم. وحتى كقوة احتلال لم تكن 
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قديرة. وفي زمن امتدادها الواسع كانت مقاطعة الافرنج قد 
PEPA MEE‏ نحو خمسمئة ميل طولاً من الشمال إلى الجنوب 
ولكن ليس أكثر من ذلك بل بالأحرى أقل من خمسسين ern‏ مزا 
وفي. الشمال من إقليم الرها (er-Ruha- Orfa)‏ كانت ممتدة من حدود 
ديار بكر يل وأكثر من ذلك ولكن ليس sah‏ مو есенна amar‏ 
شملت إقطاعيات مهمة مثل سروج баги]‏ وتل بشیر Tell-Bashir‏ 
(Turbessel)‏ وساموساتا (Samosata)‏ وعينتاب (Ayn-Tab)‏ 
.(Hatap)‏ والی co АН‏ والجنوب من مقاطعة الرها تقم إمارة 
انطاكية Antioch‏ التي ضمت في وقت ما طرسوس Tarsus‏ وادشه 
Adana‏ في ا Cilicia‏ ولكن في الفالب كانت ممتدة من 
(Pyramus) Qua ga laa‏ وعلى طول ides Lon‏ البحر إلى الجزء الصغير 

من شمالي مارجات Margat‏ . وفي الجزء الداخلي من ll‏ 
بالقرب من المدن الإسلامية حلب وحماة. ومن إقطاعياتها 
الرئيسية كانت أتاريب (Cerep) АШа в‏ ومارا Maarra‏ وافامیا 
Apamea‏ میناء اللاذقية ی وفي جنوپ انطاكية كان 
اقليم طرابلس Tripolis‏ قطعة ضيقة بين لکا والبحر Lage‏ 
الذي يشمل مركب Crac des Chevaliers, Tortosa „yu m ob Margat‏ 
قلعة الفرسان, وطرابلس وجبيل. وكان ملك القدس هو المسيطر 
على هذه الدول حيث كانت مقاطعاته تمتد من بيروت إلى صيدا 
Sidon‏ وصور Tyre‏ و Acre (Se‏ وقيصريه Caesarea‏ وأريس — 
۲ ویافا Ali, Jaffa‏ عسقلان Ascalon‏ على الحدود المصرية التي 
ee m‏ من الشرق بوادي الاردن A‏ 
تضم قلاع عيلين Thelin‏ وبلائش جارد Blanche Garde‏ ومیر 1 
Mirabel‏ ومدن š yë‏ واللد والرملة). 


آما السيادة على الكرك Crac)‏ ) والشوبيك Shoubak‏ أو 
(Mont Real)‏ فهذه القلاع البعيدة كانت وراء البحر الميت تقطع 
طريق القوافل من دمشق إلى مصر؛ فإمارات الجليل Galilee‏ التي 
تشمل طبرية Tiberias‏ وصفد Safed‏ و كوكب الهوی ) Belvoir‏ ( 
Kaukab‏ والحصون esal‏ وصيدا والاقطاعیات الصفری تور ون 
Toron‏ وبيسان Bethshan ) Beysan‏ ( ونابلس وغيرها. 
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ونظرة إلى الخارطة ترينا أن الجزء الواسع من هذه الممتلكات 
السيحية کانت تبعد Loge‏ آو يومين زحفاً من مدينة مسلمة آو 
даа‏ محصنة. حيث تكثر الغارات ت للثار والانتقام من الافرنج . 
أماالسيرة الذاتية التى كتبها saf‏ كيار المعاصرين لصلاح الدين 
أسامة العربي فقد وجد الحالة المستمرة من مواجهات العصابات قد 
توقفت في فترات العلاقات الودية والصديقة. والاتجاه العام 
للسكان الاصليين فى الحملة الصليبية الأولى كان نحو علاقات 
طيبة مع جيرانهم آلسلمین А ош‏ 
eda‏ هذ LSU Ese а рът SNE‏ 
والصادقة تزيل جوانب الاختلاف وتقوي المصالح والفضائل 
CS A All‏ مني اللا من as‏ لاتوت s‏ 
الأوربية للجيل الثالث في الشرق ما لم تصبح بشكل من الاشكال 
شرقية. فالصليبيون الاوائل بعد ثلاثين عاماً من سكناهم في 
سبورية أصبحوا بشكل كبير متشابهين في الأخلاق والعادات مع 
الذين انتصروا عليهم والذين عاشوا معهم ولم یتوانوا في الزواج 
من بنانهم وأصبحوا شرقيين . وقد عرفوا پاسم بلاني Pullani‏ أو 
کریولس 65 ( النحدرین من اصل أوروبي ). أما المسلمون من 
ناحیتهم فنادر 1 ما کانوا متسامحین. ون العسون هلا أن یوافقو| 
على الزواج من السیحیین كما كانوا یسمونهم SH‏ 
۵ و لکنهم کانوا مستعدين аба АП‏ معهم وقبض 
ЕО стан E‏ 


ماج سكل هذا аа‏ 
في شسیسزر ‚Sheyzar‏ وکان أسامة کشاهد JAU‏ بت شرب الحظ في 
زمنه. حيث ولد عام 40 TAE‏ كيل amie zi‏ ار هنن | к‏ على 
انطاكية Antioch‏ الذي فتح للافرنج point d'appui‏ عندما تقدموا 
إلى فتح القدس. ومات في عام 1144م حالما استعاد صلاح الدين 
المدينة القدسة. فپو قد شاهد تقريما المد والجزرالکامل من جهد 
الصليبيين. وامتداد عمره الذي بلغ الثالثة en,‏ 
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كل فترة الحكم اللاتيني في القدس, ولكنه لم يشهد فقط الحملة 
الصليبية لريتشارد قلب الأسد ‚Richard Coeur de Lion‏ وأسرته 
بنى منقذ Beny Munkidh‏ كانوا السادة وورثة القلعة السخرية 
لشيزر وآثارها ما زالت تطل على نهر العاصي Orontes‏ 3 
Sissi Sl‏ بجيال Ansariya ka taal‏ التي ييكن الولوح ليها 
محمي بخندق عمیق يمر عليه بواسطة جسر من الخشب» ووقوغه 
مباشرة بجوار الحامیات العسکرية المسيحية فى منتصف الطریق 
ما بین مراکز الصلپبیین في اتطاكية وطرابلس التي جلبت لهم 
الاحتکاك الخطر مع الفزوات التي كانت تمر تحت تحصيناتها. 
وشیزر كانت إحدى هذه الدول الصفسرة على الحدود ما بين 
المسيحيين والسلمین حيث اتخذت الاستقامة والديلوماسية 
كسياسة آمن؛ لها. ولم dasa‏ أي تفكير آخر لاختيار موقع أحسن 
من المگن اشضاذه للصراع الذي لم يتوقف خلال القرن الثاني 
عشرء ولاتوجد شهادة شاهد XS‏ مقدرة من القائد العربي الذي 
يمكن أن پراقب النزاع من برج قيادة شیزر. وكان يعرف ج 
القادة الكبار في الحرب Lut,‏ ما يشاركون في النزاع. ویدات 
معركته الأولى بالحرب بالتعاون مع التركمان القساة, والغازي 
Al-Ghazy‏ كان ذلك الرچل الذي عمل أكثر من أي واحد آخر قبل 
مجيء زنكي لينشر الرعب في صفوف السیحیین. وعمل أسامة 
تحت سلطة زنكي نفسه» وكان حاضراً في الهروب الشهپر عبر 
الفرات ت إلى تكريت حيث كانت مساعدة یوب في ينها هي الي 
جلبت السعد لبيت صلاح الدين. وكان قد (sl,‏ تنكريد Tancred‏ 
341„ من مرة. عند ما قاد الأمير الحملة ضد شیزر Sheyzar‏ وت کر 
ذلك الحصان الجميل الذي تسلمه الصليبيون هدية من آمر القلعة. 
الملك بالدوين دي بورج Baldwin du Bourg‏ كان ue‏ في عو 
وكذلك العديد من فرانكوروم Francorum‏ بالفاء ارتباطاته في 
اللحظة التي أطلق فيها سسراحه. جوسلين كور تناي Joscelin of‏ 
Courtenay‏ كان الشخصية الأخرى المعروفة في الحملات المسلحة 
التي تقدمت باستمرار عبر العاصي ؛ وكاتب السيرة شاهد Са‏ 
الاميراطور جون کومنینوس alos John Comnenus‏ منطقته في 
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ركس كوي الي وبعد ذلك زار الملك فلك في Ke‏ 
الافرنجية Lingua Franca‏ وان يسمي تفسه JE)‏ س) وهی حسب 
مفهوم أسرته وعرقه بان الفارس يجب أن يكون نحيفا وطويلاً. 
ولع تكن شمرقة EROTIC RON‏ مرك لكل silica Sa dy‏ 
البارزة عندما سنح له أن يلتقي في شيزر Sheyzar‏ أو يزور خلال 
رحلاته القصيرة مناطق الافرنج. وقد عاش لسنوات طويلة في 
دمشق في بلاط نور الدين حيث كان يدير المراسلات الدبلوماسية 
مع مصر. وقد أصبح في وقتر La‏ ضيف الخليفة الفا 
القاهرة وآدار اقطاعية بالقرب من كوم اشفين Kom Ashfin‏ حيث 
كان له مائتا راس من البقر والف رأس من الثم وکانت له 
محاصیل غنية من الحبوب والفواکه, وفي آواخر أيامه كان صديقاً 
حمیماً لصلاح الدین الذي كان معجباً بشعره وقصصه الارتجالية. 


وقد وضع أسامة الحد المیز والفاصل بين الافرنج الستوطنین 
وهم آسر الصليبيين الأوائل الذين اعتادوا بل نشاوا على الحياة 
الشرقية وأصبحوا أصدقاء в‏ لچوار هم المسلمين وبين القادمين الجدد 
وهم مجموعة من الحجاج والمفامرين المحتاجين الذين كانت 
حماستهم الظاهرة وشهوتهم للفزو قد طغت المودة على النواحي 
الحسنة التي نشأت بين العقيدتين في فلسطين. ERE‏ 
ا هم الاين جاءوا واستقروا پیندا واهتسوا بالجتمع 
بعد .. вый.‏ شیر إنسانيين بدون شك أكشر من 
Par Re ый,‏ 
بضيافة الفارس المسيحي. وأسامة نفسه كان له بعض المعارف من 
الميكليين بارس To‏ الذين كان یعتبرهم se Саха!‏ ويفضلهم على 
بالقرب من السجه الأقصى لكي يودي صلاته الإسلامية وسار 

D)‏ م ra‏ ليم 
s NE АЯ‏ اي M‏ 
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ee و‎ o ра رداك‎ UL, 
يستطع أن يكتم سخطه على خرق الصليبيين للايمان بالقسم لأنهم‎ 
يحفظون العهد مع السلمین, في حين أنه كان معجبا‎ GT i كانوا‎ 
إعجاباً شديداً بشجاعتهم واهتمامهم الخاص بأسالیبهم الدفاعية,‎ 
والحرکات النظمة وحیطتهم وحذرهم ضد الكماكن والفاچاات‎ 
Rare mern وا‎ 
وكان كالشرقي الرزين الذي لا يستطيع ان يقبل‎ ee 

كان يلاحظه في الافرنج على مختلف الصگعد. ea‏ 
المهذب لا يستطيع أن يفهم هزل الأطفال أى الابتسامات العريضة 
بين رجال ذوي مکانة وإحساس. وباقل من ذلك كان يتسامح قليلاً 
مع عامة الناس الذين يصيبهم مثل هذا الإحساس ومثله كمسلم 
حقپقي كان پختفي ورا e‏ ستار حريمه. ولم يكن يحتمل مثل هذا 
التحرر الذهل الذي يسمح به آزواج ج الصلیبیین لزوجانهم. 


"فهم لا پعرفون معنی الشرف "وقد كتب ' وبدون أية مشاعس 
للفيرة, agila‏ عندما gals‏ | یسیرون مع زوجاتهم ویلتقون شخصاً 
آخر يدعونه يأخذ بيد الزوجة جانباً ويتحدث معها بينما يبقى 
الزوج بعيداً حتى تنتهي محادثتهما! ! فإذا طال حديث الزوجة أكثر 
مما يجب فإن الزوج يتركها Dans‏ مع bas‏ 


Jia‏ هذا المشهد السلمی فى العلاقات والتسامح المتبادل بين 
المسيحيين والمسلمين لم يدم أجله طويلاًء فإن اللحظة الأولى من 
وجاء ذلك من كلا الجانبین. 131 kaa als‏ الى Tee‏ 
فقد أصبحوا أكثر.تسامحا 1 وتساهلاً وليس بمعنی الاهمال والتحرر 
وغيرهم من الصليبيين المتأخرين وجدوا مبرراً أكبر لنشر 
التعصب؛ bo Lal‏ سياسية واحتلال عسكري پتبعه عهد من ورع 
الحم حيث تمارس القرصنة بحجاب شفاف. ولا Jag‏ الصلیبیون 
الأواكل فلسطین ساحة آمنة للسیاح الخلصین, فقد طوقت الضرائع 
g all‏ الذین كانت خبرتهم المحدودة لاتستطيع هضم 
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إضافة | الام Korn A EMEN,‏ الذين 
له یخضعوا للقانون وكذلك الستغلون البطنون بشهوة النهپ 
تحت قتاع الور ع الديني. وکلا الطبقتين u AA‏ السلمین 
ead а lecce gd‏ ون على а‏ ابن m VARIES‏ 

عشر حيث قال : 


" إن الافرنج آغاروا على البلاد يوماً بعد يوم وسببوا أذى 
وكانت غزواتهم الثقيلة في ديار بكر حتى عميد Amid‏ ولسم 
يزحموا لا الأركوذوكش ولا ألهراطقة, وفي وادي الرافدین جردوا 
السکان من الحلي الفضية والثمينة التي پملکونها. أما بالنسبة 
Jay‏ حاران Harran‏ والرقة Rakka‏ فقد le‏ 
وأذاقوهم کاس الموت يومياً". وکانت جميع الطرق إلى دمشق 
I sa op Dll lel e as‏ رلور DBE‏ ابورا le‏ 
والسافرون يعافوق من الاخطار والتاعپ من الرحلة ШАНЫ‏ عبر 
الأراضي القاحلة وحيث تتعرض حیاتهم وممتلکاتهم للخطر من 
е ааа‏ حتی أن الافرنج كانوا يمارسون ابتزاز الال بتهديد 
المدن المجاورة لهم „СИК‏ وفوق ذلك آنهم كانوا پرسلون عملاء لهم 
إلى دمشق ق لتحرير المسيحيين العبيد. وفي كلب DISAIT UTER‏ 


© Garden Gate لحديقة‎ ۱ Li بو‎ 


منقسمين حين ذاك وليس باستطاعتهم المواجهة أو المعارضة للعدى 
pa‏ كاحت هجوو متو رية حبني Sea‏ و متيابهم على ا اح 
فالنظام العسكري للسلاجقة أنتج شعباً من المحاربين الذين اعتنقوا 
الدين الاسلامي حدیثاء وجهلهم بسبب تعصب رجال الدین, الذين 
خلقوا فيهم التعصب المميز حيث أن كل مجلس صغير كان يتولى 
القيام يسكات مهدة لإضماف القوة المركزية التي اصبحت رتا 
للمحاربين حيث كان كل واحد منهم هو الداعم والمنقذ للاسلام. 
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شك اتمدتا لإثارة حماستهم للحرب الدينية. ولكن Lia‏ يكن 
الحافز سامياً فمن المؤكد أنهم يحتاجون إلى مجرد مجموعة وقائد 
لتحویل هذه القوى المشتتة إلى جيش ضخم مستعد للموت فى 
ETI a‏ أو اجيس القن ريج SA‏ تاه 
المقدسة- ولكي يعرفوا أن القائد يجب أن ن تحترم شجاعته ونبوغه 
العسكري» وأن الرؤساء التركمان والأتباع يصيحون Бул‏ واحدة 
المناضلين للدين حيث بإمكان الصليبيين أن يعترفوا بهم على نحو 
а Аааа Даа.‏ تي TE SN ида‏ 
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الفصل الثالث 
— 
۰۱۷ 


аай‏ ما تپ ون hassle‏ نا e nk‏ كان مایا 
ecd‏ اميا sasata ai ла ЕЕ‏ كان مسا 
ES‏ وكركه Lis‏ تفاس حل يي дъна‏ کات lus ibus‏ 
وأصبع اسمة پتردد کمثل للاخلاص والإستقامة؛ ومات يسيب 
إخلاصه لابن سيده الاقدم عام „eV. AE‏ وترك al y‏ في العاشرة من 
عمره وهو زنكي Zengy‏ الملقب ب عماد الدين أي عمود الإيمان» وقد 
التف حوله الحشم. وكان كور يوغا „а Kurbugha‏ ذلك الزمان 
الرجل الأعظم الذي حكم وادي الرافدين وكان سيدا على الموصل 
ومدن عديدة آخری» وكان رئيس أتباع ابن الملك شاه وخليفته. ولم 
ينس كور بوغا صديقه они patt‏ ون و استدعی 
Í‏ وممالیکه إلى بلاطه "هات الغلام" کشت يقولء "فهو اسن 
رفيقي في الحرب ويهمني أن أراقب نموه" . لذلك ذهيوا إلى الموصل 
حيث أصبحوا ذوي إقطاعيات وتبعوا سيدهم الجديد في حملاته. 
وفي إحدى المرا ت بالقرب من عميد Amid‏ عندما تأر جحت المعركة 
في الميزان عانق كوربوها زنكي أمام جيشه وسلمه إلى مماليكه 
قائلاً : "حافظوا على این سيدكم الأقدم؛ وحاز بوا لأجله |" ЛА‏ 
بالغلام واتجهوا بحماسة شدیدة حيث انتصروا في ذلك الیوم. 
EN‏ اه ار کته gy‏ ات ORE‏ میالع aa‏ امه وی 
العمر. 


مقن ذلك شرك شك Scie do‏ یی فاش Асан‏ سفن Lea‏ 
بامتياز في بلاط الوصل باٍشراف القادة التتابعین Ка‏ مرموقاً 
بو الفياقم ista‏ الذسن یروا عل الحدوي: المقاشمة يتن الواول 
والصليب. وقد نما طويل القامة جميل المحياء داكن البشرة؛ ثاقب 
المینین» مستقيم الأخلاق کشجاعته» وحتى dale‏ الثامن والشلاشین 


استمر في LAT‏ دوره ثانویاً في الحروب والسياسسة في وادي 
الرافدين. خمسة بارونات عظماء؛ واحد تلو الاخر, تقلدوا حكومة 
الوصل والدفاع عن الستنقعات, وكل واحد منهم عامله کانه ابنه, 
وأعطوه اقطاعیات غنية؛ وقيادة Lale‏ في حملاتهم الستمرة ضد 
الافرئج. وفي إحدى المناسبات في حصار طبريا m Tiberius‏ 
زنكي بسالة رائعة. وعلى رأس رجاله استطاع أن يصد هجوماً من 
الموقع الحسكري وطاردهم حتى بوابة المدينة حيث استخدم رمحه 
بقوة. وعئدما „БА‏ حوله وجد نفسه ilias g‏ وقد تو شف аа bJ am‏ 
الاشتباك وترکوه يتابع العدو بمفرده» وقد احتفظ بموقعه الخطر 
وشغل الافرنج على أمل أن يأتي رجاله ویشار کوه في المعركة. 
وعندما لم يحضسر أحد متهم أخذ ينسحب T‏ مضض و عاد راجها 
ببطء إلى خطوط المعركة الخلفية دون أن يصاب بأذى. وقد وصلت 
13.1 بطو لته شي bd.‏ الصملا gall v‏ و هر لس لسلسمل ذلك پاسم 
الشامي esh-Shamy‏ أي "السوري". 


وفي عام ۱۱۲۲م كافأه السلطان السلجوقي على خدساته 
العسكرية الجليلة بهدية لاول حكومة مباشرة وهی إقطامية واسط 
Wasit‏ التي كانت مدینة كبرى مع مركز وا البصرة (U‏ وبسرعة 
برر اختيار السلطان له لما i Jaca‏ آما عرب | هوار في جنوب وادي 
الرافدین حيث تصب مياه دجلة والفرات, فقد کانوا متعطشین 
لاستعادة سیادتهم الفقودة في تلك الاراضي الخصبة التي يرويها 
النهر العظیم. ولکن ما دام زنكي پسیطر على الحدود هقد عات ) 


وقد قدم Ud‏ المؤرخ العربي صورة مرسومة للمعركة الخطيرة 
التي جرت في الأول من آذار عام ۱۱۷۳م بين العرب والترك. 
فالعرپ كانوا بقيادة الأميس المعروف من قبيلة dul‏ دوسيس Dubeys‏ 
ابن صسدیقه الذي كان يسكن مدينة الحلة, هجم على الداشن 
(Ctesiphon) 0 .‏ وز حف Lau]‏ على 'مدينة السلام" بغداد نفسها 
مقر الخلافة العباسية ولکن الخليفة السترشد لم يكن متقامسا 
جعل نفسه رئيسا لحرسه التركي والقاند الاعلی لجنوده؛ فارتدی 
علباءته السوداء وعمامشه وألقی عباءة النبي (صلعم) على كتفيه 


04 


والصولجان المقدس في يده وأبحر في سفینته. وعندما وصل إلى 
الضفة الثانية من النهر استقبله تابعه العظيم البرسوكي 
el-Bursuky‏ حاكم «ao И‏ وزنكي ода И‏ ورئيس القضاة؛ ورئيس 
الساذة E E‏ وركيس الفساه والعنیه جن العا CANET aka‏ 
وأصحاب القامات الرفيعة الذین سرعان مار آوا الحرير البقدادي 
الا موف الف على عصان الخليفة؛ pass‏ فوا SSL‏ 
ع E n RET‏ رو pA‏ 
АСТ‏ نیم مد كدان بيصي INN REMISE‏ والفرات 
حيث كانت الاستعدادات للمعركة تجري من الطرفين 


يان عده даа, pall‏ اله flay‏ فشي ة الاف من Usa‏ واشني 
عشر ألف من الشاة, أما الخليفة وأتباعه من الحكام فكان عددهم 
ثمائية آلاف خيال في حين أن a adl‏ المشاة لم يتجاوز عددهم 
خمسة آلاف. اتخذ أمير المؤمنين هى وأتباعه موقعاً خلف خط 
المعركة ولکنه مشرف تماما على مشهد الحاربین. وأمامه يقف 
رجال الدين كل واحد منهم أمامه القرآن Lag bie‏ وأهالي بغداد 
الكريمةء مطالبين الحماية من الله؛ وما дърво‏ فان كتاب الله 
كان بكرا الف مرة فى كلك السامدة العرجة. والجناح ool‏ من 
جيش الخليفة -كان بقيادة زنكي وأمير آخر-کانو| EN‏ 
هجوم العدو. Antar „Але‏ قاد الخيالة البدو بهجومين ан „Ола АУ‏ 
dan‏ جتود САДА‏ بهوپون قي هبن ان زنگي ماع يشركة الشفافية 
e sie leicht,‏ كي ورك И‏ لمكن 
القنال, فكانت هزيمتهم ALLS‏ وذبحوا السجناء بلا رحمة وهرب 
قائدهم وسقطت نساؤه في أيدي الفاتحين. 


dela‏ انتضان dead рб aka аа‏ شاد تلعب من 

الوقوف رهن الاشارة ومناداة أصحاب امقام дру ай‏ ونادی أتباعه 
uud‏ جا ия‏ : "لقد أصبح وضعنا لايحتمل 
Е E ТИ‏ 


ov 


„Да ка انصحوني ماذا‎ Aa ر‎ ea وادی الرافدین و سعد ه إلى‎ се 
إن‎ t imd نكي‎ 54 cna | زین الدين على المسدیق الخلس‎ 
xl و سم‎ - Е Là У, الترکمان لهم مقولة حيدة : "اذا كنت‎ 


وق ر 1 سك فدعه (lis ha‏ من na‏ شوق جيل n Le‏ , و سقس 
الطريقة إذا كان من الضرورة أن نخدم شخصا فليكن الساعلان 
و Y‏ 


فاتخذ زنكى هذه النصسيحة وذهب الي همدان Hamadhan‏ 
حيث بلاط مسحمود السلجوقي. وبقي هناك ينتظر دون آي رد 
LS d‏ ما كان لوالده مس مكانة شسر ف الوقوف — | pal‏ ش. و فسد 
نمشع بهذا الشرف حنی فرغت چپوبه. JU‏ لحسدیقه زین الدين "اه 
با صديقي علي نهن Дада»‏ و pw {даха‏ هلین (Дама)‏ كما 
اقثرحت وأمنا раз Gt‏ كفاية!". 


9 سعد فشرة جام السلطان في Al‏ الأيام إلى Clay‏ 3 ركب sa L.l‏ 
الكرة والصولجان Jl jl Ц ‚ Polo‏ اختیار شر گاءه في ААЦ‏ 251 
زنكي وأعطاه (شوجان (Chogan‏ مضرب اللعحبة قائلاً ٠‏ "تعال 
"als‏ وبعد انتهاء اللعبة استدار إلى رجال حاشيته وعاب عليهم 
غيرتهم الحلفة, وسألهم : Agha AGUNT‏ ؟ هذا رجل до‏ ووالده 
oles‏ إلى ماندشه, والله انني تركته دون أن أعطيه حقه أو أمنصه 
إقطاعية حتی آری ما بامکانکم عمله." فالتفت إلى زنكي وقال له : 
آنا أعطيك أرملة کوندوغلي Kundughly‏ زوجة وشعبی سوف 
يجهزك بالذهپ Jay‏ الزواج» وکان کوندوغلي من أنبل وأغنى 
رجال البلاط وآرملته كانت تعامله وکانها ابنة ملك. وبعد زواچه 
ele‏ الأمير بموكب مهيب Lalana‏ باتباعه وأتباع زو چته. 


لقد نجصحت زيارة زنكي للبلاط وعاد في عام 54١1م‏ إلى 
إقطاعيتي البصرة وواسط اللتين حكمهما بحزم ولكن بيد خيرة. 
وعند‌ما да ВИ ele‏ = قاضي القضاه التابم al‏ مپاجما شقد دافم 
qe‏ عن Ваза bala‏ جيش الخليفة وحاصر US‏ قارب وضم يده عليه 
ورحل جنوده وأعاد في الوقت المناسب قوة السلطان الذي كسان 


oA 


خارج Маза‏ وقد كان استفرايه وارتياحه متساويين عندما شاهد 
فجاة إشارة بارونه الموثوق به معروضة على الأسطول المقترب» 
وکانت النتيجة أن الخليفة СИК‏ مرغماً على اٍجراء الصلع, ووافق 
السلاجقة بكل لباقة على بقاء مقامه الذي لم يرغب فيه بمدينة 
السلام» وتسلم زنكي المنصب الكبير الذي تمناه وهو والي Майа‏ مع 
السيطرة ورعاية JS‏ العراق (Сва дава)‏ 


وفي خريف ۸۱۱۲۷ عين في حكومة الموصل والجزيرة (جزيرة 
وادي الرافدين) ولم يكن مجرد إقطاعي كبير أو حاكم على alot‏ 
tau Е an AIS ЕР‏ اس سم ИЕ‏ 
lani‏ المكانة فقد ii‏ فقد بلغ منصب الأتابك Atabeg‏ آو المسربسي 
ет‏ وید آنا als‏ العاوي فى سي الإيمان dm‏ الافرئج أي 
سيد الشرق ‘The Cid Campeador‏ والادح له يروي انجان انه بهذا 
النثر القفی : 


да"‏ قد اكتسح الافرئج في وسط مقاطعتهم: وانتقع پثار لمعائاة 
сл а‏ العقيدة ol (gm ‘all‏ هلال الإسلام أصبح als‏ بعد ضعقة, 
وأشرقت شموس الایمان مرة آخری» وسار المسلمون بخطى 
الكبرياء لابسين لباس النصرء وشربوا من آبار النجاح ما 
استطاعواء وجردوا الهيكليين Trinitarians‏ من الحصن ما شاءواء 
وأطاحوا بأكاذيبهم وشرهم. وبقيت عبادة الواحد الأحد هي السائدة 
في الجزيرة والناطق السورية؛ وتجمعوا لأجل الدفاع عن الإسلام 
في الفيالق ". 


وقبل أن يستطيع زنكي قياس تجربة السيوف مع الصليبيين, 
حاول أولاً ان يكون حكيماً وعادلاً في مقامه الجديد ومهماً لدی 
الحكومة؛ وحتى ذاك اليوم كان يعتبر أحد العديدين من الشرفاء 
والقائد الكبير ولكن ليس ملکا. desa ule hasil qala‏ اني 
ميل من شمالي دجلة كان حكمه حكماً مستقلاً ولا يتدخل a‏ 
حكومته ‚dal‏ ونظامه الذي كان قد تسلمه كمرسوم من الامبراطور 
IAL‏ ملك شاه ظهر انموذچاً إدارة الدول كافة التي برزت نتيجة 
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المباشر وسارت وفق شبكة منظمه من الخبرین حيث كان جمهور 
من الجواسيس والمراقبين يدقق التقاریر» وزنكي كان له عملاء في 
حيث كان يعرف Тора‏ ماذا يعمل السلطان من الصباح حتی المساء. 
aa‏ الأول الذي يدرف كل لفيا Gill‏ 
لزواره فقد كان يجري برقابة شديدة؛ ولا يمكن لأي من ممثلي الدول 
أن يمر عبر إقليمه بلا استئذان أو موافقته, وعندما ید خلون 
ИЕ:‏ ان موا راب موا جوا یفن а‏ هد« الوک 
Lal‏ شعبه فلا يسمح لهم بمغادرة مقاطعته حتى لا يخونوا نقاط 
الضعف في ec Le Lia‏ وإذا هرپ واحد منهم فانه يجيره على 


الخسلیم. 


وعندما هاچرت مجموعة من الفلاحین من الوصل إلى مار دین 
0 طلب من أمير تلك الدينة آورتوکید Ortukid‏ أن یعیدهم 
واهثشرض Timurtash‏ تیمورتاش Lal’:‏ عامل فلاحینا بشگل Jum‏ 
ولاناخن غير عش ما پنتجون, فهل مأملتوهم بالثل حتی لا ya‏ ککم 
فلاحوکم ؟ ٠‏ جاب زنكي الرسول : "حثی لو افترضنا Gal‏ ناغذ 
منهم ZY‏ من الحصول فان هذا كثير؛ حيث نری الذین في ماردین 
يعيشون في رخاء. في حين لو آنني أخذت ضريبة من شعبي أي 
۲ مما ينتجون لما اعتبرته شیشاً بالنسبة إلى الخدمات التي 
المقدسةء ولولاي لما تمكن asd‏ أن يشرب كأساً من الماء في مساردين 
وهو آمن OF‏ الافرنج كانوا قد استحوذو|! علیها, لذلك مالم يعيدوا 
هؤلاء الفلاحين إلى أراضيهم فسوف أجلب كل ريفي من ماردين 
وأرميه كالقاذورات في الموصل". 


لقد عاد المهاجرون إلى آماکنهم» وحصل في وقت ما أن جعل 
زنكي السلطان يسلم أحد النبلاء الهاربين الذي ألقي في السجن 


й 
احد شيئا بعد ذلك.‎ die ولم يعرف‎ 


— [pss 


ومن الجلي أنه لم يكن حاكماً متساهلاًء وقد رويت قصة عن 
زنكي الذي استغرب من وجود بحار نائماً في مركزه؛ بینما يجب 
أن يكون مستیقظاً پانتظاره, وعندما أيقظوه نهض الرجل خائفاً 
من رؤية سيده واقفاً أمامه فسقط ميتاً. وقد اشتکی العبيد وهم 
صادقون من قسوته: كما وقد أصاب dadà‏ نوع من الذعر الشديد 
مما جعلهم لايستطيعؤن الاعتراض على أوامره وطلباته التي لم 
يفهموها لأول وهلة. وروي أنه مرة أعطى أحد رجاله قطعة من 
الکعمك ليمسكهاء فلم یچرو الخادم على وضعها Laila‏ وظل ممسكاً 
dela Ица‏ ته alos of S35 ted lb Leste за‏ له Lala‏ 
الكعك جاء بها لكات a‏ هي Con ER аа‏ كانت Така‏ 


وكان زنكي Lasla‏ قديراً بين الرجال؛ وكلما كان يجد خادماً او 
موظفاً جديراً كان يحميه ويثق به بسرعة فائقة ئقة. وعلى الرغم من 
آشهکان هی дай‏ تهنا كاسنا لم يسمح لاحد غيره أن يضطهد 
أى بستبد بشعبه» حيث كان يقول : "لا يوجد غير مستید daly‏ على 
هذه الأرض" . ومرة في إحدى الحملات اكتشف أن أحد ضباطه 
المفضلين كان قد طرد عائلة يهودية من بيتها في موسم الشتاء 
ارد اع مه ركا له فنظر زنكي إلى وجهه نظرة واحدة 
Ы:‏ ول يكن ud cras‏ ۱ ۳ 7 اضطهاد sof‏ ولم 
يكن لأي منهم أن يعاقب النساء, об‏ زوجات ضباطه كما صرح 
يقعن تحت حمايته الخاصة. ولا يمكن لأي رجل أن يهينهن آو يفلت 
من العقوبة خلال غاب آزواجهن في all‏ 


نلیتا date‏ ميملك ما واه pol‏ العسكري یخدماه كذلك ؟ ne‏ 
خسرنا هذه البلاه فان مقاطعاتکم كلها تذ تذهب elitas ааа ТАМ‏ 
أتباع السلطان الاراضي فانهم يستبدون ویظلمون ویسلبون 
ويغيرون ویزعجون الشعب بفاراتهم المتكررة". ولم يسمح 
لجیوشه أن تدوس على محاصیل الشعپ وکانوا پسیرون كما يروي 
المؤرخ في طریق مستقیم کأنهم پسیرون ) بين حبلین ( ولا يسمح 
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لأي جندي أن LSU‏ حزمة من القصب من الفلاح دون أن يدفع له 
ثمنه. وكان العنف الذي يستخدم في العقاب هو الإعدام aas‏ 
وكان رحيماً بالفقراء من ناحية الضرائب, و لكن الدن الغنية مثل 
حلب فقد أثقلها بالضرائب حتى تغطي ما ينفق على حملاته. 


وبعد كل هذا منحهم مبلغاً جيداً مقابل أموالهم. وكان تأثير 
قسوته وحكمه المطلق واضحاً فى حماية وازدهار مقاطعاته» Laeli s‏ 
dc‏ أحياء عاصمته» وقد علق aad‏ الؤرشين ابن الاشیر ; day‏ رابت 
الموصل ef‏ الجزيرة كيف كانت Losie‏ جاءها سيدنا الشهيد C‏ 
ва Да‏ الاکبر من GIS Taal!‏ شرياء و ارض NE TIGER ЕК al RA‏ هذ 
حي الطبالين بعيداً حتى القلعة والقصر... والجامع القديم كان 
مهجوراء كل البيوت قرب الأسوار كانت خالية على مدى مرمى 
الحجس... لكن باستمرار حكم الشهيد تمتعت CaL acad La Mal‏ 
وأحبطت موامرات الأشرار» ومنع الأقوياء من Дара‏ 
شمل الازدهار التقدم الداخل والخارج؛ وتجمع الناس بعضهم إلى 
بعض Igaly‏ إقليمه واستقروا فیه. الحقيقة أن الکرم يولد الترابط 
والتضامن. وازداد عدد الأبنية في الوصل والدن الاخری حتى أن 
العديد من المقابر اختفت لظهور الضواحى الجديدة. 


زنكي بنى مبنى الحكومة الفخم مقابل الیدان ۸۱0۵0۵ 
باسمه باب العمادي El-Bab el-Imady‏ . وقبل مجيئه كانت الموصل 
فقيرة بالفواکه, فعندما كان بقال يبيع العنب كان يخصل من 
عناقيده خصلاً ويضيفها إلى الميزان لتعادل الوزن. ولكن زنكي 
جعل الجنائن والحدائق تزدهر بالفواكه من الرمان والاچاص 
والتفاح والعنب. بحيث أن نتاج السنة الماضية يبقى بحالة جيدة 
قبل أن يكون نتاج السنة الحالية صالحاً للقطاف. 
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الفصل الرايع 
سقوط الرها Edessa‏ 
من عام ۱۱۲۷ — ۵۱۱۶۶ 


MUN Ou adios NNNM PENNE 
ورؤساء التركمان في‎ a= وقت كان فيه السلمون في وضع بائس‎ 
GU وادي الرافدين غير متحدين ولهم نزعة لمحاربة بعضهم بعضاً‎ 
وکانهم ملزمون بصورة مطلقة لأتباغ قيادة‎ (АШ (العمل في سبيل‎ 
الحاكم الجديد في الوصل, فالبلاد كانت كلها موزعة على إقطاعيات‎ 
а SES عكري ی‎ 
Kayta كانوا قد استوطنوا في قلاع قيافا‎ Ortukid أورتوكيد‎ 
الاشنان‎ Ortak منذ بداية القرن, وولدا أورتوك‎ Maridin وماردين‎ 
من المعروفين في غاراتهم‎ LIS H-Ghazy و الغازي‎ Sukman سكمان‎ 
يترأس‎ аа في محافظة‎ Jle على الافرنم. والغازي كان له منصب‎ 
دائرة عليا في أمانتهاء وما كان هناك من يثير نصف الرعب في‎ . 
قلوب المسيحيين مثل الذي كان يثيره ذلك القائد التركماني‎ 
T. ее ан ا‎ 
ви TP كل اف‎ А ас 
موقع الافرنج ج الحصین؛ ء وحصل على إشارة النصر يذبح روجن حاكم‎ 
في عام ۱۱۲۲م‎ Il- Ghazy وتوفي الغازي‎ ‚Roger of Antioch انطاكية‎ 
ولكن ابنه تیمورطاش‎ Фул ДА في السنة التي تعين فيها زنكي‎ 
نجح في جولته القضائية إلى ماردين وبعدها إلى حلب.‎ 51 
للهدوء» يهب الحباة الهادكة 4 كالأمراء‎ Lose Sa Lata T col Ма 
المتساهلين. ولم ينس واجبه نحو أخيه من والدهء إلى أن تعلم درساً‎ 

عند ما نفی من البلاد. 


وکان sola!‏ التمکن والقوي من آورتوکيدزالذي عمه داوود 
David‏ 43 ورث قلعة قيافا في عام ^ aqata fanla easel y TRE‏ | 
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في ديار بكر كلهاء وعندما صوب أحد سهامه نحو التركمان تقلد كل 
مذهم سيفه بفرح غامر لخوض المعركة؛ وفي الحال انضم عشرون الفا 

من الرجال تحت رايته؛ ومثل هذا الأمير لم يكن میالا للتنازل عن 
متصبه للقادم الجدید. وقد أدرك زنكي مباشرة ضرورة الاتفاق مع 
داود قبل أية مناكفة في ميادين أوسع. sea Gls‏ أن аба‏ بكر 
منزوعة السلاح» وإلا لم يكن بإمكانه أن يتقدم إلى سورية دون 
الخوف من الهجمات. وكانت حر كته الأولى ضد مدينة جزيرة ابن عمر 
‚„Uleziret t -ibn - Omar‏ كانت قد تخلصت من سلطة الوصل Дада‏ 
فسير جيشه عبر نهر دجلة بعضهم سابحاً والبعض الآخر في 
القوارب وقد ساعدهم السكان ن الخونة ودخلوا المدينة في الوقت الملاشم 
لأنه في اليوم الثاني وصل ارتفاع النهر إلى مستوى قامة الاشسان 
فلم يستطع أحد العیور. ومن الجزيرة Jezira‏ توجه ضد تصیسین 
Nisibin‏ التي كانت عاصمة مشهور $ وقد فتحها تراجان ‘Trajan‏ التي 
اشتقت لقبه بار‌تیکوس Parthicus‏ وهي الآن إحدى مدن أور توكيد 
التي فتحها زنكي بخدعة؛ حيث قبض على إحدى الحمام الزاجل الذي 
بع كم Cue e‏ راو أرقي ريات 
مضللة بواسطة هذا الحمام أدث إلى خضوع نصيبين الباشر وقلدتها 
سنجار Le уа Sinjar‏ 


هنا كان بانتظاره خطر جديد؛ فا مدن التي تحكم الجزء الأعلى من 
الفرات مثل La „И‏ وسروج Saruj‏ وبيرا Виа‏ وغيرها کانت تولف 
القواعد الأمامية للمسيحيين وبأيدي جوسلين دي كور تناي 
Joscelin de Courtenay‏ ومواقعهم العسكرية كانت في ‘Corp d’elite‏ 
ولايمكن ترکهم آمنين دون الحيطة والحذر. وواجه زنكي صعوبة كبرى 
لعقد هدنة مع جوسلين الذي كان سعيداً Tas‏ لتأجيل الصراع مع عدوه 
. الرهيب. وترك الأثابك حرا للتوجه نجو سورية» و كان مرتبطاً 
بإنشاء نظام في أقاليمه الجديدة, عندما تسلم استفانة 4 من حلب 
, للتحرر من هجمات الافرنج» وكان يبحث عن الفرصة الجيدة, 
ومياشرة عبور الفرات في عام 54١1م‏ ومر عبر منبع Manbij‏ ووصل 
إلى حلپ» و استقيل بالترحيب. وکان توغتيجين Tughtigin‏ الحصاكم 
السوري الوحيد الذي استطاع أن يكون عدوأ يقف في وجه 
الصلیبیین, وأتابك دمشق الذي كان قد توفي حينذاك. ٠‏ وجاء ز نكي 


M 
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زنكي سيد حلب بقي لأكثر من سنة في شمالي سورية محاولاً 
یکل جهوده لإلحاق أكبر الضرر بالسیحیین» وحارب مع السلطان 
الذي هينه حاکماً للمقاطعات الغربية كافة, وقاد الحصار إلى القلعة 
ERS)‏ ل заза‏ ۳ ویسمیها الافرنج Сегер‏ التی заал‏ عن 
دلب شا يرم و едра‏ كان خی هی all ted pis‏ 
آقوی eal s‏ القلاع اللاتينية. وکان زنكي مضطرباً لفترة طويلة 
ولکنه لم ينشن من عزمه إنما حاول دفع خطوطه العسکریة إلى الأمام؛ 
I.‏ یفقد شجاعشه. فالحاصرون کانوا في آوضاع مؤلمة؛ واللك 
بالدوين Baldwin‏ في القدس عقد مجلس цара‏ وكان Таа аа‏ 
لإنقاذهم؛ OS!‏ بعض أعضاء الجلس اعتبر الأمر لا يستحق الاهتمام 
oly‏ العسرب سوف يتقهقرون كما حصل لهم في السابقء لكن أحد 
أعضاء المجلس كما ذكر , أحد المؤرخين وجد الاهتمام الجدي في تحركات 
زنكي وقال شا важи‏ اردان هوم пе аа‏ وتوجد شعلة تحت 
هذا آلدخان آلیس هذا هو الاسد الذي ترك آثاره في طبريا". 


وأخيرا بالدوین حاول السعي لإنقاذ الدينة وتقدم مع فرسانه 
ومشاته مع آعلامهم وصلبانهم والأمراء والقادة والأسياد لقابلة آسد 
طبرية. آما مستشارو زنكي فقد نصحوه بالتراجع إلى حلب لکنه 

يستجب وقال : MEER‏ نشق بالله وتقابلهم سواء بالسوع أو 
الحسن"؛ وبدلاً من أن ينتظر الجيش لإنقاذه فقد تقدم إلى الأمام 
SRE‏ وكان S35‏ على а ЕЛИ‏ 
بكلمات النبي ( صلعم صلعم ) ويقول ( ليذوقوا عذاب جهنم ( والصليبيون 
كانوا منهزمين تماما € "وغسرزت سيوف الله في أعناق العدو". 
وقليل من شرائد الموت الذين نجوا لیخبروا بالدمار وهول المجزرة, 
"جاءوا ليطيروا ولكن ماذا ينفع عندما تعلق القنينة في الوتد؛ وأن 
الجراد قد أنهى أغنيته" (يقابل هذا المشل ماذا يجدي بعد خراب 
البصرة). فالشهيد كان غارقاً ببحر من الدم والرؤوس المقطوعة 
والعظام الملقاة حتى أصبع الميدان مملوء بالجثث والاطراف, وهرب 
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منهم فقط من استطاع أن يختبىءتحت أكوام иа i Sal‏ 
الحمال Scd‏ 


phot‏ اور TER‏ أثاريب احتلت بالهجوم ودمرت 
ما و ای ERU‏ وآخمد رعب أثاريب ولم تكن 
الخسارة لجانب واحد فقطء وإنما زنكي كان متحمساً لاغذ جرحاه 
incall aa SLST Ist Aal „Ица Ша‏ 
slat!‏ ه لحریم (Harenc) Harim‏ عاد إلى الوصل في .لام كأشهر قاش 
في الإسلام وشاعت مآثره في آنحاء е‏ الأرض و آصبع اسمه كمثل 
Q ee S‏ وا یی اه کی У‏ 
Sanguineus‏ المسيحيون ووقع عليه بالدم في میدان أثاريب. 


وارتاح زتكي لمدة أربع سنوات بعد الحرب المقدسة حيث كان 
الكثير الذي يشغله في الموصل كتدبير السيطرة والهيمنة على 
الرؤساء المجاورين له. وموت سلطان مملكته في ۱۱۳۱ جلب له حوبا 
أخرى لخلافة السلاجقة 4 حيث نال زنكي حصته. وکانت في هذه 
الحملة التي daly‏ فيها هجوماً من كراجا حامل الك ساس 
Karaja Ше Cupbearer‏ جعله هو وجيشه يهربون إلى دجلة حيث حمته 
قوارب حاكم تكريت من الدمار. والخليفة حاول أن يستفيد من 
الموقف انتقاماً لأحقاده القديمة على الأتابك , ولكن حصاره للموصل 
في عام ۴١١١م‏ الذي طوقه زنكي وحاصر المطوقين تماماًء وبعد ثلاثة 
آشهر من الهجوم غیر ЦЕНИ‏ تقاف زنكي + و آصبع вън И SAW‏ مرة 
اشرييكن كاله هدوع 8ع A‏ لكل d ec e‏ اسن ب Ара‏ ومن 
أجل الجهاد كان يقتضي أن تكون له دمشق ق "قلب سورية" التي كانت 
مركزاً حدودياً للفرنجة. و ОУ‏ دمشق يجب أن تکون له جمع چیوش 
سور Фа‏ '"والجزيرة' " وليلقي المسيحيين في البحر. 


وكان ذلك ale‏ لم يدركه الحالم ولكن هذا حصل بعد وفاته. 
а аснои‏ ۵۱۱۳۹ في مین низ e gall‏ 


ФАЗУ عند المؤرخين‎ OIE Muin-ed-din Anar آنار‎ pete! 
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Ainardus of the Latin сао‏ الذي أخذ على عاتقه إمكانية دصر 

مخطط زنكي وإتحد بهدف واحد مع آلافرنج. ра мааа аЗ‏ 
لم پهابو| الحارب المسلم و کانوا سعداء لمساعدة دمشق في كبح تقد 
وعندما وصل زنكي مرة ارم إلى سورب في هديق ۷ ون 
الافرنج إلى جانب آنار وکانت الخطوة الأولى هي أن يدفعهم مع ملك 
القدس إلى dala‏ يارين Jas Barin‏ فراند «(Mont Ferrand)‏ 433 وصف 
المؤرخون العرب القلعة بأنها كانت عالية كهلال Orion‏ وشاهقة اكثر 
هن saltaq Е ери зна ui Lagi goo‏ اليا 
EE‏ نيق" زنكي ما عملت بأسواره» والأتابك قدم للملك 
فو لك "ар hoste satis humane tractatus? Fulk‏ كما 1 قر ولیم حاكم صور 
وهی في بزة الاحتفال حيث الحامية المسكرية المنيكة и golly‏ 
al‏ على السير مع فخار الحرب. 


هذه الرحمة غير المألوفة كانت نتيجة الحذر . وقد علم زنكي بأن 
الكعزيزاث القوي القادسا من أورويا قد اشرت قي سورية وهي 
ی e Nem en‏ ق لذلك انسحب إلى الموصل. وفي الواقم 

ن التجمع الهائل من أجل دحره. فالامبراطور چون کومنینوس 
een‏ إلى سورية ولم يتصل هذا الجيش يدول 
الصليبيين فقط وانما مع الحاكم السلم في دمشق شو . وقد fou‏ 
الامبراطور هون بتبادل العلاقات الودية وألدبلوماسی مع زنكي, 
АЛЕТ‏ ال اا سن 2 الماح аа ааа орда‏ 
لضمان Lelia‏ حلب ولکن هذه الحقائق لم تعادل МАЛ‏ الخفیف الذي 
کتبت عليه بحیث كان القانون الذي وصفه رجال الدین ينص على أن 
القستَم (لغیر النصراني) يعد باطلاً. ثم أخذ الامبراطوربیزا 81228 
وكافور تاب „ala  Kafur Tab‏ شيزر Gali Sheyzar‏ أسرة أسامة على 
نهر العاصي في آذار ۱۱۳۸م. وسارع زنكي لإنقاذهم وضغط على 
جيوشه الشاة» ولم يمض وقت حنی دحر العدو من مواقعهم في 
ang‏ تاش ويه راته ومناوشاته شاع تقدم داود حاکم قيافا سوية مع 

ء من المهارة الدبلوماسية وتمرپر شيء من العملة الصعبة مما فير 
من التفكير الامبراطوري الذي سبق أن كان مشمئزاً من طيش وعدم 
منبالاة الأمراء اللاتین, لانه في اليوم الرابع والعشرين من 
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الحصار " كلب الرمانیین "الذي انفصل وتركت حاشيته الحصار 
وثمانية مشر من المجائيق الضسخمة ا تي استولی عليها زنكي 
Lacs Оказа алала‏ كان" N E‏ "كفي الله اومن 
salla‏ 


Laf‏ تدخل الامبراطور فقد ثبت قائلاً: ولكن الاتفاقات التي تمت 
ما بين دمشق والقدس كانت جيدة؛ وعبشا حاول زنكي أن يصالح حكام 
(زمرد هانم) الأرملة وأم السلطان الحاكم الذي زوج ابنته للأمير 
نفسه. وقتل الشاب بعد ذلك في الحال, وبدأ كل شيء من جدید, ولم 
پخف آنار الحاكم الا للمدينة حتی بالإجراء الوحشي لحامية 
بعلبك التي هي إقطاعيته الخاصة بعد أن حوصرت في تشرين الأول 
عام ФАТА‏ والاعتماد الوحيد لسلامة زنكي في تصرفه هو القرآن 
الكريم والطلاق بالثلاث. هذه الخيانة والفدر في سفك الدماء هي 
الوحيدة التي مكنت التحالف مع المسيحيين التي ززت بالمعاهدة 
الرسمية عندما وافق أنار أن يدفع لملك القدس معونة شهرية قدر ها 
Sala ۰‏ من الذهب ليعطيه بدلها بانیاس Banias‏ إذا هو ساعد 
في آخذها من زنكي وإخراجه من الأرض. والدينة أخذت تصالف 
الغریپ ولکن زنكي آنقذهم من مشكلة 33453 آخر sja‏ من الاتفاق 
das‏ پانسحاپ جيشه من سوریة. وترك والد صلاح الدین محافظا 
لب علبك مكافأة لخدماته الجليلة والطويلة؛ ومرة آخری ترك زنكي 
دمشق غير خاضعة له إلى الموصل. 


مقاومة دمشق هي التي احبطت مخططات زنكي في سورية. 
وهو الذي طور الهچوم على الصلیبیین من جهات مختلفة, فالصد 
في الجنوب جعله يستطيع السيطرة علیهم من جبال الشسال. 
واستعداداته كانت محددة, وقد حمی المؤخرة وجناح جيشه عن طريق 
إرهاب الأكراد واحتلال أشيب وشهر زو Shahrzur‏ و Ashib‏ الذي أعاد 
بثاءها وسماها باسمه العمادية el-Amadiya yi Amadia‏ كما تسمى 
لهذا اليوم, وتحالف زنكي مع شاه ارمينيا بالزواج. ثم تقدم 
تدريهاً نهو عدوه. ديان بكر آصبعت بيديه Ran Lll‏ بعد الاغرل بعتا 
أن جيشه وضع أمام الأسوار القوية ل عميد حيث بدأ يضيق الحصار 
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ليس بسبب ما وإنما فقط للقول العربي РИ Е SUI‏ 
الملكية وأحسن من ما تكتب عليه ". за)‏ هذا امكل علی ما یقابل 
الشعر العربي 

EU PUE‏ في حب Ed ae‏ للم 


ولکن عمیه لم GY anash‏ آطمامه کانت باتجاه آخر, GS‏ قال « 
أحد АА Oc Ad Eoi I‏ تا سبح 


ويما أن خصمه القديم جوسلين دي كورتناي كان يحكم المدينة 
الیروتستنتية الشهيرة كاليرهوي Callirrhoe‏ ذات المياه العذبةء à‏ 
37-6 زنكي على التقدم lagas‏ فالکونت المضطرب كان إرهابا 
alid‏ بكر وسورية*والشيطاق века И‏ الكثرة '. كما ¿sassa‏ 
المحلل التاريخي المسلم والرها كانت أقوى قاعدة عسكرية في الدولة 
المسيحية؛ Latics‏ مات جوسلین Ја‏ محله من یختلف عنه تماما؛ 
وكا ن شجاعاً مثل أبيه ولکنه پختلف من حيث الدوافع, وفي العادة 
كان < СУМ ва Вы У‏ ویسمی за‏ اداي 11 Joscelin‏ 
الذي فضل الراحة التامة في إقطاعميته تل بشير Tell Bashir‏ 
Turbessel )‏ ) على التلال الشديدة البرد والقاسية, وخداع زنكي في , 
مقاطعقه السق аа kao‏ اللاکینیون لم lota‏ من قدوته وترکت 
الرها لعناية كالدي. си abae Viel iua on Jes Chas‏ لم 
يدضعون لهم ارزاقهم متاخرة حتی سنة آو AST‏ وجود مثل هولاء 


وجاءت فرصة زنكي عندما كانت المدينة قد آخلاها اللورد . 
والفرسان الصليبيون الختارون. upo wa‏ ی gout arai‏ 
Во‏ وخ سكوف Дауда‏ فين كد ENT SC‏ 
العسكرية للاستسلام ليستولي Gabe‏ وكان jas‏ عليه إلحاق أضرار 
я‏ دروت املح Us‏ رفض S; Hal‏ 


14 


الحسن حيث آمر بالحصار وجلب الجانیق والخبراء والالغام وتقدم 
الپندسون مع مداشعهم لشصقیق الهجوم الشواصل url!‏ أن أدرك 
САМ‏ مقن إذا saka‏ عليه ور هن بها ديف 
وضافت مليهم أنفسهم ". صدق الله العظيم. 
وأحد الشعراء العرب أنشد فيه قائلا: 

ركب وسط موج من الفرسان 

يزحفون على الأرض كالطوفان 

dala j‏ متوهجة صوب عدوه 

وألسذة فرسائه كالدم محمر b‏ 

والسواد كالليل في جماله 

452253 کشعاع الصبح ساطع 

يشع رحمة في ساعة انبساطه 

ولكن ليس في وطأة معركته 

وقلبا لقلب مع مضیفه 

وأجنحة لأجنحة هي قوته. 


وبعد أن ذهبت هجوم القسوات المتكررة أدراج iA] clay‏ 
المهندسون يعبئون الألغام بالعيصي المشتعلة ويطلقونها إلى الأسوار. 
زنكي نفسه فتش عن الخنادق ثم قال : " لا يستطيع أي رجل أن 
يتعشى معي هذا المساء ما لم یأت معي إلى الرها في الصباح". وبعد 
شهر من الحصار » حصل خرق لامتداد مائة ذراع ودخلت جيوش 
الترکمان في الدينة الحررة في ۲۲ کانون الأول عام УМЕЕ‏ وکانوا 
في Ube‏ جنون بذشوة النصر الکاسی. وفي حماسة للشار من Al‏ 
من الاهانات التي صبها لوردات الرها في حلوق السلمین. والآن جاء 
الوقت, وقت فوران الدم وشهر الغارات والسحق والحرق لفرسان 
بالدوين وجوسلين الذين أرهبوا جانبا من البلاد. ففي غاراتهم 
الاولی لم يتركوا أمامهم شيئاً لم يمس : "فقد قتلوا أرامل الأغراب 
والایتام" وقلبوا الصلبان وقتلوا الرهبان والقساوسة؛ وسحقوا كل 
شيء تحت أقدامهم وأبقوا على البنات الرشيقات كالغزلان والشباب 
ليتخذوهم عبيداً وكذلك الخزائن والتجار, وكانت القسوة بلا 
رحمة:؛ ولكن ألم يصور القرآن الكريم مثل هذه العقوبات الحق 
65345" وکذلك ST‏ ربك إذا آخذالثری وهي ظالمة إن آخذه السیسم 


у, 


ودخل زنكى نفسه المدينة وأعجب بجمالها وفخامتها Lig‏ تالم لأنها 


تالت على يديه. فأوقف عمل الجنود التخريبي وأطلق سراح ٠‏ 


السجناء والشياب والینات شییهات الفزلان وأعاد الکنوز 
والبضائع التي أخذوهاء وأعاد المواطنين الباقين إلى بيوتهم حتى 
تعيد المدينة ازدهارها ولم ча Uu‏ لإصلاح الخراب الذي Aaa‏ 


ball‏ كي bass‏ رات المؤرخ العربي كانت "فتح الفتؤح' فقد 
استاصل أ قوى سند للمملكة اللاتينية. واستسلمت سروج وغيرها 
من توابع المدينة الكبيرة مباشرة. ولكن وادي الفرات أخيراً تحرر 
من الاضطهاد السيحي. ela”‏ الحق وزهق الباطل" " صدق الله العظيم. 
قد أعلن die‏ في طول الأرض وعرضها بأن الاسلام انتصر. وكان 
النصر الحدیث العام في العالم التمدن والناس کانوا سعداء بهذه 


الأعاجيب الغريبة وللنذير العظيم. وبعیداً كان رجل دين يحرم جسده | 


بالتقشف الصارم جاء las‏ من صومعته بوجه متسم بالفرح وقال 
ан‏ إن آحد الإشوان قد آخبرني بان 833 استولی على الوها 


Da gl أيها السيد: كنا نعلم أن النصر‎ RTT مخ مهمون‎ DAR 


اللحظة التي ر آیناك فيها واقفاً على الأسوار منادياً "الله أكير" 
وأنكر القديش بأنه كان في الرها ولكن الجميع أقسموا بجد بانهم 
عرفوه عندما كان على السور. وما زالت الغرابة أكثر في كلمات 
ذلك المسلم التقي الورع في باليرمو Palermo‏ الذي كان الملك روجر 
Roger‏ ملك صقلية يبتهج احتراماً لبعض النجاحات الحديثة 
لجيوشه على العرب. سأله: أين هو نبيك ؟ لم لم یات لمساعدة 
المخلص له ؟ فأجاب الحكيم: لقد كان يساعد في فتح الرها فضج رجال 
الحاشية بالضحك ولكن الملك أوقفهم بحدة, لأن الكلمات أثرت فيه 
كثيراً. وبعد ذلك مباشرة تم الشرح بوضوح. 

за 3‏ لم بعش طويلاً ليرى al ws ra‏ 
مو ا MUR‏ و ا БЕ‏ ا Cold‏ 


۷ 


حيث كان بكل جد ونشاط يحاصر قلعة جابان Jaabar‏ قرب نهر 
الفرات في هام 9145م عندما كان ناكما بعد أن أثقل في الشراپ؛ 
فيعض Legi qaqa iba taa‏ اب کی тай‏ 
زنكي على أصواتهم ily‏ أتباعه ونام ثانية. ویبدو أن الرجال 
خافوا من العقاب الذي سيحل بهم في الصباح, لأن ال الأتابك كان 
سيدا asta‏ ومثل هذا الامن الطقیف يكن أن يقودهم إلى الخهانه 
حتى لى أن حاكم القلعة المحاصرة لم يعطهم ثمن الدم. فاستجمهوا 
شجاعتهم وطعنوه وهو تائم فالخصي ياروكتاش da „а Yaruktash‏ 
الضربة القاضية руда‏ الكلاكة کلهم إلى القلعة. وعندما شاع الذعر 
كان الأمير العظيم في نزاع الموت. وذکر أحدهم كيف أنه رأى سید ه 
signee Ute x‏ فقال osi nin В‏ زوس 
EAF‏ : "سيدي من الذي فعل هذا ؟ ولكنه لم يقدر أن يجبء وفي تلك 
اللحظة انقطع نفسه الأخير". وذلك في ۱۶ أيلول عام PANEN‏ 


والآن مات عماد الدين زنكي (ملك الامراء) و (عماد الإيمان) عن 
sas‏ كاهق الكاكيةوالسكين aku s‏ الذي اتل يكين ر ولم 
يحقق هدفه وطموحه الكبير بعد. وكما كان ملقى على الارض 
مذبوحاً على يد الخونة من الرجال الذين أكلوا على مائدته فلم يهتم 
به أحل. وكان أولاده ورجاله متعطشين لطلب التركة؛ أو لحماية 
مصلحة من يخلفه؛ والجيش أ صبح مشلولاً بسبب الجريمة والخسارة: 
كا Leas‏ الرعب والإرهاب لان الرجل АИ‏ قادهم و اطم مهم 
واحتل مملكة معهم ترك جامداً في خيمته. وقد حفظ لغرياء من الرقة 
Rakka -‏ أنهم دفتوه في حقل صفين مع العديد من المؤمنين الذين 
ee‏ وعند ما هدأت الأوضاع بنى أولاده قبة 


۵ والقّرخون المعجبون سموه البطل و(الشهيد) حتى أن قديسا 


في تلك ابا ری رویا بان pl des pecca Cong‏ يال نان 
eee‏ اله عن كباله" ' كيف يعامله الله 79 كانت الإجابة "بکل 
LT‏ ا "بسيب الرها." 


وفي الوقت نفسه كان الصليبيون يهزأون بنهاية سانجوين 
dM mu doe‏ ان باللاتيتية : 


VN 


Quam bonus eventus ! fit sanguine sanguinolentus 
Vir homicida reus romine Sanguineu. 


ولكنهم ابتهجوا قبل الأوان. زنكي كان ميتاً عن حق» ولكنه عمل 
ما لم یعمله كل الأمراء ٠‏ في الدولة السيصية ركرك Gal‏ نور الدین 
وتابعه صلاح الدین قادة بعرفون كيف بتوجون العمل الذي بدأ به 
Luke CAs jl daa g‏ من موت أتابك العظيم أصيحت الأرض المقدسة 
ge pru m UEM ARR TER Ho FE‏ 


۷۳ 


القصل الخامس 
شباب صلاح الدین 
САУ - ۸‏ 


я вести терен реди sn تركنا‎ 
وعندما‎ оерт еур pum جديراً.‎ 
н а ال امخصروا‎ 
ji القديمة ليس لأجل قدمها ومعايدها‎ (Heliopolis) "مدينة الشمس"‎ 

لفق tS ража.‏ وکا فا من سلملة جال sik‏ و В‏ ; 
الفربية Antilibanus‏ وتشرف على وادي الليطاني على ارتفاع 
أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر. وكانت معروفة بانها أشد مدن 
سورية برد وقد روي في الأسطورة أن الرجال سألوا البرد " أ أبن 
вы.‏ فأجابهم: ри а‏ لم تكن المدينة 
Antoninus Pius‏ حيث بنى а ИАЛ Je‏ للآن. وكانت 
ИСО eee‏ سیر ات زر 
الاكوويواش في а‏ ولع 685 يس كد عات من И‏ 34 
ولا ورات الزلازل التي حولتها الى مديثة خربة كما هي اليوم. P‏ 
وکانت مملؤة ة بالعنب والماء العذب يجري في الدینة والطواحين j‏ 
لدينة مزدهرة ومظيمة كان البرهان المقنع لشقة زنكي بأيوب 
خاصة عندما أصبحت أبعد قاعدة عسكرية في الجنوب والمقابلة 

لدمشق العدو, التي تبعد عنها نحو خمسة وثلاثين ميلأ فقط. 
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тў ниг" абоната ае иго وحسبما‎ 


۷۷ 


إننا لا نعرف أي شيء عن أسرة أيوب ما بين ۱۱۳۹ = p ME‏ اي 
فترة اقامتهم في بعلبك؛ وبلا شك في حين أن صلاح الدين قد تعلم Ç‏ 
التعليم الاعتیادی ؛ كأى ولد مسلم» وريما لأنه اين القائد فقد حصل 
على أحسن تعليم ممكن. أيوب كان Мо‏ تقياً حتى أنه بنى ديرا 
القرآن العريم لعدة سنوات ellas y‏ تدرب علی قواعد اللفة Lang yall‏ 
وأسس علم البيان والشعر والفقه, OY‏ الحکام العرب مهما كانت 
أجناسهم في تلك الایام كان مستواهم الثقافي عربياً وگفرس فیهم 
لغة وتعالیم القر آن الکریم والتقالید العربية, وکان الهدف الا 
وار كيب تالحر jul‏ الرجال الذین كان پمکن 
الامتماد علیهم لتدریب الشباب التمیزین. 


٠‏ ومهما كان تعلیم صلاح الدین في بعلبك فقد كان قليلاً 
بالقارنة لما حصل عليه من الفرص ‚Gay‏ فلم يكن قد بلغ التاسعة 
من العمر هندما قتل نصیر والده وكان موت الأتابيك العظيم 
إشارة لاستعادة بعليك على يد مالك دمشق القديم. ولم يبذل أيوب 
جهدا للدفاع عن المدينة. وكان دیبلوماسپا وحكيماً وواعياً بحذق 
لمصالحه الخاصة؛ فقد Lay‏ أن ولدي زنكي اللذين يتقاسمان 
الوقت МАЗАЗИ‏ في بعلبك. الوصل کانت بعيدة alas lag‏ ومن 
ناحية آخری كانت دمشق قريبة ومصممة على استعادة قوتها. 
فعندما دخلت جيوشها إلى بعلبك تفاوض أيوب من القلعة قبل أن 
يستسلم . حصل على إقطاعية جيدة تشمل عشر قرى بالقرب من 
سياسته وحصافته تجعلانه يحصل بسرعة على مركز عال في بلاط 
أباك Abak‏ حفيد توفتجين Tughtigin‏ وفي بضع سنوات آرتقی 
إلى درجة القائد الأعلى للقوات المسلحة فى جيش دمشق. 

وقد احتفظ أيوب بهذا المركز الرفيع عندما كان ابن زنكي ملك 
حلب نور الدين محمد يزحف على دمشق في نيسان عام got‏ 
واسم نور الدين (Noradin)‏ هو الثاني baa‏ لصلاح су И‏ من بين 
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SSL sire men 
БР ИКТ erect N وس‎ eee 


و MAN EC‏ وعد لكاي pas dat ei‏ 
rn‏ مي nen EN eS тт NS‏ 
ها ها . وبعد موت زنكي مباشرة دعا الارمن الكونت السابق 
لهم جوسلین لاستعادة المدينة. وفي تشرين الثاني ۸۱۱۶۱ آفنزع 
: الحرس الترکماني من نومهم وأصبحت الدينة له. ویقیت القلعة 
هی وضبول كور الدين Саба‏ كان جوسلین وجیوشه قد انسحیو| 
dM‏ أماالأرمن فقد حاولوا не‏ 5 هه — 

„Foris gladius et intus pavor 


وکان, مق انول پم Se E TE ATE‏ 
ale‏ عاجرا هالخاس السالون عن الزعال ail‏ والن‌ضی والشسا 
العجائز والفتيات الجمیلات والسيدات والأطفال الصغار وحتى 
الرضع وضعوهم بين عاضدتي الباپ, والبعض الآخر داسهم 
*الفرسنان والبعض اخثنق بالضغط؛ والبعض بح بدون رحمة 
بسیوف الأعداء . 


البعض القليل استطاع الهرب مع الجيش المنسحب حيث أمكن 
لنور الدين أن يتبعه حتى نهر الفرات 


جوسلين نفسه أسر فيما بعد وفقد بصره ووضع في سجن 
سقوطه الإبادة التامة لقوة الافرنج من منطقة الرها وإلى الحدود 
الشمالية. والحملة الصليبية المأسا وية الثانية التي قادها 
الامبراطور لويس السابع وکونارد Conard & Luis УП‏ قلد 
أحبطت أكثرشجاعة السیحین. وجاءوا بناء 4 علی التبشیر والومظ 
یی eR a at‏ عار yl‏ خزي الرها. ولکنهم 
اليقظ HANE A RUF TN OR мМ)‏ ايوب الأكيدة: آوقتفوهم 
عند حدهم وفي النهاية رأى قواتهم تتبخر. 


۷۹ 


من مكان الحشد في طبرية ‘Tiberias‏ كان الضصیف ؛ وعلى 
رأسه الصليب القدس, قد تقدم نحو الأردن؛ gi‏ ذهب البارونات 
الذين كانوا تحت حکم الملك بالدوين؛ وبعدهم الفرنسيون وآخرا 
ОШУ‏ فالسور الطيني الذي كان يحيط بالحدائق المشهورة في 
دمشق لم يمنع جيشا كهذا من التقدم. ولكن البساتين الكشيفة 
وممراتها الضيقة وكثرة فواكهها وحشائشها كئنت حماية جيدة جدا 
أخيرا وبعد قتال طويل خلت الغابات, والمسيحيون منهكون من 
الحرارة والعطش ذهيوا للنهرليجدوا جيشاً حديثاً متجهاً ضدهم. " 
لمانا لانتقدم ؟ ^ صاح کونارد من BAG‏ و عند ما عرق السيب 
اندفع خارجاً من الكتائب الفرنسية إلى المقدمة؛ وهناك على 
طريقته التيوتونيكية Ала! Teutonic‏ قفز هو وفرسانه عن 
خيولهم الحربية وجلسوا خلف حائط من التروس الواقية وجعلوا 
العدو یتراجم داخل المدينة. 


الحصار الآن بدأ Ísla‏ » وكان سيحقق قضية تاجحة كما قال 
مع المواطنين؛ وحسب نصيحة الخونة فقد تحول المعسكر إلى 
الجنوب الغربي حيث امتدت الإشاعة بأن السور هناك ضعيف لا 


يقاوم أضعف هچوم. ولكن الصليبيين هنا واجهوا عدوا أشد Lata‏ 


مقطوعين عن النهر ومحرومين من فواكه البساتين؛ ومن خلال 
انعدام الطعام والقيادة الحكيمة أصاب اليأس الجیش: حشی xal‏ 
الرجال يفكرون في التراجع. كان هناك تحاسد بين الافرنج 
للشر سار ع آنار وزير دمشق في جني الفائدة لنفسه. وقد أشار 
إلى السابق доза‏ مساعدة اخوانه لاحتلال دمشق الذی كان المقدمة 
بالرشوات أدت إلى ترك الحصار. : 


في عيد الفصح عام 44١١م‏ كانت هذه الحملة الصليبية الباسلة 
في طريقها إلى الوطن. 


T 
يستطيع أن يكون خاملاً في دمشق شق . وأيوب الذي لريما لم يحصل‎ 
على رتبة قائد الجپش الاعلی حتی وفاة آنار في شهر آب الذي تلی‎ 


الحصار c‏ كان له دور" مهم في الدفاع. وصلاح الدين حينذاك كان 


صغيراً جداً ولم يكن أكثر من المتفرج التسعن. وفي الحقيقة أن 
الاسطورة الفربية تضبرنا كيف آن الیانور الفرنسية 
Eleanor of France‏ استمرت في حيها لسلطان الستقبل "Soldan?‏ 
ولكونه حينذاك ابن الحادية عشرة من العمر وجدت غيرة الملك 
لويس Louis‏ باعثاً محتملاً للطلاق الذي تم بعد ذلك. 


Чаа‏ مرور خمس سنوات أصبح أيوب العامل المهم في تغيير 
السلالة وقيول ابن سید b‏ القديم في عاصمة سورية. وکانت علافة 
الاخ الأكبر بدمشق عاملاً بوصوله إلى السلطة العلياء فالأخ الأصغر 
أسد الدين شیرکوه Shirkuh‏ الذي پسمی (باسد الحیسسل 
(Mountain Lion‏ أخد يخدم فون السو وقد أبدى شجاعة في كل 
معركة بحيث أن سيده لم يعطه فقط المدن المهمة في الإقطاعية مثل 
حمص FOSA‏ نت G3] , Rahba‏ =« قائداً في الحيش المقرر 


له فتح دمشق 


Dae pall giis‏ الگبری قن uds‏ وان ed‏ اللاین کاکوا 
شیر مؤهلين وبائسین بعد ذلك الانهيار البائس في الحملة 
الصليبية الثانيةء ووادي الرافدين كان هادئاً تحت شهامة حكم 
أكبر أبناء زنكي وأنار الذي لا يقهر الذي كان باستمرار يقاوم 
الاتابيك العظيم t AST]‏ حينذاك وظهر بمكانه أيوب الذي كان أخوه 
تور الدين القائد الأعلى الأمين. И‏ سفق ра И‏ شق أن قدم 
الطاعة بكل تواضع لملك حلب؛ وجاءت الآن الساعة التي حققت 
زنكي في الامبراطورية السورية التي تتركز في عاصمتها دمشق 


وفي نیسان 4١١١م‏ برهن جيش نور الدين على أنه يريد 


۸۱ 


المفاوضة لاالإستيلاء على الدينة» فأجرى شيركوه مفاوضات مع 
أخيه السياسي داخل الأسوار. وخلال ستة أيام انتظم كل شيء, 
وأيوب أبدى عدالة لتفانيه القديم لبيت زنكي وانضم إلى جاتب 
الكتائب القوية. وشعب دمشق كان كالخراف الضالة حيث أن أثار 
قد توفي فأهملوا حاكمهم وانحازوا إلى أيوب وفتحوا آبوابهم أمام 
أقوى سلطنة في ذلك العصر. ودخل نور الدين بدون أي هجوم 
وكافا إخوته كما ينبفي, أيوب وحده من دون كل البلاط كان له 
وشیرکوه أقام في حمص نائياً للملك على المقاطعة الدمشقية 
باسرهاء والرکب على نهر دجلة يبرن على التعويذة السائدة. 
ولكن إذا عُزي تقدمهما الأول كضربة حظ فان هذين الاخوين يملكان 


3 


ومن عام ۶ الى 14١١م‏ ماش صلاح الدين في دمشق في 
بلاط تور الدين على ПЕЕ‏ أنه ايبن القائد «Stell‏ أما ماذا عمل 
مانا درس وکیف قضی وقته ومع من؟ فقد حافظ العرب الورخون 
على هدوئهم الساخط بالنسبة لهذا الأمر, وكما آخبرنا أنه اختار 
لشبابه السجايا الرفيعة : أي أنه تعلم من نور الدين كيف يسير 
ولكن لم يكن يبدو عليه أنه سيكون له ذلك المستقبل БАЙ‏ وکان 
المثل اللامع لنفضيلة التي تتجنب "آخر عجز للعقول النیرة". هذا 
كل ما آخبرونا به عن صلاح الدين حتى سن الخامسة والعشرين من 
| بالکتابة ومطاردة الاسود التي كانت تعتير سيدة الالعاب 
الرياضية ولکن الواجهة وصید الصقور کانت تمارس ضمن اف 
LAUS‏ وقد قرآنا عن كلاب الصيد والصسقور التی تستورد 
فائقة وعلمية. ولكننا لم نسمع أية كلمة تشير إلى أن صلاح الدين 
كان في شبابه صياداً وكل ما نعرفه أنه كان يفضل العزلة التامة 
وكان كوالده حصيفاً عاقلا وذكياً على العكس من ممه الطائش 


AY 


التهور وكانت حياته قائمة على مبادئ رباطة الجاش والحكمة. 
ركان tasas E kad‏ مقید الى cep tll‏ والشيرة والاخن ان 
الهدوء والانزواء 5 وصلاح الدين كما سوف نرى سعى لاختيار 
الطريق الاخيرة, ولم تكن حالة رسمية رتيبة ولكن بالأحرى 
За lalate‏ الطبيعة ПЗУ ala dall gai‏ والفسقط Led‏ 
طموحه. ولكونه من الذين لهم القدرة على السيطرة؛ فعندما حصل 
fy ei) $54‏ هجوما аЛа‏ لم يفقد الفرصة على نشر قوته؛ ومن 
الشكوك فيه 1ه كو كد انلها سين الاج hihi ae‏ 
وصلاح الدين الاي پبتی بیسساطة ИЕ‏ 
الغامض Tas‏ لیفهمه الآوروبیون. 


ولم يكن من المکن أن پمیز نفسه کعالم أو شاعر. а‏ ولاجل الحكم 
عليه في السنوات التاليةء فقد كان ذوقه الأدبي فقهياً, وقد أحب 
yo А‏ سفيقة ЕО‏ من هيه А ска И‏ وها за‏ 
المقدسة وأثرها وصحتها واختلاف المذاهب وطرق تفسير القرآن 
الكريم الذي يبدى تبريراً لاستقامةالرأي جعلته уа а‏ بفيطة 
На БИАТ‏ أيوب كان فوق كل شيء مسلماً تقياًء وفي 
مشق كانت له فرص عديدة لتنمية قدسيته. والتعلم في تلك 
لیام کان بعني الخسلی الققهي аа AS‏ آخر» والرجال 
العقلاء کانوا يأتون من الشرق والفرب من سمرقند وقرطبة لكي 
یعلموا ویتعلموا في الجوامع ومدارس دمشق حنيث یجلبون معهم 
العرفة من تلك البقا وكذلك العادات والفنون. uyg‏ كان صلاح 
الدین یجلس مستمعاً في الزاوية الفربية لجامع أمية Omayyad‏ 
الكبير عندما كان ابن أبي يسثرون (Ibn-Aby-Usrun)‏ يلقي 
محاضراته هناك. ولم يستطع أن يكون له أكثر من سيد واحد في 
CRTC ГД ks yas i iaa‏ 
المدن الكبيرة لي سوريا ERE‏ امن ابي يسترد و يها . ومثل 
هذه الهدية الرائعة أصبحت معروفة لدى الجميع» وقد أصبح حاكماً 
في وادي الرافدين. وقد روي عن إخلاص صلاح الدين عندما فقد 
الرجل بصره ورفض الشاب الدمشقي الذي أصبع سلطاناً فيما بعد 


AY 


أن يجعله يترك مركزه الفخري. 


إن البرهان العكسي لحياة العزلة في شباب صلاح الدين 
وبداية رجولته ظهر في الحقيقة عندما كان أسامة قد قضى معظم 
السنوات العشر من 55١١م‏ - 14١1م‏ في دمشق في علاقات ودية مع 
البلاط лада)‏ كان البلاط هناك ) ولم يات مرة على ذکره. 
وعندما التقاه أخيراً في عام 14١١م‏ ظهر أنه كان يجب أن يقدم له 
رسميا. ولو كان حضور صلاح الدين باستمرار في البلاط 
فيفرض على أسامة أن يعرفه. وفي الوقت نفسه يجب أن يذكر 
بأن الرئيس العربي كان بحدود الستين أى السبعين من العمر في 
فترة سكناه في دمسشق, ومن الصعوبة بمكان أن پنتبه إلى فتى 
صغير السن. وأبعد من ذلك أن الشاعر الكبير البوهيمي النزعة 
(أسامه) لم تكن له أشياء مماثلة أو مقاهيم مشتركة مع الرجل 
الشاب الذي يفضل المجتمع الديني ولربما اعتقد صلاح الدين أن 
أسامة كان تحذيراً سيئا وأن الرجل العربي القوي الأصيل كان رأيه 
أن ابن الحاكم العاقل لم يكن أكثر من معتد بنفسه. 


في الحقيقة أصبح صلاح الدين فيما بعد قائداً معروفاً في 
زمائه بعد أن كان شخصا ША аА‏ تماما حتى سن الخامسة 
والعشرین, والأكثر فضولاً عندما نتذكر doe‏ شيركوه الذي قدمه 
فيما بعد إلى الحياة العامة كان يد نور الدين الیمنی» وكان جليا 
في قدرته وطموحه a^ iS‏ وكما كان يقال أنه زميله في السلطة. 
وعئدما كان نور الدين في عام 55١١م‏ يصارع الموت ومكث في 
الفراش لأشهر في حلب, بعدها أصبح شيركوه Jal‏ شريف في 
سورية وفي وضع للحصول على التاج ولكنه بسبپ حكمة أيوب 
نصحه له بالتعقل والانتظار إلى أن يموت سيدهم. 


وفي عام .7١1١م‏ كان شيركوه قائد دمشق لقافلة gall‏ إلى مكة 
وظهر بموكب فوق العادة بهذه الناسبة, ولم نسمم بعد عن صلاح 


: الدين بين أتباعه اللامعين بالرغم من نزعته الدينية أنه أدى à‏ 


ذلك الموكب الضخم فريضة الحج التي تعتبرنسية إلى المسلمين 
تتويجا للنعمة. وشارك شيركوه بجزء مهم في حروب ثون الدين 


A£ 


ри е ا‎ S ee 
حتی الشمال والجانپ‎ Rum لرم‎ ad seal! Vill] مبرجدوه‎ 
إلى پم ری‎ Hem الجنوبي من بانياس على حافة جبل الشيخ‎ 


.Hauran في حوران‎ Bozra 


be ميد كمع‎ PDAS ле донеса И 
السيرةا لمعجبين أن يسجلوا ذلك ولم تكن حتى الحملات المعروفة‎ 
والمذكورة التي خاضها شيركرة لمس بان یظهر مستقبل ( سلطان‎ 
السلمین ) من ترکه للعزلة والتقدم بشجاعة لكانة عمه کوار ثر‎ 

حقيقي لزنكي في دوره البطولي في الإسلام. 


Ao 


مسح مصر 
٤م‏ - ۹م 


рода съ а ad]‏ لقرنین من الزمن من حکم ساالة الخلفاء الذین 
ола!‏ بانحدارهم من نسل فاطمة الزهراء پنت النبي محمد 
روحانية مثميزة بالشيعة الذين حافظوا على تجسيد المنطق المقدس 
بظهور الأئمة الذين ينحدرون من علي وفاطمة واعتقدوا قدوم 
المهدي الإمام الملهم المنحدر من النسب نفسه. ومع أن استقامة الرأي 
ала‏ لأغلبية المصريين الذين اتبعوا تعالیم الامام الشافعي 
السني حيث يوجد قبره في الصحراء خارج سور القاهرة الجنوبي 
وما يزال 15a)‏ لاحترام وتقدير كبيرين. ولكن الخلفاء الفاطميين 
فرضوا سلطتهم بدون صعوبة كبيرة على الناس الذين اعتادوا 
حيث بقیت دولتهم منقطعة النظير بين الدول الإسلامية. أما 
أساطيلهم فقد تنازعت السيطرة على البحر المتوسط مع خلفاء 
قرطبة. فقد نجحوا في احتلال صقلية وهجموا على سردینیا 
وكورسيكا. وتقدمت سفنهم إلى البحر الاحمر والمحيط الهندي 
وساحل уй‏ افريقيا عن طريق مضيق جبل طارق. وقوافلهم كانت 
. تتاجر مع آسيا وأوربا ونفذت إلى قلب افريقيا إلى حد بحيرة 
تشاد . أما جيوشهم فقد تمكنت من سورية والجزيرة العربية وكذلك 
العباسیین في بغداد. وثروتهم كانت ثمرة التجارة الهندية الکبری 
التی كانت تعبر من دور الجمارك إلى تجار البندقية وبیزا (Pisa‏ 
وکان الدخل Lal‏ وإذا آردنا Мала‏ قائمة الجوهرات والکنوز التي 


ذكرها الورخون العرب, فإن حياة البلاط الرفهة والسرفة كانت مشار ' 


إعجاب ممثلي الدول الاجانپ. وکانت جدران وبوایات وجوامم 
القاهرة АЦА‏ الکبیر علی Lake‏ الدينة SL‏ وحتی ol‏ فان ما 
تبقی من آثار الفن العماري هو البرهان على الأعمال الجليلة التي 
هر با لنتكاء لكل ia ba‏ القن ВИ‏ وهر 


۸۷ 


- at 


مصر أثبتت نفسها لل Capua‏ أي فتح أكثر من عنصر واحد. 
وقد عرف الخلفاء الفاطميون عندما تركوا بساطة أيامهم الأولی» فقد 
حكموا كمبشرين بين برابرة القيروان الذين كانوا في أول أمرهم 
يعيشون يبساطة: وبعد ذلك فاصوا في الترف والشراء يقصورهم 
الجميلة في القاهرة؛ وكانوا مقتنعين بعد فترة ب ees‏ أنفسهم فرصة 
التمتع وتركوا اعمال дай Sell‏ بای T apti‏ أما وزراؤهم فقد 
اغتصبوا بالتدريج جميع نفوذ السلطنة وانتحلوا لقب الملك. بيشما 
كان الإمام الفاطمي مدفوناً في مخادع حريمه Bial‏ السلطة الروحية 
الخفية حيث أن (الإمام الحقيقي) هو الذي يكون مفروساً في قلوب 
Eg eak aa ee‏ الله ра‏ يعي ع 
المؤامرات والمنازعات والشقاق فقد كانت النتائع الطبيعية ال 
آتبا الذهب | Š‏ بحيث أصبحوا فريسة لأي غزو. والحصانة 
الطويلة لصن عاق متأنية بالدرجة الأولی من ضعف مچاوریها. 


فالسلجوقيون انتزعوا منها سورية ولكن الامبراطورية 
السلجوقية ية انقسمت إلى أجزاء в‏ قبل محاولتهم 352 оаа‏ وبقيت 
القوة الوحيدة التي هددت الخلافة الفاطمية فى النصف الأول من 
القرن الثاني عشر هي مملكة القدس. الافرنج لم يملكوا فقط الساحل 
السوري وبعض الحصون الداخلية:؛ بل كانوا رجال قتال طموحين 
راغبين في النهب . ومن حسن حظ مصر أن الصليبيين حاربوا لأجل 
الذهب أكثر من اهتمامهم بالمجد والشهرة, ولا شك فإن الفاطمیین à‏ 
أواخر أيامهم منوا انهماكهم بتقديم مخصصات سخية إن لم تكن 
جزية Ligas‏ متفق عليها. 


ظهور نور الدين على مسرح السياسة السورية وخاصة بعد فتع 
مشق هو الذي خلف تأثیر | کون وسو اوا موبلا ويلك 
القدس آصبحا قوتبن متخاصمتین, کل منهما يحول دون تعزیز قوة 
الآخر للاستيلاء ғ‏ على مصرء وبهذا يطمح à‏ في اختیار موقع ممتاز في 
الجنوب. وکا ва ае‏ لاس И‏ على دلتا النيل ويراقب 
خصمه بعين الغيرة والحذر. فالوزراء المصريون والحکام الحقیقیون 


ЛА 


ا و B apu ne‏ أحدهما على 


| tea ene 


الوزير المخلوع. وفي زمن الاغتيالات المستمرة وتغيير الوزراء» فان 


شاور Shawar‏ , الحاکم العربي لصر العليا أخذ طريقه إلى الوزارة 
ENT‏ ضرغام Dirgham‏ حارس البوابة وآمر كتيبة بركية 
.(Barkiya)‏ هرب شاور إلى ثور الدین في دمشق طالباً النجدة. . ولم 
تكن هذه المرة الأولى التي يتقدم بها وزير مصري مطالباً التحالف 

مع الملك السوري. ولكن مقترحات شاور وتوسلاته كانت مصحوبة 
stall‏ وكان gà RE‏ نفقات الغزى كلهاء وخا تبر ع بإعطاء 
را الحصة السنوية من دخل مصر كجزية لنور الدين. وملك سورية 
كان متحيزاً في اهتمامه للاستيلاء e‏ على مصر. وكان يدرك أنها 
القتاح الرئيسي للوضع السياسي الذي يؤلف مصدراً ads all Tats‏ 
ومع ذلك فقد تردد في قبول عر وض شاور» وذلك لعدم ثقته بالرجل 
نفسه وإدراك المخاطرأت التي قد تتعرض لها الحملة في تقدمها نحو 
الصحرا ء بجائب الصطليبيين: وهل ما pled‏ للتمهل. 


ومرت الحوادث بسرعة بالنسبة لحكمته وحصافته؛ وقد تخاصم 
ضرغام مع أمالرك Ата с‏ حول المعونة السنوية؛ وملك القدس 
الجديد الذي جاء قراره الحازم لفزو مصر في أيلول ۶۱۱۹۳ لغرض 
dal‏ علی الجزية | АВС‏ وضرغام تجنب بعد تلك الهزيمة 
حقة بالقرب من بلبيس Bilbeys‏ الهزيمة المدمرة وذلك بتحطيم 
a Аб‏ الل لحر 
كانت في أعلى مدها. . وقد سبق ذلك اعتزال أمالرك في فلسطين 
ولكنه لم يكن مقتنعاً تماماً بذلك النوع من التسوية. gui Цадад‏ 
ضرغام عن مباحثات شاور في دمشق تفهم خطأه في عدم استرضاء 
الملك اللاتيني وحاول تحقيق التحالف الدائم وتقی تقويته بزيادة الجزية. 
هذه الخطوة كانت معروفة لدى نور الدين التي عززت بالاستشهاد 
بالقرآن الكريم حيث أكدت شكوكه السابقة. da,‏ أن يستطيع 


AA 


امالراه الامتراض pangas job puta‏ في تپسان عام 1114م 
ISPA‏ بقوة бр aes‏ لقم on‏ من نامسق salas‏ أسد الدين 
Shirkuh во Хоа‏ مع صلاح الدين على رأس قواده. San‏ 
المصريون في بلبيس شم استجمعوا قوأهم مرة أخرى عند أسوار 
القاهرة. 


وقد استمر النزاع غير المحسوم لبضعة أيام واستحوذ شاور على 
الفسطاط dala isi „Ам,‏ القاهرة, ولأجل زيادة مدخراته فقد 
اعتبر ضرغام نفسه مالكاً للوقف Wakf‏ (مال الایتام) , لذا بدأ الناس 
us jg vale wire ERR ера se a‏ 
шалам A‏ 
الجليفة طوال E ЗЦАЙ‏ العها: CS‏ 
يقف أمامهم في الشرفة ليبارك قضیته, ولم يجب أحد ." فالحراس 
أنفسهم انسحبوا تدريجياً ولم يبق غير ثلاثين نفراً من الجیش, 
وفجأة سمع صراخاً يحذره ویقول: "انظر إلى نفسك وانقذ "lilia‏ 
وعندها سمعت أصوات أبواق وطبول شاور تدخل من بوابة الجسر. 


وأخيراً فإن القائد التخلی عنه خرج LSI,‏ من باب زويلة إلى 
الشوارع منادياً الناس الذين أحبوه في السابق وسمنوا من عطاياه 
يان ينهضوا للقتال لأجل قضيته. ولكنهم استهزأوا به ولعنوه حيث 
كان هذا الأسلوب سائداً نحى من يسقط من محبیهم؛ ولكنه ظل ر LSI‏ 
حتى أن حصانه هاج من الشغب فرمى راكبه جائياً بالقرب من 
كنيسة (سيدتنا نفيسة). وفي الحال فإن الشعب الهائج قطع رأسه 
وحمله كعلامة النصر في الشوارع وبقي جسده ملقئ لتلتهمه 
الكلاب. هذه كانت النهاية الماساوية للرجل الشجاع الوسيم الشهم, 
الشاعر, NCC UNS TERES‏ ا 9 مشیشه» 
الهذب الكلامء النشيط في كل أنواع الرياضة الرجالية, ويكتب مثل 
ابن مقلة Ibn Mukla‏ ويؤلف القصائد الشعرية ' بوزن مزدوج" 
وأحسن خيال في زمانه, الجريء في رمي السهام كأفضل رامي قوس 


4. 


في مصر. . واستعاد شاور قوته في آپار عام ۸۱۱۹۶ Нов SE‏ 
لرؤية التحالفات التي أثرت في إعادة مكانته. وقد قام يحذر بإبقاء 
شيركوه خارج مدينة القاهرة المحصنة ووضعه في الضواحي 
ولاعشقاده اه فى ОС‏ شمن Dial оаа ааа а‏ 
وعوده جمیعها ورفض abs‏ التعویض. ولم يكن شيركوه ذلك الرجل 
الذي يضيع حقوفه أو پغفر لمن يحنث بالایمان» فقد أرسل صلاح 
الدين لاحتلال بلبیس والقاطعة الشرقية. وهذه الحركة العدائية 
جعات شاور يلجا إلى أصالرك الذي كان ملكا على القدس ly‏ 
السيطرة على مععر قيجب أن dong‏ العيش دق الاي اراد فيه أن 
اتکی عدو 


وعند وصول الصليبيين تخندق الجيش السوري في بلبيس 
التي قاومت هجمات أمالرك لمدة ثلاثة أشهر. وأخيراً تحول Ay‏ 
وكا كين бай Е‏ قل شخ le al И Nace l3 Lan‏ 
أيدي جلبرت دي لاسي Gilbert delacy‏ وروبرت مائسل Robert‏ 
Mansel‏ « أخذ حريم (Harim)‏ 6 وحاصر قيصرية Caesarea‏ 
(Philippi)‏ المهيمن عليهم بمعاونة والتر شزني Walter Chesney‏ 
وكان أمالرك مطلوباً بإلحاح للعودة إلى بلاده ليحمي مملكته التي 
تتعرض دوماً RE‏ مدع تسم ولم يكن 
یتعرض للهجوم في کل بوم. > ويختفي خلف التاریس الترابية حید 
дян‏ فوضعه كان ليس Dal‏ ولا لائقاً. ta ad gioia‏ 
مخيمه وملا الخطوط بين الصليبيين الحلقاء والصریین, وحمل 
الافرني من موقفه الحربي, وساله أحد قدامى الحاربين» إن كان its‏ 
Даб НИ.‏ وبناء على الاتفاق فقد عاد الجيش 


AN 


إلى دمشق حيث وجد انتصارات نور الدين قد توجت بحصار 
بانیاس فى أواسط تشرين الأول وأسروا بوهيموئد Bohemond‏ 
. أمير إنطاكية والکونت ريمون 0 في طرابلس مع هيو أوف 
لون Hugh of Lusignan (5 Là‏ وبقية قادة الجيش وقادوهم بالسلاسل 
NIIT‏ | 


التجسس على الأرض» وشيركوه كان باستطاعته أن يقدم تقريره 
ا stss‏ إن دمن کا ا رسال 
وحکومة متزمزعا جديرة بالازدرام. وان شراءها وعدم وجود فاه 
یا аа‏ نيا ВО‏ 


فالحاکم الطموح كان مستبداً في رغبته بان یکون نائب اللك على 


العرش في القاهرة» ومنذ ذلك التاريخ وهو پلاحق نور الدین 


باستمرار لكي يسمح له رسمياً بفتم مصر. اما الشخصیات 
الجريئة في البلاط فقد آیدت الحاحه. وبارك له الخليفة فى بغداد 
وشجعه على مشروع خلع خصمه النشق, نورالدین كان حذراً وقاوم 
هذه المؤثرات لفترة لکنه ترك Lila уа‏ عندما بلفته الشاشعات بان 
هناك Toles!‏ خبيثاً بين شاور والافرنج الذي ثبتت صحته فیما بعد. 


كان هناك في الحقيقة سباق على النيل, وشيركوه هو الذي بدا 
S Jl‏ في بداية عام ۷١١١م‏ مع ألفين من الفرسان المختارين واتخذ طريق 
الصحراء عبر وادي الغزلان لكي يتجنب الواچهة مع الافرنج؛ لكنه 
واجه في الطريق عاصفة رملية مدمرة؛ فوصل إلى النيل في أطفي 
ملی بعد أربعين ميلا جنوب القاهرة, حيث كان یستطر 
العبور إلى الضفة الغربية من النهر دون أي خوف من المضايقة. ولا 
أنهى نقل جيشه على أية حال؛ ظهر عندها أمالرك على الجانپ 
الشرقي حيث أسرع قادماً من فلسطين حال سماعه بتحركات العدو. 
فالجيشان سارا على الضفتين المتقابلتين إلى القاهرة عندما ود 
أمالرك معسكره مجاوراً للفسطاط, بينما أخذ شيركوه موضعاً 
مقابله تماما في الجيزةء USS‏ واحد منهما كان ينتظر الآخر لكي يبدأ 
العمليات. في حين أن شاور كان قد عاد من هول المفاجئة بظهور 


ar 


ese pigan]‏ لم مين في اليداية وپشکل aS ger‏ ]زا كانوا أعداء أم 
أصدقاء. ويدا أيؤكد شكره لحمايتهم بالشكل المادي. وأمالرك dag‏ 
اقرا في HE‏ امح الوزير لتمكين НАЦИИ‏ ذيما Eae‏ ماي 
أسس أكثر رسمية. وكان مقتنعاً بعدم استقرار الوزير بحيث 
استطاع أن يصدق المعاهدة مع الخليفة نفسه. آما الشروط فكانت أن 
تدفع للملك حالاً مائتي آلف قطعة من الذهب ", ثم كمية أخرى 
تماثلها في وقت آخر ليساعد في طرد العدو. وبناء على هذا GUI‏ 
مد أمالرك يده لممثلي الخليفةوحاز ما يشابه التصديق من الخليفة 


إن قدوم السفراء المسيحيين أمام الحضور المقدس -الخليفة- حيث 
القلة ومن مّلاة قوم المسلمين نالوا هذه الحظوة كانت سابقة. ولكن 
اما لرك کان في وضع یمکنه أن يملي شروطه. فالإذن قد منح لهيى حاكم 
قيصرية Hugh of Caesarea‏ وجوفري فلوشر الهپكلي Geoffrey‏ 
Flucher The Templar‏ اللذين اختيرا из‏ المتميزة. والوزير 
نفسه هو الذي أرشدهما بالتفصيل للاحتفال الشرقي وعرض عليهما 
قصر الفاطميين العظيم وقادهما إلى ممرات سرية وأبواب يحرسها 
سودانیون طوال القامة أقوياء البنية بحیونهما بسيوفهم المسلولة 
وأوصلوهما إلى ساحة واسعة а‏ حالما Muth‏ 
مستندة على أعمدة من المرمر . أماالسقوف فکانت منحوتة 
ومزخرفة بالذهب والالوان, والأرض كانت من الفسيفساء الثمينة. 
وکانت عيون الضباط مشدوهة بذلك الذوق الرفيع الذي لم يسبق 
أن رأوا مثله في كل خطوة من خطواتهم. فقد у‏ النافورات من 
المرمر والطیور على أشكال وأصناف ذات ريش زاهي الالوان غريبة 
الاشکال بالنسبة إلى العالم الفربي. وفي قاعة آخری أكثر غرابة من 
الاولی كانت آنواع من الحیوانات رسمث SIS у‏ على يد فنان حاذق 
آو إبداع شاعر أو خیال نائم في رؤى اللیل, وهذه هي مناطق الشرق 
والجنوب التي لم يرها الغرب وناد را ما سمع عنها. dad акаў:‏ 
الكثير من اللف والدوران وصلا إلى غرفة العرش حيث العديد من 
الخدم بالبستهم المترفة التي Jas‏ على عظمة سيدهم. ولثلاث مرات 
تحزم الوزير بسيفه وسجد إلى الأرض وكأنه في خضوع متواضع 
لخالقه. ثم بسرعة خاطفة أزيحت الستائر السميكة المطرزة بالذهب 


ar 


واللولق» وعلى عرش ذهبي وبعباءة ملوكية ظهر الخليفة جالسا. 


تقدم الوزير بتواضع الفرسان الاچانپ, وتکلم بصوت خافت عن 
ظهر الخليفة الشاب الداکن البشرة — Fuscus, Procerus Corpore,‏ 
Faiu Venusta‏ — وأجاب بوقار ق‌شد و ء Sala‏ انه سر فب في التاكيد 
بأسلوب مسهب على الارتياطات الحاصلة مع خليفة الحبيب. وعندما 
طلب الصافحة کتعهد على الاخلاص, تردد وحصل سخط حول جرأة 
الأجانپ فى محضر صاحب البلاط؛ La day‏ مد الخليقة يده 
بالقفاز كما هي إلى السیر هيى Sir Hugh‏ وتکلم الضابط ball‏ 
مباشرة SAL‏ مولاي: "الوعد لا غطاء له: وعند الایمان الصادق فكل 
. الأمراء يبدون عراة ومکشوفین"» وأخيراً وبغیر رغبة تامة وبعیدا 
عن الوقار آچبر الخليفة على الابتسام وخلع قفازه ووضع يده بيد 
ума И‏ هيو وتلی القسم كلمة تلو الکلمة أن يحافظ على العهد بأمانة 


وإخلاص. )4( 


تم التصديق على المعاهدة وحاول أمالرك أن يبني جسراً من 
القوارب عبر النیل, ولكن وجود العدو على الجهة الأخرى أفسد تلك 
الخطة والتجاً إلى خطة. أخرى. ووجد جزيرة عند انقسام النهر إلى 
فرعين آساسیین» فنقل جيشه إلى هناك ليلا ثم إلى الجهة الثانية من 
النهر في السفن. واكتشف شيركوه تلك الحركة متاخراً 
يعارضها فوجد العدى قد استقر أرضاً فتراجع إلى مصر العليا. أما 
مطاردة الملك له فقد جاءت في منطقة البابان (el-Baban)‏ التي تبعد 
عشرة أميال جنوبي المنيا. وهنا كانت الأرض سهلة وعلى الحدود حيث 
الارض الخصبة المزروعة المجاورة للصحراء والعديد من التلال 
الرملية التي حجبت المقاتلين. قادة شيركوه في البداية نصحوه بعدم 
المجازفة في المعركة. ولكن أحدهم وقف قائلاً بأعلى صوته: إن الذين 
يحرثون الأرض أو يبقوا في بيوتهم مع أزواجهم. وقد Lin‏ صلاح 
الدين والآخرون ذلك. وكان شيركوه دائماً مستعدا للضربات 
القاسية فتقدم إلى AS pall‏ وهو يشعر بالسعادة وذلك à‏ 


At 


بجيش صلاح الدين الذي كان عليه أن يتحمل الضربة الأولى من 
gal‏ وکانت уа АН‏ لصلاح الدين أن يتقهقر Lad s‏ العدو 
لملاحقتهم. ومن ثم يضغط عليهم بدوره كما تقتضي ظروف القتال. 
شيركوه كان الآخر على الجناح الأيمن المؤلف من هيئة من الفرسان 
الدين؛ انا الو А Зи‏ راشا يمتنا ماه ЕЛ‏ 
من المطاردة وجدوا حلفاءهم قد هربوا فتراجعوا هم أيضاً تاركين 
أمتعتهم وهيو حاكم قيصريه من بين السجناء. 09 


أما المنتصرون فلم يكونوا بتلك القؤة الكافية لمتابعة النجاح, 
والزهف إلى القاهرة وتد سیر شاوی وامالرك. وبما آن شنیرکوه لم 
ste pauli pie cua Dya aus ад tal ачаа Ва‏ 
مع نصف چپشه في حبن النصف الآخر اتجه مرة أخرى نحو الجنوب 
لجباية الضرائب في مصر العلیا. 


فالقوات Ваза‏ للافرنج والمصريين تغلغلت في الاسكندرية في 
حبن حافظ الاسطول السيحي على الساحل, Сай‏ آلف من 
; القوات للدفاع عن المدينة من صلاح الدین فکانت أول أمر مستقل, 
ада‏ خلمن 42235 جیدا. وگان له من الاتباع الخاصین به نمو ЗАМ‏ 
وسط جماهپر من الهچین tulad lull ola sadly‏ الاين لم pda‏ علی 
ЗА!‏ موقف ضد الحكومة الضعيفة أو الدفاع عن مدینتهم ضد 
الافرنج المتوحشين والمتعطشين للدماء. أما التجار وأصحاب المحلات 
فلم یستطیعوا إخفاء رعبهم من آلات الحصار والآلاث الجهنمية التي 
جا радиан‏ أسوارهم. فالمؤن كانت شحيحة وكذلك 
التقنين جعل العدة متواضعة. وأخيراً نهضوا بفزع وأعلنوا الرغبة 
في الاستسلام وقالوا؛ Ca lad:‏ نتالم من أجل الغريب ولسبب ليس لنا 
. فيه مصلحة ولا پهمنا؟" وفي أثناء ذلك بعث صلاح الدين إلى عمه 
طالباً (bsc‏ قاسو لجرك من کوس LO BOS‏ لختون: 
وتعهده بالتشعزیز S A‏ شوت abii‏ ال аа‏ 


Ao 


الوحشيةالهائلة التي مارسها الافرنج على الذين يغلبونهم. ومكثوا 
نحى خمسة وسيعين يوما بالرغم من الجوع والهجوم المتواصل حتی 
أصبح معروفا بأن شيركوه كان في بحيرة العباسيين محاصرا 
القاهرة. وعليه فإن أمالرك صرف النظر عن الاستيلاء على 
الاسكندرية وتم السلام في )£ آب عام (eV VW‏ حيث أن الجهتین( 
وتبادلوا السجناء» وقاد شيركوه البقية المتعبة من جيوشه المكونة 
من ألفي جندي وعاد بهم إلى دمشق. وقبل أن يتركوا أقيم احتفال 
على شرف صلاح الدين في معسكر أمالرك لبضعة أيام ولكنه 
٠‏ بالاحری كان يعتبر رهينة أكثر digs‏ ضيفاً. وكانت تلك التجربة 
قيمة dug‏ فقد يكون قد رأى Line‏ من نظام وانضباطية الفروسية 
وريما كون هذا صداقة مع همفري حاكم تورون Humphrey of Toron‏ 
الذين IS‏ يمثابة أخو بن Fraterno Foedere Junctus erat‏ مع ما لا يقل 
عن منزلة لأمير عربي, وحتى إمكانية أن تكون هذه فرصة عند تسلم 
صلاح الدين للقب الفروسية على يدي همفري. 


كتسليم منهم» فإذا صح قول المؤرخين العرب بأن أمالرك أعطى 
شيركوه خمسين ألف قطعة من الذهب لأجل ابعادهم. فان الفائدة 
تبدى بأنها تعود للمسلمين. ومن ناحية أخرى فإن الافرنج بانتهاكهم 
لاتقاقهم لم يتركوا المقيم أو العريف في القاهرة ولكنهم أصروا 
تجهيز حراس أبواب الدينة من چنودهم الخاصين بهم. وكذلك أيضا 
عملوا على زيادة المعونة السنوية التي يجب أن يدفعها شاور لملك 
القدس إلى مئة ألف قطعة من الذهب. إن التناقض الواضح لهذه 
الترتيبات في الاسكندرية والقاهرة ربما تفسر افتراضاً بان 
اللممسيحيين تنبهوا إلى أخبار نجاحات نور ова‏ في فلسطين 
وكانوا متحمسين للعودة إلى ديارهم مهما يكن الأمر ولذلك تركوا 
الفرص ضد شيركوه مهما كانت ملائمة. ولكن لم يتركوا مصر دون 
تثبيت التمسك بالوزير المراوغ في القاهرة. 


ولم يكن الأمرمقنها وكان العديد من المتهورين من بين 
مستشاري أمالرك الذين بدأوا پلحون لإخضاع مصر تماماً وكان 


A 


لنصائحهم الدعم الكبير من قبل الحامية العسكرية التي تركت في 
القاهرة والفسطاط التي كانت من أحسن الوسائل لاكتشاف مدى 
الضعف في وسائل الدفاع. وملك القدس عبثاً كان يقاوم مثل هذه 
النصائح. وبدون شك فقد اكتشف حينذاك أن السياسة al‏ هي 
فى فستح دمشق أولاء وجعل الملكة بأمان من الشرق من Dali‏ 
الصحراء السورية وحدودهاء قبل محاولة ضم مصر حيث أن الغزو 
تريش MP RETE ETT‏ من لك خان 
مصر كما قال هي بقرتهم الحلوب. وأشار يأنه من سوء السياسة أن 
يتحول الصديق إلى عدو ورمي شاور بين أيدي نور الدين الذي كان 
يعتبر مخادعاً. ولکن نقاشه كان بلا فائدة. وضباطه کانوا غازمين 
على АЙ‏ ومقتنعين بالنجاح وأخيراً حاول أن يقتنع هو نفسه. TUE‏ 
eli‏ الواضع لكلمته كما فهمها إلعرب فقد تقدم مرة أخرى نحو 
مصر دون أي cri dou rgis‏ الوه بل ИРИНА‏ سيك كان 
تشرین الثاني مام 1114م وزاد على الخیادة ONIS TRAE‏ 
т‏ وا Доза‏ لمتكي C eM S Mean Font‏ 
للاتيني. 


Ba‏ العمل الوحشي چعل الصریین ين ينحازون فورا إلى جانب 
شورالدین وجعلهم یطالبون ببذل الهمة البطولية. ада‏ استفادوا من 
انشفال السی‌میین بالديي لكي E‏ قواهمووساتل تاماك 
حيث كانت مدينة الفسطاط القديمة عاصمة مصر لمدة ثلاثمئة عام 
وس نه اجون الاي ب و PUR‏ سل بر یه کی 
رمش الف مكل وريد ВИ‏ مشخعلة اة أريسة aaa‏ 
يوماً. وبقيت آثارها في أكوام الرمال لعدة أميال من بقايا حرائق 
النفايات في الجانب الجتوبي للقاهرة. usut sss‏ كوا ماه اموت 
المحتم فترك. الأب أو لاده dol gt el ally‏ وذهبوا كلهم إلى القاهرة ov‏ 
الخ مريو کان saw‏ إيجار oath all‏ ده ميل les А‏ 
ches‏ كان а taba‏ آلاهند. Casale)‏ تاگان فی Lila‏ 
اضطراب استعد ادا للهجوم» و آمالرك لم یبقها معلقة في حيرة لفترة 


A, 


طويلة ولكنه كان مجبراً على ترك المخيم الاعتيادي (بركة الحبش) 


22-а‏ الدخان الخانق الصادر عن الفسطاط, وعلیسه تأجل الهجوم 


“Изд.‏ للتفاوض الذي آوجده شاور بدهاء للتخلص من المهاجمين 


الطامعين. وكان التظاهر AST‏ وضوحاً من الإخلاص في دبلوماسية. 
لأنه كان قد أرسل في اللحظة نفسها بعض السعاة إلى د مشق لطلب 
Бока ща‏ هن ورال АИ‏ الشاپ а‏ مصر کتپ له بنقسه 
وحتى أنه وضع بضع خصائل من شعر زوجاته كي تكون وسيلة رفيعة 
للتضرع آو التوسل الذي لا يمكن أن يقاومه أي رجل مهذب. 


هذه المرة لم يتردد ملك سورية وكان غاضباً للنتائج الضعيفة 
للحملتين السابقتین؛ وساخطاً على الانرنج CN‏ عرف من خرقهم 
лаа‏ الق وکان با لكان إن cua ts‏ يكلس و لکنه كان Vis‏ 
بأحوال وادي الرافدین غير الستقرة. ولم پخسر أي وقت في إرسال 
قوة من آلفین من الجنود الذین اختارهم من حرسه مع ستة آلاف من 
НЕ А Е а UR RET SE‏ 
Г‏ و سای sid РАК‏ كان الساعد الایمن 
لعسه شي حمالته Да Lu И‏ ولکته ما زال نمب هزلشه الق Ола‏ 
ومحادثاته مع الرچال الأتقیاء ؛ وعندما قال شیرکوه في محضر 
نور Суза‏ :والآن يا Aug‏ استعد للتقدم. آچاپ صلاح الدین, والله 
لى أعطيتموني سلطنة مصر ما رضيت الذهاب لأن الذي تحملته في 
الانكخدرية aa‏ ذلك قال pad‏ كرو ool‏ الديق: عبن 
الضرورة أن يأتي معي» واستدار نور الدين إلى الرجل الشاب N‏ 
здн dad мерки‏ عد عي Bes‏ حاول صلاح 


tall‏ لم یصخ Lala I‏ چهزه بالغیل والسلاح وجعله یستعد: وقال 
صلاح الدین: حسيما روی الشهد في سنوات ت لاحقة: وذهیت qos‏ 
أساق إلى الموت". وهكذا تمت کلمات القرآن الکریم: "وعسئ أن 
تکرهوا شيئاً وهو خين لکم» وعسئ أن 3 تحبوا شيئاً وهو شر لكم؛ ولكن 
الله alas‏ وأنتم لا تعلمون' "موق الله PE A‏ وترأس نور الدين 
نفسه مسيرة الجيش في ر آس النبع التي تبعد مسيرة يوم عن دمشق 

T a العا من‎ a كل رول هدي‎ IE 


АЛ 


شيركوه Aa‏ ئتي آلف دينار لصندوقه العسكري. 


وفي ۱۷ كانون الأول عام АМА‏ بدأت الحملة الثالشة بالتقدم نحو 
مصر مرة أخرى لإنقاذ شاور نفسه ولكنها في الحقيقة lit у]‏ أبعد 
من ذلك بکشیر. وكان أمالرك الدائم الطمع والإلحاح ما يزال ينتظر 
ni Пе‏ 
الذي شرع لكي یمترض تقدمه اعتزل اللك نى فلسطين يسيب باع 
شاون وكفوق شیرگود. بلا أي معرکة. و حقق آلثل القائل (عاد بخفي 

حنین). دخل السوريون القاهرة منتصرين واستقبلوا كمحررين. 
والخليفة المعترف بالجميل قدم شيركوه للحضور وألبسه Belas‏ 
الشرف حيث عاد لیعرض نفسه للچپش. شاوی کان T htt‏ دا 
بالحسد والحذر, فکان يومياً يصل إلى العسکر السوري مع آعلامه 
وطبوله وأبواقه T alia‏ للعموم إخلاصه؛ ولكنه في 341( в‏ ذلك eJ‏ 
يتخذ أية خطوات لاجراء JUSTUS TON NINE ONG‏ 
كان يفكر في اعتقال الخائن شيركوه وضباطه في مادبة ودية. و أدر لف 
السوريون في الحال Gb‏ شخص لايعتمد علیه, وصلاح за И‏ 
als аи ada s‏ مكف Lixsas‏ كان Lal y sa Sall‏ 
لزيارة القائد الذي كانت له الفرصة لتقديم احتراماته لقبر الإمام 
الشافعي قبض صلاح الدين ورجاله عليه وهو على حصانه وأخذوه 
سجيئاً. ومهما كانت شكوك شيركوه نحو مصير شاور فقد كانت 
بمحض أوامر الخليفة نفسه الذي كان كالعبد الذي تحرر من سيده 
المتغطرس الذي طلب واس الوزیی. فارسل له Таа‏ ]حضوي العمل 
الموجز والمتقلب لذلك الوزير السياسي الرموق. فالرئیس العربي 
المنحدرمن عشيرة مرموقة مع الاهتمام وحب أجداده للشعر پتساوی 
اهتمام وحب بإمكانيته على ملء فم عمارة بالذهب لسروره يذلك 
الشعر, ويمكن أن يضيف بان للعربي حصة من الكذب والخداع. 


فالخليفة العاضد el-Adid‏ كان fii.‏ 145 بالشجاعة المحتملة 
لمحررية. فقد عين في الحال شيركوه بالوظيفة الشاغنرة واليسه 
لباس الوزين وزوده بالضلاحية المطلقة واعطاه ألقاب а‏ 
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الناس فرحين faa‏ كالخليفة؛ وأحبوا ذلك الجندي اللطيف عندما جال 
في المدينة منذ سنة ونصف مع أنه كان يجبي الضرائب» وأهالي 
اليل وإنعشهم بنهب قصر شأور الذي لم یترکوا الشيء E‏ 
العربي Lease Ro TER‏ آشار إلى مكالي TU (9 iil‏ 
كانت قابضة على فریسته. "فأسد الإيمان' لم يعش طويلاً بعد ذلك 
ASY‏ من شهرين ليتمتع بنصره ومات فچاة ف ۳ آذار PANIA‏ 
ee‏ لانه كان أكولاً ومعتاداً الإكثار من الطعام 
Н‏ قوي البنية, لم يمنحه الباري التفوق في الذكاء. ومع ذلك 
كان شجاعاً وجندياً قديراً منافساً في الشهرة صبورا على الشدائد 
وا لأبعد الحدود, محبوباً من رجاله, وكان من نعيمه أن لا يموت 
في اللحظة المناسبة. وأصبح بعد ذلك الطريق ممهداً أمام صلاح 
الدين. 


الفصل السابع 
وزير مصر 
65م- дама‏ 


Kharija الله خارجة"‎ al jf, | yaa ea yl 
. Phomme propose et Dieu dispose وهي المصطلح العر بي ل‎ 


أقحم صلاح الدين في مصر Gal ЫД‏ حيث لم یتوقع سوی 
البؤس. وهو يجهل أن ما حاول تجنبه كان Jul‏ خطوة تقوده إلى 
الشهرة. فالنبي (صلعم) في حديثه قال: "رب قوم يقادون إلى Lial‏ 
بالسلاسل". ومثل هذه الروابط هي التي قادت صلاح الدين إلى 
العرش.. والخليفة القاطمي اختاره من بين جفيع الضباط 
السوريين لكي يصبح خليفة عمه؛ وفي ۲۱ آذار ۵۱۱۹۹ بعد ثلاثة أيام 
من Ag‏ :شير كوم ges‏ میاه Wee‏ ولقبتبلقب الملك ВИ‏ 
А s,‏ ولم یلد بالسهل : تقدم هذا الرجل الشاب وهو في 

سن الكلاقين لیگون رئيساً عليه وكانوا يعتقدون أنه الحسن 
السلوك والمعين „И‏ الهادئ Tan‏ ولم يك یطمع لمنصب عال؛ وكان 
الرأي في الحقيقة من صلاح الدين أنه سهل الانقياد بحيث حصل على 
هذه ро‏ الت gran‏ رولكن أن برتقي ce sl‏ من $905 
حملات نورالدین المنهكين, , فهذا مالم يستطع أحد هضمه. وقد 
glial‏ ذلك إلى أسلوب ودبلوماسية صلاح الدين التي تدعمها 
المناقشات المنطقية التي جاء بها المحامي الهكاري el-Hakkary‏ 
E ец‏ ا ا مدي RE‏ لي الجاسدين 
Р‏ درب 


من ناحية بدأ صلاح الدين بإدارة حياته بشكل أشد صرامةء 
Linge‏ كما كان يظهرئفسه فقد صبح أكثر شدة وتزمتاً» وترك جانباً 
فكرة eol:‏ وحب الراحة وتبنى النظام لاسبارطي dan Spartan‏ 
مثالا لجيوشه. فقد خصص كل طاقاته حينذاك لوضوع ذي أهمية 
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كبرى وهو إيجاد إمبراطورية إسلامية قوية متمكنة لإقصاء الفرنجة 
خارج الأرض. "لأن الله Leste‏ أعطاني أرض مصر" كما قال: "فإنني 
af Testis‏ کان پعني فلسطین ОБЛ‏ ویمکن آن یکون طموحه 
الأناني الطبيعي هو الذي دفع حماسته بسرعة؛ ولکن النتيجة كانت 
الشىء نفسه؛ ومنذ ذلك الحين أصبح همه انتصار الاسلام؛ ناذراً نفسه 
للحرب القدسة. 


وکانت مكانة الوزیر الجديدة متأ رجحة ما بين أن یکون مرة 

ие ` ` 4‏ ۰ ) مه ] و ^^ 
(السنی). ومع هذا التناقض فان الدعاء للاسمين كان يتردد فى JS‏ 
تدریجا. Li‏ التغیرات القسرية فیمکن أن تکون قاتلة ما دام شعب 

# 

مصر متعاطفا مع العقائد الشيعية GY‏ حكم الفاطميين لمدة قرنين 
عزز بالطبيعة تلك العقائد. وعلاقة صلاح الدين بنور الدين كانت 
أيضا شفافة وبارك له قيادته للجيش السوري فى مصر. ومن 
هذا العنوان: "إلى الأمير صلاح الدين القائد العام والأمراء الآخرين'. 
والواقع أنه كان loas Primus inter pares‏ بهذا اللقب وموهلاً 
لاستعادته أى تنزيل رتبته حسب رغبة سيده. ولتعزيز مركزه كان 
عليه أن يكتسب ثقة شعب مصر ويتجنب إثارة غيرة نور الدين. تلك 


هي السياسة المثلى التي كان يتبعها صلاح الدين. 


كانت خطوته الأولى هي أن يحيط نفسه بأسرته. مثل يوسف 
Joseph‏ وزير مصرء ولكن تحت سلطة فرعون Уза‏ من خليفةء فأرسل 
لإحضار أبيه وإخوته من سورية وجعلهم يشاركونه فخاره. كما أنه 
عرض تسلیم‌والده 9 مركزه السامى. ولكن أيوب رفض ذلك الشرف 
قائلاً: "يا ولدي إن الله لم يخترني لمثل هذا المنصب العظيم لو لم تكن 
Sai‏ له؛ إنه من غير المستحسن أن يلعب الانسان بحظه". وأيوب على 
آي حال آخذ على عاتقه واجبات أمين الصندوق وأو ast‏ الآخرون 
ساندوا آخاهم بإخلاص في وضعه الصعب. حيث نالوا مکافاتهم 
وأعطاهم صلاح الدين مقاطعات المصريين الشاکسین حيث نفاهم 
إلى الأماكن التي لا يستطيعون فيها القيام بأي آذی. وخطته كانت 
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. لإضعاف حزب الخليفة ولم يهمه كم كان عدد الذين يكرهونه من رجال 
الحاشية والضباط ما دام هو قد حصل على ثقة الناس به. وهذا ما 
Ча‏ پریح بجد» وقد تحدث كاتب سيرته العربي عنه بأن آفراد 
الشعب چاءوا من جميع أنحاء مصر لكي يروهء وناد T‏ ما کانوا 
يذهبون خالين الأيدي. وكان شديد الاصفاء للملتمسین, لا يرد faat‏ 


منهم خائباً. 


کان یحتاج الی qa tas Silasta‏ الناس؛ GY‏ القصر والعدید .من 
جنوده والعتمدین عليه کانوا معادین له بوضوح. واکتشف الخليفة 
أنه كان مخطئاً في وصف أخلاق صلاح الدین, وذلك أنه بقي سيدا 
ولیس Поща‏ والکاید کات منسخمرة لتقضي على الوزير الجديد. 
ونجاح Nejah‏ الرئیس الاسود الخصي وکبیر الخدم ترأس مؤامرة مع 
الساندین للسلالة الفاطمية. فقد خططوا مجالاً للتفاهم مع الافرنج 
الذین كانوا پریدون شزو مصر وإبعاد صلاح الدین عن BALE‏ 
بينما كان المتآمرون يبيتون له الغدر ليهاجموه هو والترکمان 
التابعين له وإبادتهم. وقد حصلت حادثة ثة كشفت لصلاح الدين تلك 
المؤامرة؛ ووضع من يراقب الرئيس الخصي الذي استطاع بعد فترة 
طويلة أن يقبض عليه في بيته؛ خارج حماية القصر, glad: аа‏ واس 
لابن بلدهم وشائدهم آشار غضب چنود الخليفة LoS)‏ هو في مصر 
الحديثة) الذى يتالف بشکل واسم من السودانیین» وخمسین ألقاً كما 
И a 58%‏ لیثار وا له. فالصراع الدموي دار شي 
الشكل المربع الذي يقسم القصور (بين القصرين) وأشعلت النيران 
في العدید من البیوت والشوارع» ولکن في النهابة انهزم السود 
واحترقت المنصورية gall‏ الخاص ety‏ وأصبحوا a,‏ 
التماس الرحمة. وأرسلوا عبر النپل إلى البحيرة ومن شم لمصر 
العليا حيث استمرت الثورة لبضع سنوات. وفي الشتاء ما بين 
А‏ ۱۱۷۱ ۸۱۱۷۲۲ كان ثوران شاه НЫ‏ إخوان ماع امین + 
أرفمهم على الخضوع الوقت, ولکن في الشتاء الذي أعقبه كان عليه 
أن پحاربهم LAG‏ ویطاردهم حتی النوبة Nubia‏ , حیث أخذ مد یش 
ابریم (Primis) Ibrim‏ بالقرب من کوروسکو ung tise Korosko‏ 
s sl; А а‏ بان ای aac]‏ داش añas‏ انلس X‏ 
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وذبحوا سبعمئة من الخنازير التي وجدت هناك بكثرة حيث أدى إلى 
غشیان المسلمين الأتقياء وفي سنة ٤۱۱۷م‏ كان هناك هياج ضخم 
من السود في أسوان بقيادة كنز الدولة Kenz-ed-daula‏ وكان القتال 
fsa‏ بحيث АЗ‏ القائد في أيلول على يد سيف الدين (العادل) Seyf-‏ 
ri ed- -din (el-A dil)‏ لصلاح الدين. a,‏ مي آخر في 
كوبتوس Koptos‏ قمعه القائد نفسه في ЛУ‏ وبعد ذلك لم تمرف 
عن ظهور أي عصيان بين السود ولكن المؤرخ العربي يستنتج بتقوى 
أن "الله هو الذي أنهى الشرور." ومن الواضح بأن الصراع كان 
مستعصياً وكانت مضر МАЙ‏ لفترة ست سنوات في Alla‏ عصيان 
متقطع؛ ويشك في أن السود الثائرين باستمرار كان يحرضهم 
العبيد السودانیون الهاريون والمتعاضدون مع الفاطميين. وما كاد 
c а тт que‏ 
cca Le s cual‏ 
القوة نفسها »فموانئ دمياط Damietta‏ والاسكندرية منحت المسلمين 
amus‏ مدای موود DRM‏ عر ای 
هذه السلسلة المترابطة التي تهدد وجود القرة اللاتينية في فلسطین. 
وبموجبه كان آکبر هجوم تلقاه صلاح الدين في مصر منظماً في 
الغالب بالتعاون مع المتآمرين في القاهرة. وقد شا رك أمالرك 
بمستاهدة оа аа‏ الهركى والاسطول а AU gall‏ 
من ۲۲۰ شراع الذي آبحر بالتماون مم القوة البرية القوية 
للصليبيين فى حصار دمیاط. ومن حسن حظ المدافعين أن الریاح 
المعاكسة آخرت الأسطول للسیر في طريقه من القرن الذهبي 
Golden Horn‏ وصلاح الدین نفسه استفاد من هذا التأخر لتعزیز 
موقعه العسکري والاستعداد لصد الهجوم. وفي الوقت نفسه آرسل 
رسا إلى نور آلدین للتقریر عن حالة الاوضاع وبصورة خاصة 
الاشارة لمبعوثيه بخطر ترك العمل العدواني خلفه في القاهرة في 
حين ذهب هو نقسه لساعدة دمیاط. واستجابة لذلك فان ملك 
سورية زود مصر بالجيوش كتيبة بعد أخرى وبدأ يجلب انتباه 
العدو للتظاهر بحملة ضد فلسطين. 


m 


ol‏ حصاردمياط بدأ في تشرين الثاني ۱۱۱۹م» وأمالرك أخذ 
موقعاً ما بين اليحر والمدينة بانتظار مجيء الأسطول اليوناني. 
وخلال ثلاثة أيام ظهر الأسطول اليوناني ولكن سلسلة حديدية 
محمية بالبرج الحصين حالت دون دخوله إلى الميناء؛ وكان غير قادر 
على تقديم المساعدة المتوقعة. Nocuit differreparatis‏ وكانت فرص 
النجاح ضئيلة بسبب التأجيل وأخيراً عندما قادهم ملك الافرنج 
الشجاع شخصياً هاجموا بكل آلياتهم الحربية المنظمة والجانیق 
خرجوا للهجوم وأشعلوا النیران في جزء من الأسطول. فان صلاح 
الدين في أثناء ذلك قد جلب جيوشه مع العديد من ذخائر الحرب 
ومليون قطعة ذهب في صندوقه وباستمرار آرهق الحاصرین. 
والحامية العسكرية كان من السهل إبقاؤها مجهزة ما دامت جيوش 
القاهرة تحمي ذراع النيل وتبقيه مفتوحاً. ولكن الافرئج شحت 
لديهم كمية الخبز وکانت التغذية على الفواكه حيث لم تعتد معدهم 
ذلك. كما وانتشر بينهم المرض والجوع مما أضعف صفوفهم. وقد ذاق 
الیونانیون الچاهة على السفن ولم يقدم اللاتينيون الذين على 
السواحل لهم شيئا. 


هزیمتهم. فالطر الشدید جعل النیل يفيض على السهل وملا 
العسکر. والعاصفة قلبت ва И‏ ومنصات الحصار, واتخذت الحامية 
فرصة سوء حالتهم فرشقتهم بحچارة الجانیق القوية. وظهر الهمس 
في صفوف القوات والجنود البؤساء الذین كان نصفهم جائعا 
والنصف الآخر غارقاء فطالبوا بالعودة إلى بیوتهم؛ وبعد مرور 
خمسين يوماً من الجهود غير المثمرة؛ آرغم ed ADT‏ على التخلي عن 
الحنصار. أبرم السلام وفتح رجال الأعمال والتجار الاسكندريون 
الجيد وكان قد أصابهم الاكتئاب من رجوعهم إلى فلسطين في 
۹ كانون الأول. ولتتوج الصيبة فان عاصفة حطمت تقریبا كل 
الآسطول وكانت جثث الأموات اليونانيين تلقی على الشاطئ الذي 
جاءوا لاقتحامه. وكالمثل القائل: "إن النعامة ذهيت تبحث لها عن 
قرنین فعادت بلا أذنين". وبعد ذلك بدلاً من التقدم للهجوم فإن 
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المملكة اللاتينية كانت في حالة الدفاع. 


وقد تشجع صلاح الدين بسقوط الافرنج في دمياط ونزل إلى 
الساحة في السنة التي تلتها سنة تذكر حين الزلزال الذي خرب 
سورية وانهارت العديد من مدنها القديمة وبدأت سلسلة هجمات 


۲۵۰ قوياً بحيث منح فرصة ل أمالرك أن يتقدم مع‎ Ansel de Pass 
فارسا من السلاحين المنتظمين و ألفين من الجنود المشاة الذين جعلوا‎ 
العرب يرتحلون من آماکنهم. ولم ينتظر صلاح الدين معركة بطيئة‎ 
لكنه تسلل في ظلمة الليل وعندما استيقظ أهل غزة وجدوا مدينتهم‎ 
فقد ثبت أمام‎ МАН قد احتلت. أما المعقل الحصين الذي بناه بالدوين‎ 
أن يرفض بقوة‎ Milo de Planci العدى؛ وأجبر حارسها ميلودي بلانشى‎ | 
هروب المواطنين الذين أجبروا على الوقوف خارج الأبواب للدفاع‎ 
حتى الموت. ولم يفكر صلاح الدين بالحصار فترة طويلة بعد أن سلب‎ 
المدينة ترك القلعة وعاد إلى مصر مع الغنائم. وبطريقه اقترب من‎ 
استراح عندما رآه قد ترك المكان دون القيام بمعركة. وانتهت السنة‎ 
على رأس خليج‎ Eyla بالفوز في كانون الأول ۱۱۷۰ مع أخذ إيلا‎ 
حیی أبحر أسطول سليمان إلى‎ Blath أى إيلات نفسها‎ Фада И 
مفتاح طريق البحر الأحمر للحج إلى مكة. ولكى ينقذ‎ Ophir آوفیر‎ 
صلاح الدين هذا الموقع المهم من الصليبيين فقد بنى السفن أجزاء في‎ 
القاهرة ونقل هذه الأجزاء على الجمال إلى البحر الأحمر وجمئعها‎ 
واستولى على الحصن بمهاجمة مشتركة من البحر والبر.‎ 


هذه النجاحات jus‏ المسيحيين جلبت الشهرة لصلاح الدين بين 


А.А 


والترکمان تبعوا آعلام القاکد الشاپ بشفف الذین لم پتوانوا عق 


Te‏ سر A‏ قفون حول بان 
بانه حام قوي. وهنا كانت سلطته حازمة بحیث استطاع الغامرة في 
خطوة LA‏ خطيرة . فالوضع الشان للوزير السني الذي يعمل تحت 
قيادة الخليفة الفاطمي كان غير مرغوب فيه بالنسبة لوجهات نظر 
صلاح الدين المستقيمة. مع أنه في وقت ما أجبر ملك سورية 
والخليفة العباسي في بغداد صلاح الدين على إنهاء عدم الإستقرار 
السياسي والديني وذلك بذكر اسم الخليقة الحقيقي بدلاً من الخليفة 
الزائف في خطبة صلاة الجطعةء التي هي نوع من الولاء المعترف به. 
ی الیرم شان ملا tad ано‏ من طیلب الان حارن 
هذا الاقتراح على أساس أن التغير يسبب ثورة في مصر. والسيب 
الآخن الذي لم یات Да‏ ذکره هو شهرته بين المصريين الهراطقة يبمب 
أن تبرهن على أهمية دعمه عند قطع العلاقات مع نو الدين. 


وعلی أي حال فإن كاده cU) иа‏ و قوةء 
UM‏ 44 كرا شي اپا osa‏ ول الاي ا لتوا 
وتحديه نحت سوه kelly all‏ المستي اين مراي 
Karakush‏ الذي كان الساعد الأيمن لصلاح الدينء الذي كان اسمه بدلا 


من أن يرتبط بأعماله المخلصة والقاسية أصبح لقبه في 


الاميراطورية التركية كلعبة هزلية أو قركوز (Punch)‏ إن عزلة 
وضعف الخليفة أضعفت تأثير مبدأ الشيعة في BALE‏ وأمد صلاح 
الدين بالتعليمات الدينية القويمة حسب قوانين السنة الذين 
أوجدوا ee nur PE‏ 


lisa,‏ أعد الأساس وانتهزت الفرصة السانحة للاستفادة من 
dal‏ ی م اللا ی ЕН‏ 


m 


كلاه (الموافق (e WV.‏ قام رجل شجاع متدين من الموصل وقبل 
وصول الواعظ الاعتيادي إلى المسجد الرئيسي بإقامة فروض الصلاة 
لحفظ وازدهار الخليفة الستقیم في بغداد SU‏ "پا «quel‏ ساعده 
وساعد Hortus‏ رب الإيمان ورب العالم الحاضر dr na‏ 
وجيوشهم الذين يعبدونك وحدك إل : احیط ае‏ كم الکفرة 
والشرکین» آمدائك وأعداء الإيمان.' 


هذه الثورة الدينية حصلت دون أن يبدى أي اعتراض كما يقول 
المثل العربي لم تنتطح فيه عنزان» كما يقول المؤرخ. ولم يك شيء 
أسوأ من المفاجأة التي حصلت من التجمع الجماهيري. والخليفة في 
بغداد كان مبتهجاً d aS‏ وأضاء عاصمته» وأرسل جلابيب الشرف 
لور الدين وصلاح الدين والأعلام السود الشهيرة التي حملتها 
الحيوش العباسية. أما بالنسبة لنورالدين فقد أرسل بسيفين, 
أحدهما للسلطة السو رية والآخر | مصرء ونادى به سلطاناً. ٠‏ وقي 
هذه الأثناء كان الشخص الأكثر تأثر مطروحاً في قصره المذيف في 
baska Gi‏ اليك 


العاضد آخر خلفاء الفاطميين الذي لم يسمع هن حذف اسمه في 
الصلاة š‏ العامة؛ وصلاح الدين منع خدمه من إخباره Sala‏ "إذا شفي 
سوف يدرك الحقيقة سريعاً ولكن إذا مات فليمت بسلام". ومات بعد 


ذلك بثلاثة أيام ولم يك قد جاوز الحادية والعشرین من العس. وعلی ‏ 


فراش موجه ظلب وؤية لام الدين. ولکن الوزیر توقع موامرة ما. 
واعتذر عن ذلك. ولکنه لاحقا قا وجد أن الطلب كان Lali‏ فند م على 
إهماله ومدح الخليفة الشاب لعدة las‏ لأخلاقه 43.4211 СИЕ‏ 
الحميدة وصداقته الحميمة. 


وهگذا انتهت یضعف واهمال السلالة القاطمیاء التی گانت من 
cae All‏ الإسلابية اي على سوال فی ال و ا ار 
ثلاثة قرون. . وعاشت العائلة لجيلين ولكنهم لم يستطيعوا إجراء أي 
شي» آمام السلطة ва‏ لصلام الدین. وترك العاضد зај‏ عشر ولد 


А.А 


els‏ أخوات ت وأربع زوجات وأقارب آخرین بلغ عددهم جميعاً مائة 
(EE радари OMM s‏ ؛ ولكن قراقوش كبير الخدم وضعهم تحت 
حراسة مشددة. има иа а‏ 
امتلكه سید جدید. 


۱.۹ 


صلاح الدين في القاهرة 
TRA - АА‏ 


إن الذين يزورون القاهرة الحديثة لا يرون الكثير من بقايا. 


алаа‏ صلاح الدين. فالی جاتب الابواب القديمة الشلاشة, هنالك 
САМА‏ جوامع متهدمة وجزء من الاسوار القديمة ولم يبق شيي* في 
المدينة التي اجتازها عندما خرج لاول مرة من القصر الفاطمي على 
راس حرسة. من آهم المظاهر الموجودة في القاهرة الحديثة القلعة أما 
ماذنها التركية الدقيقة وتحصيناتها المسيطرة فلم يعد لها هناك 
te aya ses‏ الل المستدير لجبل المقطم المقترح إنشاء قلعة 
e r Sa ss‏ الآن مغطاة ببيوت أوربية 
ak xs em alge ME‏ 
يغطي سور المدينة في الجزء الذي يقع فيه نهر المقص el-Maks‏ . أما 
بی کن ава‏ كلم els a Pasa‏ سطع امام يفده ولم تكن هناك 
а‏ العباسية فی الشمال. وکانت الشوار ‏ والبیوت ممشدة 
حینذاك كما هي الآن بعد بوابة زوبلة القديبة باتجاه الجنوب وحتی 
كبقايا للسکان السابقین حیث لا ثری سوی خلال من اکوام Si sgl!‏ 
а PEN‏ مل - إن الذکری محزنة لا كان Та аша аза‏ 
И lina Tiu‏ الفسطاط القديمة, وحتى مدينة بابل Дай И‏ 


هذه الضواحي وهذا الدمار لم يكونا جزءاً من القاهرة, والقاهرة 
сеа на алы‏ 
ПЕР Ly AAE TE s,‏ ۳ إلى ما يسمى في 
الوقت الحاضصر - القاهرة — Cairo‏ وكانت تعرف (PER‏ باسم المدينة 
el-Medina "The City"‏ تأسست سنة eM‏ لسکنی الخليفة وحرمه 
وخدمه» وأحياء محيطة بالقصر للفرق المختلفة في has‏ وللوز o2‏ 
والموظفين في الدولة ولدواثر الحكومة. وکانت سأحة القلعة المطلقة 


ААА 


محروسة يجدران ضخمة وبما پشبه اليوابات النورمانية 
Norman‏ ویمنع الناس من دخو لها إلا لکبار الموظفين في الدولة. حتى 


سفراء الدول الأجنبية كان يطلب إليهم الترجل في الخارج» ويقادون 


إلى حضرة الخليفة بأياديهم على نمط البلاط البيزنطي القديم 
والعثماني في القرون الوسطی. 


وکانت الابنية الرئيسية هي (القصر الشرقي العظیم) وهو 
السکن الشخصي للخليفة حيث يحتفظ بنسائه, وأطفاله؛ وعبیده, 
والخصيان والخدم» وكان عددهم يقدر بين ۳۰-۸ Aal‏ (والقصر 
Katur‏ الواسعة حيث الميدان أو (ساحة السباق) Meydan‏ التي تؤمن 
التمارين للبلاط, وتفصل القسمين ساحة تسمی بين القصرين 
(Beyn-el-Kasreyn)‏ حيث كان بإمكان الجيوش المؤلفة من š he‏ آلاف 
تستعرض فيها. وهذا الاسم مازال محافظاً عليه في جزء يسمى 
سوق النحاسين. ويوجد ممر تحت الأرض يربط بين القصرين إذ كان 
بإمكان الخليفة أن يمر دون أن يتخلى عن وحدته الغريبة التي كانت 
= 1 من أخلاقه القدسة, قريبا كان الضريح الذي يضم رفاة أجداده 
الفاطميين التي جلبت من القيروان البعيدة وجامع الازهسر 
(el-Azher)‏ حيث كان الخليفة یم صلاة الجمعة أميراً وقائدا 
للمؤمنين؛ وبالقرب من هذا حيثما أشار المؤرخ العربي كانت الملامح 
المعمارية العاديةء «البئر التي يرمي فيها الخليفة المذبوحين». 
واعتقد الناس أن هنالك شيئا ذا قيمة أكبر يختفي في تلك الأمماق 
المعتمة آکشر من مجرد جثث الخلفاء القتولین والعبيد والتابعين 
لهم والمغضوب عليهم. ولكنهم عندما بحثوا عن الذهب والأحجار 
الكريمة فقد تمت بشكل فوق العادة. ولما لم يكن هناك من يقبل 
بسلام وجود الجن (The Jinn)‏ فقد طمرت البشر pie‏ لا يحدث 
الأسوا, 


بثفس متحفظ. فإننا نقرأ بان عدد الغرف كانت آربعة آلاف وعن 
البوابة الذهبية التي تنفتح على القاعة الذهبية, ثم السرادق الرائع 


حيث يجلس الخليفة على عرشه الذهبي محاطاً بوزرائه والسادة 


MX 


P 


РА 


بانتظارة (عموماً من الیونانیین والسودانیین) الذين پراقبون من 
Ма,‏ ستارة من الذهب الزر کش خلال احتفالات السلمین. شم القامة 
الزمردية وأعمدتها الرمرية الجميلة والدیوان الفخم حیث یجلس 
الخليفة على كرسي العرش أيام الإثنين و الخمیس من کل أسبوع تحت 
Bal.‏ تعلوها قبة هي التي لربما وقف تحتها ضرغام متضرعاً عند 
Te‏ الوواق الذي مجان كيه Gd E‏ کل ¿bas‏ 
وتصل إلى مسامعه استفاثة وصراخ المظلومين والمضطهدين منادين 
т ri Wen ee Г.‏ 
PRA S‏ ولم يتحدث المؤرخون كشير عن aaa asli taka‏ 
Hugh of Caesarea‏ وكذلك من خلال الكروة الهائلة من الخو هوا 
والأحجار الكريمة التي وجدها صلاح الدين عند وفاة العاضد حيث 
كانت عبارة عن أربعة أحجار من الزمرد بحجم الإصبعء والياقوت 
المسمى بالجبل Mountain‏ الذي يزن ۰ قيراط (وقد قال ابن 
الأثير بانه رآها بنفسه ووزنها). إن ثروة الفاطميين من المجوهرات 
والأشياء الفنية الثمينة المصنوعة من الذهب كانت مميزة Ла‏ 
والغزونات في خزانة أحد أولئك الخلفاء. كما قرأنا عنها كانت 
كميات هائلة من الزمرد واللؤلئ ومزهريات الكريستال المزخرفة 
تسین الا АА а PCT‏ كى مدق لاف 
. والأثاث والادوات وخشب الصندل والأبنوس والعاج المزينة بالأحجار 
ИТ‏ والأناريق والأقدا مق tamu) L‏ 453 المجلوم بالستا 


والكافور. والمرايا المعدثية ذات الأطر الفضية والذهبية المرصعة' 


بالزمرد والعقيق الأحمر, والطاولات من الجزع العقيقي. وعدد لا 
يحصى من الأواني BEES seb askai ee‏ 
sally‏ بر ода Баб кая‏ ينوؤنة الل Soluta‏ الذهب وا ية 
بصور الملوك. 


РС nd E d Acus doo] 
نورالدين. آما المكتبة الفخمة التي تحوي ۱۲۰,۰۰ 09 من المخطوطات‎ 
والبقية من‎ Каду el-Fadil فقد قدمها لوزيره القاضي الفاضل‎ 


ХАМ 


Jii a gaat y کش‎ Da نياف‎ keg hae 
اهتمامه للمقاعد الحريرية ولا لسرادق الللق وإنما بقي في بيت‎ 
الوزير وترك القصر النیف لضباطه في الجيش وأعطى بيت المتعة‎ 
gg ولم تستمر البيوت الملكية‎ ‚el-Adil الغربي لأخيه العادل‎ 
الفاطميين الجميلة طويلاً حتى انهارت. وكان الشاعر اليماني‎ 
یقول: "پا مستهچن حبي لأولاد فاطمة » شا ركوني‎ Omara عُمارة‎ 
دموعي على القاعات الهچورة بين القصرین التوآمین!". وأشار أحد‎ 
البوابین بأنه لم پلاحظ لفترة طويلة إدخال الخشب لاشعال النار أن‎ 
وعندما كانت تستعمل قطع من الخشب للوقود‎ die رمي القاذورات‎ 
وتترك أكواماً من الرماد بحيث لم تعد نهاية المبنى بعيدة. وهكذا‎ 
о و ل ل ل‎ сит 

الأمراء 


آما خارج "الدینة" وقلعة القاهرة فقد كان هناك зза‏ هائل من 
السکان في الجنوب الفربي ومندما ذهب صلاح الدین لزيارة القبر 
القدس للامام الشافعي في الصحراء مر بثلاثة عواصم سابقة, 
خارجاً من باب زويلة مجتا زا ولا الاحیاء الحديشة نسبياً التي 
са АМ‏ ت doo‏ بناء "aal‏ ' الملكية الرسمية؛ وکان يعبر بخرایات 
المنصورية التي حرق فيها الشوار السود وكانت كعش الدبابير. 
ae esl‏ ميرو er und И‏ مايه علي 
منطقة المقطم التي حددت مبنى القلعة التي بدی ببنائها فيما يعد. 
وطوال طريقه كان يمر من الضواحي المزدحمة بالسکان, الذين غطت 
بيوتهم الموقع الذي كانت تقوم عليه المدينة الشهيرة الكاتاي 
The wards (el- каса‏ حيث قبل ثلاثة قرون احتفظ ابن Saleh‏ 
بدولته الملكية فيها. "الكاتاي" كانت تشبه مدينة القاهرة وهي في 
الأساس العاصمة الرسمية يسكنها غالبا الملك وبلاطة؛ وجنوده 
ومتعهدو الن» وکانت کل طبقة في حي منفصل . وکانت العاصمة 
الثالثة التي بنیت منذ احتلال العرپ لصر, ومع كل عظمتها الهائلة 
لم يبق من آثارها غير cele‏ ابن طولون المهدم» حيث عظمته وحسن 


۰ تصمیمه پدلان على شيء مما فقد. . وغیر ذلك أيضاً في الجنوب 


الفربي كان ب ais‏ المعسکر el-Askar‏ © وهو مرکز رسمي آخر حيث 


\\# 


r 


يسكن الحكام الذين أرسلوا من بغداد لحكم مصر في أيام الخليفة 
العباسي الذي ثبت حكمه من حدود الهند إلى المحيط الأطلسي. وإلى 
ا الي مان شیر Fl И‏ قم هايا edi]‏ خا 
اسلام یه مصرية, التي کانت الرکز الرسمي والدينة التجاریة 
التي تسمى بالفسطاط el- -Fustat‏ (الخيمة) في ذکری خيمة الفاتح 
العربي (عمروبن العاص). وعلى الرغم من التدميرات والخراب 
بسبپ الحریق الهائل في سنة ۱۱۱۸ ,فان السکان بدأوا بعودون إلى 
بپیتهم المدمرة پیصاولون Sala]‏ الخرکه اللشواز ع الهجنور3. ولکن 
الفسطاط لم تستطم استعادة ازدهارها الضائع حيث كانت آسواقها 
مشهورة بالثراء والتجارة وبیوتها الولفة من ستة آدوار والجنائن 
المعلوءة بالقواکه والأزهار АИ‏ ولكن ليبق каза‏ 
Amer „ac‏ القديم الذي رمم وتغير بحيث لم يعد dà ya‏ صانعه, 
والقلعة الرومانية البابلية وقلعة المنارة Beacon‏ العربية التي 
آصبحت خلية للكنائس القبطية التي يقوم على خدمتها الرجال 
SANE SEN ази LC SETTE‏ والسية 
والشهيرة "ببابل aa‏ ",05 والضاحية الحقيرة من القاهرة القديمة 
أو مصر Є Masr el-Atika distal!‏ ليست آثار الفسطاط لأنها تقع 43 
على أرض كانت تغمرها مياه اليل في ایام التي كانت فيها 
الفسطاط مديئة. 


عي conia qup S‏ انو التي 

الفسطاط (الخيمة) التي أوجدها عمر والفاتع في عام Lus Se MY‏ 
المسکر (Camp)‏ الذي بني کمرکز ast‏ ملس УАЙ P‏ 
العباسي في عام . ls, „eVo‏ : الكاتاي (الحراس) التي تقع في أقصى 
الشمال الشرة في عام ۸1۹م التي بناها أحمد بن طولون عاصمة 
لسلالته. وأخيرا في عام 1195م جوهر Johar‏ القائد للخليفة الفاطمي 
في القيروان بعد إخضاع مصر > أوجد القاهرة "النتصرون" | گسکن 
qus‏ لديو وثقل صلاح الدين تقاليد البناء حيث أن كل حاكم 
شرقي عظيم كان له فخره؛ ولكن بدلاً من دفع العاصمة إلى الشمال 
ar‏ ي فقد سعى لاتحاد المواقع للعواصم الأربع وبناء القلعة 
المشهورة "بقلعة الجبل" على الحافة الفربية البعيدة من (جبل القطم) 
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ا cn‏ او СН‏ 
Илиева‏ ولکن الخطة لم لكل والقلعة لم cain‏ لكر è‏ طويلة 
AGO dia‏ وکان توسیع صلاح الدين لنطقة المدينة مصاحباً لشد میر 
gals ll‏ ااا اسيلا وا PUEDEN TESTE‏ 
مشاهدته من باب جامع ابن طولون. وقد رأى جيهان — 
Jehan Thenaud‏ الذي رافق الميعوث من لويس الثاني عشسر إلى 
القاهرة في وقت متأخرء إن تلك الجنائن كانت ظاهرة متالقة à‏ 
المدينة al‏ هذه التنزهات الجميلة بالامکان 43252 owl‏ من 
الاستحكامات الموجودة في القلعة. 


an Jl EMT Ste وچد تفسیراوافيا ني مكار‎ ak 
يدن‎ Coe على آن الاستیله عات‎ Tape ll eds وقد‎ оная a 
وواسطة لإعادة الاستعداد. لذلك فإن القاهرة يجب أن تكون لها قلعة‎ 
ومن الممكن الاحتياج إليها كبرج دفاع ضد سيده الاقطاعي نور‎ Lad 
ка a وكان‎ a TS هدايا‎ 
للسلطان في كل يوم جمعة في المساجد وأكثر من ذلك في جامع‎ 
الحكيم الكبير الذي حل محله الآن الأزهر كالجامع الرئيسي في‎ 
ФА اعم هم صلاح الدين في‎ esa di e 
те 


كان نورالدين يعرف هذا جيداء ولكن مشكلاته مع الافرنج 


۱۹۹ 


وادي الرافدین حیث Spl‏ تبق له فرصة ليقص جناحي تابعه في مصر.. 


ولم يستطع أن یحصل على تعاون صلاح الدین في الحرب المقدسة, 
وسنواء أكان ذلك صواباً ША el‏ فإنه من الصعب И‏ بذلك. وكان 
صلاح الدين مقتنعاً أنه لو سيطر عليه سيده „ПА уа‏ ذلك سیکون 
نهاية وخا و و اس مه بان القامرة بوجوده قفرب 
نورالدین,. ولیس هذا häi‏ لکن يبدو أنه ظل تحت уа‏ هذا الخوف 
پیت كان cela grise a danda‏ دود عائقاً پینم تقدم 
نورالدين. 


И ip ns a‏ ا فقد كان 
عم زوجته alils cat‏ مانویل с Manuel Comnenus uada) us‏ 
وصلاح الدين ولربما وفق أوامر من دمشق انتهز الفرصة للهجوم على 
الشوبك Mont Real‏ وهي قلعة صغيرة مزعجة بناها بالدوين الأول 
في عام ۰۱۱۱6 . وكانت استحكاماتها البيض اللامعة a‏ نله مغطاة 
بأشجار الزيتون وبساتين المشمش من تحتها تشكل واحة جميلة في 
تلك الصحراء جنوبي البحر الیت. ولکنها كانت كالحارس لحدود 
š SORS atest‏ على طريق القؤافل بين البلدين التي 
تعتبر الإزعاج الدائم لتجارتهم . فالسيطرة عليها أو تدميرها ОК‏ 
الشيء المهم الذي استمر لسنوات بالنسبة إلى صلاح الدين» ولکنها 
كانت دائما تفلت من قبضته. وفي هذه المحاولة الأولى حيث شرع 
pi.‏ بإنشاء معسكر حول الجدران البيض بدون مقاومة 
تفریبا. дала‏ دفاع قلیل طلبت الحا Sul Lisa Да‏ عشرة أيام 
зад‏ لاجر el‏ اتفاق التسلیم وا لاحتمال الاکبر هو للحصول على 
Буда‏ من الوقت لوصول الامداد. وخلال هذه الفترة ترك نورالدین 
نفسه دمشق Aa‏ مع نائبه في مصر؛ ؛ في حين أن صلاح الدين 
TA PON isch‏ وکتب إلى مولاه: هنالك إشاعة 
دلاكمة من موامرة لصلحة السلالة الأخيرة کعذر БАЗИ‏ الفاجی. 
كانت الحجة صحيحة ولکنها غير كافية. آما |خوته فکانوا مژهلین 
تماما للتعامل مع ثورة السود في مصر العلیا. ونور الدین لم پخدع 
M‏ كان بريد شزو مصر وانهاء مثل هذا التعنت, 
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وقد بلغت القاهرة إشاعة بان هنالك هجوماً جديداً عليها. 
واجتمع الجلس المترقب لاسرة أيوب مع قادة ضباط الجيش إذ 
أخبرهم صلاح الدين «GG‏ وحدث هدوءمطیق. ثم ظهر شاب 
متحمس هو ابن Sia Sy‏ واي a‏ اسب get‏ ی goes‏ للدي 
تحدث قائلة: "إذا جاء نورالدین فسوف نحاربه ونخرچه من الأرض 
ولكن أيوب الحذر kuya sil‏ كينا عفان راكنا وبخ بشدة š‏ حماسة الشاب 
المتقدة dilly‏ إلى صلاح الدين SU‏ 

LT‏ الأب وهذا شهاب الدين أخو والدتي: فكر» هل هناك في هذا 
لحاس سن A ais‏ مانا ۰ والله". رد صلاح 
الدین: DP‏ اعرفوا ذلك" Jia‏ أيوب: "إذا شاء أن نلتقي آنا وخالك 
بنورا لدين؛ فلن يوقفنا شيء عن الترجل وتقبيل الأرض أمام قدميه. 
وحتى لو شاء أن يقطع ر أسك بالسيف فعلينا أن نعمل ذلك . كل УА‏ 
الذین هناء وكل الجيوش يجب أن تقدم الطاعة لنورالدین إذا حضر 
إلى Да‏ فهذه الأرض له » فإذا شاء أن ينحيك فيجب أن تطيع حالاً. 
هذا هو رأي الناصح: "اكتب إليه وقل: بأن الأخبار وصلت بنيتك أن 
تقود حملة على هذه البلاد . فمالزوم لذلك؟ دع سيدي يرسل | 
ساعياً على جمل سريع ويقودني مع عمامة حول عنقي аа зад olds‏ 
يمكنه أن يقاوم هنا. 


ثم فض الاجتماء: "استريحوا واتركوناء نحن مماليك نور الدين 
وعبيده وبإمكانه أن يعمل ما يختاره بنا". 


كل ما قيل كان GY МА‏ أيوب يعرف ان تالف разбра‏ 
وسوف يكتبون بالتأكيد كل هذه الإجراءات إلى دمشق. وعندما 
اختلی مع ابنه وحدهماء اه يفيت في عدم Bard d‏ يرون 
طموحه السري» وأعاد تكرار اقتناعه بانه لا يوجد das‏ جل في الجيش 
يجرق أن يرفع سلاحه ضد ملك سورية. وأن الرأي الحكيم الوحيد 
هو الصالحة, وأعاد أقواله التي اقترحها سابقاً ثم أضاف: "مندما يقرأ 
هذا سوف يتخلى عن مشروعه. في حين أن الوقت إلى جانينا ay‏ 
كل دقيقة يفعل الله شيئاً ما". ثم انفجر المحارب القديم ala‏ : والله! 
ll‏ حاول نو الدین آن ЗЗД Sra Da DALY‏ سوف احاربه جقی 
اطوت!" да а.‏ صلاح الدین نصيحة والده» وکما تنبا أيوب» فان 


ААА 


الملك رأى أنه من الحكمة قبول رسالة الإذعان دون المجازفة للقيام 
بتجربة الجمل السريع. 


Em a S d ENS 
X etd ans E Aid كانت‎ 
دائمة في جنب العرب. وكانت القلعة وما ژالت على طرف كيرمؤاب‎ 
حيث كانت في أيام ميشع 8 الذي صد هجوم‎ Kir Moab الكرك‎ 
بنبل على‎ akala ؛ التي‎ T Judah ملك يهودا‎ Jehoshaphat يهوشوفات‎ 
اماد اها على‎ ila a dl Là cd. La ТААТТА РИГЕ 
حامل کاس الملك‎ Payen gals الأساسات الرومائية من قبل‎ 
كلم على كل مراع على سل مدال تيسن‎ atl Malle wlll 
Аз نحو ثلاثة آلاف قدم فوق سطح البحر وتشرق على‎ Mount Seir 
ars: خصب محمي بالينابيع الحارة حيث تنمو الفواكه بکشرة.‎ 
ومتانة التحصينات والأبراج المنحوتة بأشكال الأسود جعل الاعتداء‎ 
غير ممكن؛ تشاهد الآن خندقاً مائیاً عميقاً فصلها من المدينة‎ Yale 
كانت أيضاً محصنة؛ حيث كان الدخول إلى القلعة يكم‎ al من الأسفل؛‎ 
n بنفقين ضيقين ومنحدرين ومحفورين في الصخر الصلب.‎ 
1 ور‎ ААА А 
, بعد حصان‎ 


لم يكن مقدراً لصلاح الدين أن يحتلها بعد» وعندما بدأ بإجراء 
مناوشات مع قواعد 3989 التقدمة» وصلت الأخبار بان ثور الدين 
کماقد ael‏ من قيل» كان يتقد يتقدم مع جيشه السوري» عندها استعد صلاح 
الدين لقابلة سيده الاقطاعي ولكن في اللحظة الأخيرة خانه قلب. 
فقد خاف من الفخ وبسرعة تراجع إلى ел‏ وکان عذره Leese‏ 
كفاية - مرض والدف الذي ترکه في مركز القيادة في القاهرة 
وبوفاته يمكن أن تحصل الثورة. وئور الدين أخذ القرار بعقل 
.منفتح قائلا: ol‏ الإبقاء على مصر هدفنا الأعلى" . وهكذا فإن صلاح 
الدین Latte ata‏ لروية والده Lan‏ وكان أيوب قد سقط عن حصائه 


۱۹۹ 


خارج بوابة النصر, عندما GIS‏ پرکپ پومیاً لتدریب قواته», ومات 
فى التاسع من آب قبل وصول ابنه. فشخسارة حصافة أيوب 
السياسية لا يكن تهویضها بسهولا. 


3 كان صلاح الدپن يقظاً جدا على الرغم من کلمات ثور الدین 
المعحسولة. فما زالت مشاعره غير أخوية نحوه. وکان بهدف إلى 
لجوء آمن في حالة الغزى الهدد. فاستمر في تقوية التحصینات في 
القاهرة وزيادة جيشه وتكثيف المخازن والأسلحمة. ولکنه لم يكن 
tat,‏ تماما من قدرته على مقاومة الهجموم من سورية؛ فتحول فكره 
لإعداد مکان للتقهقر في حالة إرغامه على ترك مصر. وکان قد دمر 
مقاطعات في ساحل إفريقياء برفة وطرابلسء وكذلك قابس Kabis‏ 
في حملة يقودها قراقوش آخر (ليس الذي بنى قلعة القاهرة) في 
الفترة من ۱۱۷۳-۱۱۷۲م؛ ولكن هذا الشريط من المنطقة كان مفتوحا 
зА‏ من البحر والبر ليكون Lab‏ آمناً. وكانت الحملة مرتبة 
أساسا لجعل جيوشه العديدة منهمكة» ولتجهيزهم بالغنائم الجديدة 
والجوائز المالية للأسباب نفسهاء ولإزاحة الضباط المتآمرين إلى 
مسافة أسلم. وكذلك معاقبة الرچال السود الذين مازالوا ثائرين, ' 
وبدون شك شجعت لحد ما الحملة التي أرسلها إلى السودان في بداية 
عام taNAVY‏ لكن هذا كله كان لخطة أعمق. Jala‏ أثبتت مصر استحالة 
الاستيلاء عليهاء فالسودان gh‏ ريما جنوب العرب يصلح مكانا 
للتراجع؛ حيث أن نور الدين على الاکشر لن يتبعهم. وقد أثبتت 
السودان آنها كل شيء ماعدا الملاذ النشود. وكان توران شاه 
Turan Shah‏ ا لاخ الأکپر لصلاح الدین والجندي الشجاع والتهور 
وغیر الستقر ШЕ‏ نجع في إرغام السود على الخضوع؛ واحتل |بریم 
Ibrim‏ كما ذكس. ولكي يعيش في قطر لا ينتج غير الذرة حيث 
السبب الوحيد للاحتلال هو الحرب واستعباد السكان غير المسالمين 
تحت الشمس الحارقة لم يتطرق لعقله آبدا, لذا عاد إلى القاهرة مع 
قافلة العبيد وقدم تقريرا بأن السودان لا تفي بغرض صلاح الدين. 

بقي هنالك الصدر العربي. الشاعر والمؤرخ اليمني عماره 
8 الذي كان يعيش في القاهرة وأنهك چمال اللفة في التعبپر 
عن تمجيده لجمال وخصوبة وطنه الأصلي والمعروف منذ القدم 


ur 


باليمن السعيدة Arabia Felix‏ . وکان كذلك يعتقد أن حماسته نابعة 
جزئياً من رغبته في إزالة قائد قاس ومحارب مثل توران شاه 
Turan Shah‏ قبل التامر الذي كان سینقجر Logs‏ تصو را ت الشاعر 
كانت عن إيمان حقيقي بأن توران شاه قد نظم حملة قوية وترك مصر 
في الخامس من شباط 74١1م‏ إلى مكة متقدماً إلى اليمن. وهناك 
التحق برئيس عربي قوي وكلاهما قضيا بسرعة على مقاومة 
اليمائيين فى زبيد 76010 وجنید Jened‏ وعدن ‚Sana plaice» Aden‏ 
وغيرها من المدن اليمانية المحصنة التي سقطت الواحدة تلو الأخرى 
من أيار إلى آب» وأقام ثوران شاه له مركزاً للحكومة في تعز وحكم 
pil‏ ختی موه لني كن АМИН‏ وبقيت المقاطعة 
بحاجتها المرغوب فيها کملجا يقي من كان نورالدین. 


وفي هذه الأثناء ء كان التمرد والمؤامرات قد عكرت صفا NU VE‏ 
وکانت المؤامرة في مراحلها الأخيرة حیث айде‏ أن الشاعر عماره 
هو الحرض, وكان العديد من المصريين والسودانيين وحتی بعض 
الضباط التركمان والجيوش قد شاركوا في المؤامرة؛ ملوك صقلية 
والقدس كانوا مستعدين للمساعدة بوعود تزويد الثوار بالذهب 
والناطق. وکانت الاستعدادات على قدم وساق لقيو هجوم 
مشترك من البر والبحر, وذلك لإيقاع صلاح الدين في الشرك. ومن 
حسن الحظ أن المؤامرة كلها قد نقلهاآلضحية المنتظرة за]‏ الخلصين 
الدين ла‏ تاکد من دح المعلومات Де‏ کم اخقض علي Сен АЕ‏ 
وحاصر القادة وفیهم الشاعر السيامتي СЛ‏ وصلبهم جميعاً في 
السادس من نیسان Laf ME‏ الثوار الصریون والعبید فقد نفاهم 
إلى مصر العلیا. 


إن الهجوم البحري الذي كان يجب أن يدعم مقامرة القاهرة لم 
يتم حتى أواخر الصيف. أما الافرنج بقلسطین فلم يتحركوا عند ما 
سمعوا بفشل المؤامرة؛ ولكن ملك صقلية لم يكن يعرف الوضع تماماً 
Vaud Ша Да‏ کبیرا مقلفاً من YAY‏ سفينة "التي وصلت إلى 
الاسكندرية في ۲۸تموز. وكان السكان في القاعدة العسكرية الهزيلة 


NS 


المثارة. أما الراجمات والجانیق التي جلبها الصقليون فقد لعبت 
зо‏ | في تدمير سور المدينة؛ والدافعون أرغموا على الحرب بشكل 
مستميت طوال اليوم الأول حتى حلول المساء لمقاومة العناصر 
المهاجمة. وفي اليوم الثاني تقدم المسيحيون بالاتهم بالقرب من 
الجدران؛ ولكن وردت تعزيزات للحامية العسكرية من القرى 
الچاورة» ومرة أخرى أخفق الهجوم. وفي اليوم الثالث كانت هنالك 
تشكيلة قوية آحرقت الآلات والعدو خسر خسائر جسيمة؛ وعادت 
وصلت مساعدات مستعجلة من صلاح الدين للذين كانوا قد طلبوا 
مساعدته. وكان أحد رجال الحاشية قد أسرع من القاهرة في اليوم 
نفسه مع تغيير عدد من.الخيل ووصل إلى الاسكندرية ما بين 
وصول جيش صلاح الدين. وقد أنعشت الانباء قلوپ المدافعين, 
وهرعوا مرة ثانية للتجمع في الظلام وهجموا على معسكر 
الصقليين وقادوا البعض إلى السفن والبعض الآخر آلقوا بهم فى 
البحر. وخبر قدوم صلاح الدين أنهى الخيبة: فسحب الصقلیون 
مراسيهم وهربوا بالسرعة نفسها التي جاءوا بها. 


هنا انتهى خطر الافرنج ولکنه كان خطيرا. فذلك الفزو 
الصقلي, والمؤامرة في القاهرةء والعصيان à‏ أعالي النیل, لم يعد 
لها أهمية في التوازن تجاه الأخبار المهمة التي وردت من سورية. 
فالأخطار المهمة أصيحت في الماضي ولم يعد أعظم الخصوم لا يقهر؛ لأن 
سلطان سورية توفي في الخامس عشر من أيار. 


MN 


الجزءالثالثك 
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M da 3-3-8 
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۱۷ ام - ۱۸ ام 


الفصل التاسع 
غزو سورية 
TARLA - evé‏ 


أخبار وفاة نور الدين وقعت كالصاعقة على العرب لأنها لم تكن 
حاشيته پتحدث بأسلوب فلسفي حول غموض الحياة | لانسانية. وفي 


الخامس عشر نقل وهو ابن السادسة والخمسین من العمر بوضع مزر 


من التهاب في حلقه. ولم يكن أحد قديراً مثله منذ عهد ملك شاه. 
كان بالنسبة إلى قومه نموذجاً للفضائل وتجسیداً للتقوی الإسلامية, 


بعد "عمرين عبد العزیز الثاني" ودنا وعادلاً وملکاً Uran‏ حتی 


الصليبيون كانوا يستشهدون بأخلاقه العالية وأقر بذلك وليام حاكم ٠‏ 


صور بانه على الرغم من اختلاف العرق والعقيدة. نورا دينوس 
39 كما دعوه باللاتينية کان أميراً Yale‏ حكيماً Gba‏ مع أنه 
كان المضطهد الأكبر للمسلمين. فالعدالة التي كان يقدرها بعد, لا بل 
كجزء من التقوی. وكان يظهر شخصيا في محكمة القاضي ليجيب 
عن مظلمة مواطن مصرا على عدم قبول أية هدية في صفوفه. فقد 
رفض كل الضرائب والأعشار التي دفعت له في مقأطعاته, وعاش 
بسيطا ومدبرا علی دخله ва И‏ دون أن يمس الدخل العام. وعند ما 
كانت زوجته تشکو من الفقرء كان يترفع مما يقدم له من محلاته 
الثلاث في حمص التابعة لمقاطعته وكانت تقدر بنحو عشرين قطعة 
من الذهب lag‏ حيث كان يجبيها "آنا لا أملك شيئاً أكثر oY‏ كل 
الباقي هى عهدة عندي للشعب". ونتيجة الاستمرار في مثل هذه 
الثقة فقد بنی الحصون للدفاع عنهم, وآوجد عدة كليات ومعايد 
ومستشفيات وخانات؛ لمصلحتهم الجسدية والنفسية. وكان أكثر ما 
يسعده هو محادثات المتعلمين والتقاة, كما لم يوجد من هى أكثر 
منه اجتهاداً في ملاحظة Gul‏ القوانين في دينه. كان هنالك صمت 
مقدس في القبر ولكن عینیه المهذبتين خففتا كثافة حاجبيه وأنارتا 
وجهه الداكن غير الملتحي. كان له كرامة وصفاء الرجل الشرقي 
الصمیم. وفي حضوره يسود الصمت والسكينة. 


Mo 


عظمة نورالدين كانت ناجمة من عدالته وقدرته في الإدارة 
أكثر من انتصا راته في حملاته. ка‏ الك كان شجاعا ИТР‏ 
وفارساً قديراً يتقدم قبل الجميع في كل معركة. وكان ينظم جباية 
а ee‏ الجنود وراثية 
a EE‏ ولکن سلطته في الفزی cité‏ محددة مدا 
البداية بتقسيم ممتلكات زنكي» ولغيرة أخيه الكبير في الموصل. كان 
يريد إنشاء مملكة وحمايتها من الهجوم من جهة الشرق ومن جهة 
الغرب قبل استطاعته الحاولة لوضع برافج أكبر. ولهذا كائت 
oaa wae‏ له даа piles!‏ 


Lal‏ حروبه الأولى مع الصليبيين فلم تكن أكشر من غزوات, 
وبعد أن استولی على دمشق مشق في سنة ١١٠١م‏ وأخضع ما بقي داخل 
سورية, آصبع انتباهه متوجهاً gad‏ احتلال مصر؛ وكقاعدة فقد كان 
يتناوش مع الافرنج فقط ليبقيهم على بعد معقول حيث أصبحت 
التاوشات ya‏ وبين italas aA]‏ وكان ف ا متكولى على 
بانیاس وهار نيك Harene‏ , وفي الشمال بسط نفوذه حتى مرعش 
Marash‏ وحتی قبل وفاته كان مستعداً لبذل جهود کبری. واجناح 
وادي الرافدين عند وفاة أخيه في سنة gv.‏ ومع أنه ترك السلطة 
لابن أخيه في الموصل فالجزيرة كلها وديار بكر كانت في الحقيقة تحت 
یوت ORY ate E‏ مر S‏ 
M COM ns OE S‏ يس كي 
الموت خططه . ولى أنه نجح في خلع صلاح الدين لأدى ذلك إلى اتحاد 
المصسريين والسوريين ضد الافرنج وطردهم من الارض القدسة, هذه 
مجرد أسئلة نظرية. ولكن المسيحيين على ما نعتقد كانوا أقل تخوفاً 
من سياسة نور الدين الحذرة من الحماسة لخلفه العظيم. 


عند وفاة نورالدين أصبح صلاح الدين أقوى حاكم بين بغداد 
زواجت Carthage‏ فالصالح إسماعيل ووارث الملك السايق كان 
طقلا Bell ИЗ gus аЙ à‏ مكار La La s‏ نين خصویه 
والقائمين على وصايته. La]‏ القاطعات التي ورشت عن زنكي في 


WA 


== 


=== 


وادي الرافدين فكانت ممزقة بين الافرقاء АП‏ وقد قرع جرس 
المملكة اللاتينية في تموز عندما خسر الافرنج أمالريك Amalric‏ 
وأصبح ريمون Raymond‏ ولياً للعهد على بالدوين Baldwin‏ الوارث 
الحزين ابن الثالثة عشر المصاب بالجذام. ولدان مع مجموعة من 
المستشارين الحاسدين لم يكونوا عقبات هائلة في تقدم الحاكم 
المصمم والسنود بجيش قوي مخضرم. PRIR К‏ ح الشخصي 
фены‏ معطو الرجال في mua ошеа‏ رنن شيف 
چیرانهم» ولكن أن ننسب أي دافع مقصود له يعني عدم فهم أخلاقه. 
فإذا لم يكن مقتنعاً بان تدخله هو لمصلحة العرب العامة وخصوصاً 
زوج أخته الذي كان والده في وقت ما سيده والمحسن إليه. aen‏ 
سورية لم پترك له خیارا إل إذا كان ulis‏ بارتياح بينما كانت 
المملكة التي بناها زنكي وولده قد سقطت Labi‏ بايدي الأمراء 
ela a (ee ;‏ بایدی السیمیین: التفكك والفوضى سيطراء 
ومحميات أخرى في سورية: : فالأمير المسؤول عن حلب كان على عداء 
استقلوا وم يكن bad‏ في سورية lh‏ ولو أن الافرنع لم کون 
بتمزيق مملكة زنكي. 


gut عبن‎ m الدپن هو‎ обща وج كان‎ UE 
أوامر على الرغم من الصياغة المحترمة التي‎ d Mar alls 
عرضت بها. فقد أرسل سفيراً إلى الملك الشاب للتأكيد على ولائه‎ 


وأوضى باسم المتالج ابن توزالدين بأن يذكر فى الصلاة وينيقفش | 


اسمه على نقود مصر ) © إلى الرؤساء في دمشق پوبخهم 
بشدة على تحاسدهم قائلاً: 
"إذا كان نورالدین يعتقد بان هنالك من هو قادر على أن يحل 
موثوق به ulta‏ فبإمكانه أن يعينه حاکماً لصر التي هي من 
pal‏ ممتلكاته. فلو لم پداهمه الوت لكان قد آورثني آنا فقط رعاية 
وتنشكة ابنه. وأنا أدرك هذا Gull‏ من إدعائكم رعاية سيدي وابن 


۱۳۷ 


سيدي. آنا لا شك سوف آقدم له الطاعة اعتراقاً بإحسان والده إلي 
عمله (وخاصة) تخليكم عن الدفاع عن ممتلكات الملك". 


ولم يكن مجلس دمشق وحده منعقدا بالفة وود في حين أن أمير 
وادي Gall‏ كان يسرق SR‏ بل Hes‏ پشترون ود اشر 
من سير E MONI‏ شيف الديع في الول ولاح الدين في 
القاهرة. ولأجل حماية أنفسهم من الاثنين اتفقوا مع المسيحيين كما 
قعل سلقهم آنار Anar‏ في أيام زنکي. 


لكن في آب عندما انتقل الملك الشاب إلى حلب أصبح الخطر أكثر 
Лаф‏ والقائد العسكري القوي اجنود نورالدين الذي حكم حلب 
أصبح الوصي على الملك الذي كان قادراً على سحق كل الخصوم؛ ومن 
الا ам‏ م بيدا Вана‏ وفي حالة الطوارئ هذه التجأوا إلى 


.ملك الوصل طلباً للمساعدة, فلما رفض دموا صلاح الدین. ولم 


الذين عبروا مباشرة صحراء دمشق معتمدين على الأمل بعودته 
Ши‏ من حدود الافرنج. ehe ee‏ الريدة Lag‏ 
وسط التهاليل العامةء واستراح في بيت والده القديم حتى Еге‏ 
القلعة أبوابها لاقي سای والعشرين N llasaq‏ نم عین. 
نفسه في القلعة وت تكد له gn Duo леки‏ الک حیت Talia‏ على 
الكثير من توزیعات الخزينة اللكية es-Salih «Пай‏ . کل هذا لأنه 
كناخ A а‏ الاب الذي HL‏ لعف T‏ تسار 
والملكية قد أكدت له بذکره في الخطبة وبنقش اسمه على النقود. 


tele. الإسلام‎ Y weer الملقب‎ Tughtigin تشاد توختجین‎ ыы» 


бъда аа.‏ لکنها Alia cls Labs‏ وكان الشتاء شديد 


البرد والثلج قاسياً جداً على الأراضي المرتفعة ولكن عمله لم یتأخر 


وعبر البقاع Bikaa‏ الحميلة ma‏ الشچر لذهر الليطاتي في 
التاسع من کانون الأول حيث دخل Í paiia‏ إلى مدينة حمص الزآهرة 


AYA 


حيث قدم أورليان „а Aurelian‏ $ ضحيته للآلبة بعد انتصاره على 
زنوبيا Zenubia‏ و من ثم تحاشی قلعتها الحصينة التي كانت قوية 
بصعب احتلالها وانحدر نحو وادي العاصي الخصب إلى الأرض wuld‏ 
الحقول الزدهرة والنواعیر والی حماة نفس اییفانیا Epiphania‏ حيث 
كانت البطلة ملكة تدم Palmyra‏ قد فقدت عرشها وحرپتها. 
وفتحت الدينة آبوابها واستسلمت القلعة بنا te‏ على قسم صلاح 
الدين СЪ‏ جاءها Lab‏ وخادماً للصالح. ثم مر إلى tole‏ » إلى (القلعة 
الرمادية) الشهيرة التي 3 تقع على ثل يطل على السهل cg pat lS"‏ 
الحمیلة" E‏ التي احقوت يون جدرانها القوية ملیکه الاسمي. فالحاکم و 
الوزیر جموشتیچین Gumushtigin‏ لم پفکر بالتنازل عن سلطته 
لزائر خطير کهذا فاغلق الابواب في وجهه بحذر. وبدأ صلاح الدین 
الحصار في Y.‏ کانون الأول بحجة أنه جاء تاو бна aa‏ 
الستشارین الأشرار. ولكن الصالح الذي كان يخاف كثيراً من 
محرره كما أنه 2Y‏ يكن cta‏ خوج من القصر راکب casas‏ بالناس 
ملقياً نفسه تحت رحمتهم. وناشد الطفل الناس متضرماً والدموع 
تنهمر على خديه أن لا پسلموه للغازي القوي الذي اخنلس ميراثه, 
وخفقت قلوبهم له فضاعفوا جهودهم ونشاطهم وکرروا غاراتهم 
بحیث آرغموا الفازي على التریث. 


إن قوة الدقاع جاءت مرتبطة بخطر شدید مزعج Jan‏ صلاح 
الدين يفك الحصار. ولم يترك الوزپر جوموشتيجين وسيلة لم يقم 
بها خوفاً من الوقوع بايدي المصريين» وطلب المساعدة من الشيخ سنان 
الذي يسمى "رجل الجبل الكبير' ' الرئيس الأكبر للمشاشين 
Assassins‏ فو bola‏ هذه И ss‏ 
الأموتث sty C à Alamut‏ و او ركان 
فيلق الفدائيين والمبعوثين آلذین يتدربون على الاغتيال وكأنه فن 
من الفنون الجميلة حيث استخدموا خناجرهم لأغراض الحرب التي 
عانت منها سور ية وحصلت الجمعية على الکافاة عن طريق الاکتساب 
الكدرد ea en‏ ع — 
قلاع Valine Al‏ )1 خذت في Yo‏ على الساحل حتى المصياف 
Masyaf‏ في الداخل. هؤلاء الحشاشون ومدخنو الحشيشة (وأسماؤهم 
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Batinis‏ آی Estoterics‏ قد ثيتوا قاعدة ar EA‏ في أكناء : غزو 
Ld l as deter di as‏ 335 الم فشن حاول е‏ 
إخضاعهم ولم يحصل على شيء من خلال مسعاه ماعدا اكتشاقه 
للتهديد المغرون في وسادته يختجس مسموم. ف مدن ادها 
دور فى تحریض كداز على موامرته. ولکن الركيس كان يرغي في 
bue Se т‏ مق رها لفكي ta‏ 
اكتشفوا في الوقت المناسب. وأحد البؤساء منهم قضى عليه طغريل 
Tughril‏ سيد الخدم عند خيمة صلاح الدين والبقية جاهدوا بيأس 


هذا امهرب الضیق منعه من القيام بمخاطرات آخری. وکاشتی 
الجهات الأخرى نهدده؛ ؛ وأكثر من ذلك فان ملك الوصل جهن جیوشه 
للدفاع عن ابن عمه في حلب. والافرنج سيق و آن قطعوا الطریق 
قاعدة صلاح الدین في دمشق. وکان ریموند کونت طرایلس أسيرا 
لعدة سنو| ت لدی نورالدین في حلب» وبعد اطلاق سراحه مقایل 
الفدية All)‏ لم تدفع) أصبع Lally‏ لعهد المملكة اللاتينية في أثناء 
وصاية بولدوین الزابع: ووزين حلب الذي ضغط عليه صلاح الدین 
بشدة وتضرع للکونت لمساعدته ووجد ریموند الفوائد السياسية 
المميزة في مساعدة وإنقاذ المدينة المنكوبة من العتدي الجديد. لذلك 
تكسم دق شش ماده BE‏ وكان الحاكم يقوم ببعض التفاوضات 
مع ريموند التي كالعادة تتضمن Ilac‏ فالترحيب بهذا الامل الذهم 
رضاهم بالنجاح في هدفهم الرئيس» وهو فك الحصار عن حلب. ER‏ 
الأخبار إلى صلاج الدين في اليوم الشاني. وكان قد وصل إلى حماة 
حيث تقع قري TM‏ لر ستن „(er-Rasten) Arethusa‏ وترك الافرئج 
مباشرة المدينة الشهيرة التي ولدت فيها جوليا Julia Dom- Lie gu‏ 
па‏ وعلمت الطفل إيلاقابالوس Elagabalus‏ الطقوس السورية 


Ww. 


التي جلبها فیما بعد إلى روما يوم أضحى إمبراطورا . ودخل صلاح 
Те ORES‏ آذان. ٠‏ وفي 


Е. И‏ أبرزهذا النجاح سيف الدين غازي الشاني, أتابك 
الموصل الذي كان على رأس سلالة جده زنكي؛ واعتبر سورية ووادي 
الرافدین جر من La Ula‏ الاسرة. ولكونه أحد أفرادها فلم يشعر 
بحرج في الإستفادة من شباب ابن عمه وضم ممتلكاته في وادي 
الرافدین؛ ولكن الأمر اختلف Losie‏ ظهر š а‏ ناشيء لسست يبه 
نقطة من دم زنكي ха в.‏ في اغتصاب حقوق الأسرة ECER ааз‏ 
الدين جيشاً ضخماً وأرسله إلى حلب حيث كان وصوله متوقعاً 
بلهفة. وسارت القوات المتحدة ضد العدو المشترك والتقوه قرب 
bles‏ مع أنه كان Byte‏ قد عزز قواته بوطيول فرقة من مصرء كان 
صلاح الدين غير متفوق Tune‏ ؛ لذا أجرى اقتراحات لتسوية الخلافات 
AAA] Sa‏ قترح إلغاء كل فتوحاته شمالي مقاطعة د ميق iba‏ 
guall‏ لم يستمع لأي ر أي وبصراحة أخبره بوجوب التر اج جع إلى مصر. 
ولما قيد لحكم السلاح اتخذ موقعاً في واد Лава,‏ دب as esl‏ 
التلال الك تسمی قرون حماة Horns of Hamah‏ حيث أن الموقع 
الاعلی ساوی من تفاوت الأعداد. وفي الثالث عشر من نیسان سنة 
06م تقدمت جیوش الوصل وحلب للهجوم واثقين بقوتهم, ولکنهم 
لم يستفيدوا وأمسك بهم في شق شديد بين جنود دمشق ق والقاهرة ' 
الحنکین الذين مزقوهم تمزيقا وانتهت المعركة بهزيمة مخزية. ولاحق 
صلاح الدين الهاربين حتى أبواب حلب وكان مستشارو الصالح 
مرغمين على الهدنة حيث كل جهة حافظت على إقليمها الذى تمتلكه. 
وحسب هذا الاتفاق فقد حافظ صلاح الدين على مركز السيادة الذى لا 
ينازع ليس فقط لمقاطعات دمشق وحمص وحماة ولكن حتى مدن کفر 
Kafar Тар...‏ وبار ین Barin‏ ومعارة 8 التي لم تبعد عن حلب 


والآن ولأول مرة أكد صلاح الدين استقلاله وخنصیب نفسه ملكا 
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وألفى اسم الصالح في الصلاة والعملة O‏ وفي هذه السنة دعي له 
في جميع چوامع سورية ومصرء سلطانا أعلى وأصدر في القاهرة 
عملات ذهبية صغيرة باسمه "الملك el‏ يوسف بن أيوب" 
اللك الشاب في حلب بأنه كان على استعداد لخدمته بإخلاص مع أنه 
كان واضحاً أنه لن يسمح لخصومه بالتقرب للعرش. والصالح 
أعتبر هذه الخدمة العينة بأنها حقيقة السيادة ولا علاقة له بها. 
وبرفضه الإيجابي في كل محاولة للمصالحة. أشعر صلاح الدين نفسه 
أنه بحل من هذا الولاء. وفي هذه الظروف لم يجد مبررا لعدم 
اعتباره نفسه ملکاً O‏ خاصة بعد أن لقي ذلك موافقة حسنة من 
الخليفة في بغداد, الذي أرسل له الشهادة المعتادة والألبسة التقليدية 
باعتباره ملكاً على مصر وسورية ووصل إليه هذا الخبر في حماة 
عندما كان ينظم ممتلكاته الجديدة في آپار Мо‏ 


الواجبات الإدارية وتدريب الجنود كانت الشغل الشافل لبقية 
Ада И‏ ولم يحدث أي جديد حتى الربيع الذي يليه. ولكن الخلاف بين 
وكلا الجانبين كان يجمع قواته بنشاط لتجديد الصراع. وسيف 
الدين كان يجند الجيوش في المقاطعات الصغيرة من ديار بكر 
والجزيرة حيث في ربيع RNV‏ تمكن من عبور الفرات في البيره 
„Вега‏ وکانت جيوشه تبلغ نحو ستة آلاف Ja,‏ وعظمت قونها عند ما 
انضمت إليها فرقة الصالع في حلب. وصلاح الدين الذي كان قد ترك 
القاهرة مع سبعمثة من الفرسان جلب قواته من مصر للانضمام 


وعندما عبر نهر العاصي في الحادي عشر من نيسان TARAA‏ 
T‏ العاصفة kaskaq Cal SS‏ وكائه ا а‏ مطل 
فقد استمر في تقدمه لكنه لم يبتعد كثيراً من حدود حماة مندما 
انكشف ذلك الكسوف المشؤوم حيث هرب بصعوبة من كارثة 
محققة؛ ووصل سيف الدين بشكل غير متوقع عندما كان رجال صلاح 
الدين منتشرين في أبيار التركمان (Jibal el-Turkman)‏ يسقون 


MN 


خيولهم. ولو أنه هاجمهم فوراً لكانت النتيجة هي النصرء لكنه 
تردد؛ وعندما ذهب إلى الميدان في صباح اليوم التالي الخميس YY‏ 
ATQUE‏ الع ان سا AT‏ كان ماه ا ل 

من الخان الصفیر Little Caravanserai‏ على رابية السلطان على بعد 
خمسة عشر ميلاً من حلب. واستعر قتال دموي بالأيدي وتغلب حاكم 
أربيل على الجناح الأيسر لصلاح الدين وساقه أمامه лада‏ هجم 
الملك بنفسه على رئاسة الحرس وقلب سعد ذلك النهار. وواجه العدو 
هلع مفاجی وهرپ کل لانقاذ حیاته. وقتل معظم ضباط الاتاييك 
وأبخذوا ea удаа‏ الميدان er ass‏ 


آظهر صلاح الدین نفسه مستهقاً للنصر. وکان یعامل أسراه 
بکرم و آطلق سراحهم وقدم لهم بعض الهدایا. Lal‏ الجرحی فکانوا 
d НЕЕ P‏ 
االو الحقيقية ада Зь ЬШ‏ وپسیرة الرجل الفا 9 
فإنه ربط جیوشه بجیوش العدو بروابط عرفان الجمیل والولاء 
الشخصي له. والاسری الذین أطلقهم كان من بینهم أصحاب مراکز 
وتأثیر حيث عادوا إلى آماکنهم عبر النهر العظیم وقلوبهم مليفة 
dil bls‏ ومدح ر آفته وعظمته وعلی استعداد ОЎ‏ یکونوا من رعایاه. 
ورجاله كانوا فرحين بالنصر وأثرياء ء ہما وهب لهم من غنائم چعلتهم 
على استعداد لأن يتبعوه إلى أي مكان. 


بعد بضعة أيام توقف عند أسوار قلعة حلب التي كانت أبوابها 
ما تزال مغلقة وقاد جيشه بينما كانت دماء أفراده تفلي حماسة. 
НЕТ‏ هله الاش و Mond‏ . وقي الیوم 
العصینة „АП Авав а‏ کلقتهم مهار ۲۸ یوم TRENNT‏ 
وتقريباً كادوا يخسرون حياة صلاح الدين. alae Та‏ من ۱۵ КОСИ‏ 
وفي ۲۲ منه كان صلاح الدين يرتاح في مخيم أحد ضباطه عندما تقد 
متطرف نحوه وطعنه بخنجر في رأسه. وقد حماه القطاء الذي كان 
يلبسه تحت طربوشه فامسك بيدي القاتل وأجلسه إلى جنبه ولكن 


۱۳۳ 


Qaya كي طمنه في ركيت .وجاءت‎ ae АО Sal eher 
الخنجر في ياقة ثوبه”" لان حلقات الدرع حفظت رقبته من الطعن.‎ 
hah بان کوش‎ uius ERN کل هذا جری في لحظة.‎ 
بدة. وقاطع یقاب أشن تب وسقط ميا وكذلك ثالث ومندها نتب‎ 
الحرس. وركب صلاح الدين متوجهاً إلى مركز القيادة. وهى مرتعب‎ 
bul غير ضبق آنا نا زال حیا. ا او ا‎ 
АЗИЗ avg لوحظ آن‎ why” ЕЕ Was كنيع‎ 
فصلاح الدين أسرع في تفییر ذلك‎ (pb если كي‎ они 
وبحث في القوات عن الوجوه المشتبه بهاء ولكن مبعوثي سنان كان‎ 
لهم فن في كيفية التنکر والتملص من المحاذير حيث لا يوجد إحساس‎ 
بالأمان مالم يسحقوا الرئيس أو يسترضوه.‎ 


ee‏ وی ولد 
oe они са аата аай‏ بد يرا TERT‏ 
aes Yo‏ بدا حصاره الخالث للقلعة الرمادية Gray Castle‏ 33.3 7 
utt eod Kod AA ette у BON ое Sol oqa‏ 
اقتنعت الحامية أن GSS‏ عن الهجوم وحصل اتفاق عام في YA‏ تموز 
بين ماك علب d Has aded ПА ла‏ 
التي غزاها ووقع الاربعة أخفاقاً ih ода Aui‏ 


وعندما آقرت المعاهدة جاءت فتاة إلى صلاح الدين وهي الأخت 
الصغرى للصالح فاستقيلها بكل ترحيب وسالها: ماذا ترغبين ؟ 
أجابت: قلعة عزاز . فأعاد القلعة إلى أصحابها Маза‏ الأميرة بالهدايا 
ورافقها رئيس أركان الحرب حتى بوابة حلب. وكان الكونستابل 
همفري حاكم طولون العظيم فخوراً بقار‌سه. 
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الفصل العاشر 
الهدنات والمعاهدات 
et‏ - ۱۱۸۱م. 


ee‏ یی موري GA cus‏ ین 
أما أتابيك الوصل فلم يكرر كوارث قرون حماة وهضبة السلطان. 
في صيف (MO‏ عن طريق الهدايا الثمينة ووساطة همفري حاکم 
تورون Humphrey of Toron‏ حيث كانت له معه علاقات ودية لريما 
منذ زمن فروسيته. . وكان غرضه أن يحمي مؤخرة قواته عندما كان 
منهمكاً في الشمال. آما المعاهدات مع چنود الصليب فكانت أسوأ 
من العدم حيث تمكنت العقيدة من النصرائية أنه لا حاجة للتمسك 
بالق مع е Lau] isa Qa а И‏ بیشهم Tang Вайл‏ عقی تدارا 
شوب فی ыы MERIT‏ 
Mer am‏ ا ا од RU wer cr mac‏ 
عدداً كبيراً من قطعان الأغنام والمواشي المسروقة 


الاقاليم, ¿e x) Te RES ИЕ else‏ 
مستقلة عن الافرنج والزنكيين حيث كان مرغماً على الاهتمام بها. 
کان من الستفیل أن پسکتر فی سات acd‏ طلب شين المشاشین. 
فعزم صلاح الدين على أن يدخل بلادهم ویدمرهم أصولاً Leg pbs‏ . وحالا 

عقد الاتفاق السلمي في حلب وسرح چیوشه المصرية لتعزيز قواتهم 
kashas ua‏ فو مق داه إلى Mifc M m‏ 
سلسلة السماق Summak‏ أو جبال الأنصارية حيث توجد p‏ 

С е عد اساي‎ er امتزمتين.‎ 
en, dsl aas iuba sias هنا‎ 
pou а MEE معي نا‎ gea محص اليه خراباً‎ 
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يصعب الوصول إليها تطل على الوادي العميق المهجور؛ ومثله فمن 
المؤكد أن حصاره المدفعي وفرقه الهجومية لم يؤثرا في القلعة 
الصخرية. ویظهر الاختلاف عند ما یفسر سيب التراچع الفاجی. 
VOIE‏ المسلمون يضعون بالطبع أزهى صورة لهذاء ويؤكدون أن 
سنان حصل على السلام من خلال وساطته مع عم صلاح الدين! حتى 
أولكك المعتذرون لتواضع عرض السيد الذي ضعف كثيرا بسبب 
تهديده بقتل جماعي لعائلة أيوب في حال رفضه. وقد روى القصة 
المادح لسنان وهي А‏ احتمالاً عندما تجرد من الأساطير الحمقاء. 
هذه هي القصة كما وردت. 


Eun pala Leste‏ الدین مصیاف, کان سنان غائباً ووصلت 
إليه طلبات الملك بالإستسلام في قرية بالقرب من قدموس 
Kadamus‏ « وقد أبلغ الميعوث بأنه يجب أن يقابل صلاح الدين 
شخصياً؛ ولا لم توجد وسيلة للوصول إلى مصياف المغلقة بسيب 
العسکر الحربي؛ استقر مع اثنين من مرافقيه في أعلى قمة الجبل 
الجاور» حيث نظر إلى الأسفل على الحصار وانتظر النتيجة. اعتقد 
صلاح الدين أن زعيمه الأكبر تحت قوته» فأرسل مجموعة من الجنود 
لیحاصروه ولكن الجنود المعادين وكذلك الرسل المسالمين أوقفوا بقوة 
غامضة جمدت آطرافهم. كانت هذه القوة الخارقة للرئیس القدس 
الذي تعلم أتباعه ај улау‏ بالتجسيد الحقيقي للمنطق القدس. 
فالتقارير المروعة عن حيرة وإرباك مبعوفیه أثارت على مخاوف 
صلاح الدين. تذكر المحاولتين السابقتين اللتين تعرضت حياته لهماء 
وبداً يشك في أي إمكانية بشرية تستطيع إنقاذه من العوامل التي 
تفوق الطبيعة لهذا الشيطان أو القديس. وقد وضع الشيد والرماد 
حول خيمته ليتحرى وقع أقدام سرية؛ وكان حراسه مجهزين 
بمصابیح ضوئية وكان حراس الليل يستريحون دوما. ولكن المخاوف 
4225411 أحاطت به وأزعجت نومه. في آحدی الليالي شاهد مراقبو 
الاستحكامات في مصياف شعلة مثل حشرة سراج الليل تنزلق 
ببطء من فوق الثلة حيث يجلس السيد. وتختفي بين خيام العرب. 
وحالاً استيقظ صلاح الدين من أحلامه المزعجة ليرى شخصاً ينحدر 
على باب الخيمة ونظر حوله فوجد المصابيح قد تغيرت مواقعها وإلى 
جوار فراشه كعكات ساخنة وشكلها خاص بالحشاشین» وفي أعلاها 
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ورقة مغروزة بخنجر مسموم؛ وعلى الورقة مقاطع شعرية: 

ЯВА ЕА‏ شوق تكسن كل ها Ба‏ یلگ caesi‏ ما 
لناء على الرغم من كل ذلك: نعرثفك بأننا نسيطر عليك» ونمهلك حتى 
تدفع حسابك." 
والقبباط elf‏ ا الک و الشتمی 340511 وگان الرخیس 
الخائف في مخدعه ولم تكن إلا معجزة, حيث لم يسمع tel‏ بالخطوات 
أى رای إنساناً faa‏ ؛ وكانت آثار الأقدام على الرماد ولكنها جميعها 

تشير إلى الخار ج . وهنا قال صلاح الدين: از اه ERTE‏ | كناد 
مق esa acl]‏ عفد اذهبوا إلى هذا الرجل واطلبوا منه الأمان 
وتوسلوا إليه ألا يعاقبني على أخطائي السابقة". وذهب رسول 
يبحث عن سنان في الجبل ولكن الرئيس أجاب بأنه لا يمكن ضمان 
حياة الملك مادام الحصار Газа‏ وبناء على ذلك غادر صلاح الدين 
بسرعة كبيرة بحيث ترك خلفه سلاح مدفعيته؛ ولكن عند جسن ابن 
منقذ Ibn Munkidh‏ تسلم رسالة الأمان من رئيس الحشاشين 


هذه رواية مسوال وصاحب خيال» ولكن من الممكن أن تكون 
LH auge‏ قلربما تلمس أو رشى سنان طريقه لخيمة صلاح 
الدین؛ وأقئعه PEST‏ بان الحيطة والحذر لا تنفعان أمام pels‏ 
الجمعية السرية. caeca‏ موا لقتل aqa SI‏ بط مهف سید 
لطبيعة تلك المنطقة وقوته في سرعته؛ لربما دعت الملك إلى ترك عزمه 
على قلع جذور الطائفة الكريهة. فإذا لم يستطع تدميرهم تماماً فالحل 
الوحيد هى كسب صداقتهم. وكإجراء سياسي أكثر من ذلك فإن ربط 
الرئيس بعلاقات تسامح متبادلة كانت ضربة معلم. فقد قطعت من 
الشيعة في مصر الذين مازالوا متأ متاثرين لعلمهم بالدعم الشرير 
لسنان» وجردت الصليبيين من سلاح سري. 


بعد أن ترك صلاح الدين الجبال توچه إلى دمشق في ۲۵ أب جعل 
dialas‏ الوكين ВАС‏ إلى يود تهم» ترك أخاه توران شاه فاتح 
الیمن aT А7‏ سورية وأخذ معه فقط أتباعه الخاصين به إلى القاهرة 
في YY)‏ أيلول). كان قد غاب مدة سنتين حيث كان أمامه الكثير 
الذي يجب تنظيمه والإشراف علپه. وكان باستطاعته أن يقف 
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طاقاته لتعزيز وإعادة بناء المدينة التي سبق أن خطط لها. فأعيد 
تصليح الجد ران ووضعت زياداتها وابتدأ بناء القلعة. فالرحالة 
المغربي ابن چبیر شاهد في عام 85١١م‏ الأسرى المسيحيين ينشرون 


الحجر ويحفرون خندقاً مائياً أسفل الأسوار السميكة للقلعة. وقد 


بقی محقوظا لابن آخیه بعد ثلاشین سنة لككملة التحصینات التي 
خططها عمه, وفي الوقت الحاضرء آعاد السلاطین الماليك مرات 
عديدة تصميم القلعة, « كان آخرها على يد محمد عليء لذا من الصعب 
التعرف بدقة على أي جزء منها هو الجزء الاصلي في الدفاعات. 


إن اسم المؤسس النقوش فوق البوابة القديمة باب السدرج 
Bab-el-Mudarraj‏ مازال يقرأ للآن» وهي بوابة غامضة مظلمة ف 
الوجه الغربي من الحامل الأصلي. وهذا يسجل كيفية بناء الحصن 
العظيم في القاهرة المحروسة. أما الشرفة فزيادة على استعمالها 
جمالاً؛ وكؤيد المساحة متانة؛ لأولئك الذين يبحثون عن حماية 
قوف ضرورية ya‏ آسها سيدنا الملك القوي في المساعدة؛ شرف العالم 
والایمان .(el-Malik en-Nasir) э (Salah-ed-dunya Wa-ddin)‏ والد 
الفاتح يوسف بن أيوب الذي أعاد امبراطورية الخليفة مع توجيه 
das]‏ ووارث الملك (el-Adil) Jubal!‏ سيف الدين أبويكر محمد» 
صدیق القاکد الومن وتمت à la]‏ أمير مملكته وسند إمبراطوريته 
قراقوش Karakush‏ ابن Шаде‏ عبد الملك الناصر في عام 6ه gi‏ 
MAY)‏ -184١١الميلادية).‏ إن بكر السلالم الملتفة الشهسورة ب 
Lai YA. (ааа Well of the Winding Stairs‏ , مازالت تسمى بیتر 
dasi u‏ ای ی N‏ انح رپ امین 
تعد عكر مني تو pM Ge‏ أقدم. а‏ في مض کانوا 
E Gls‏ العم باد САН ol ball‏ فإن 
ذكراه وليست أعماله هي التي تبقى محفو . القنال الطويل 
للقاهرة وحتى ОЗИ‏ العظيم UTE oe ав à‏ 
بنهر يوسف River of Joseph‏ مع أن تاريخه يعود للفراعنة. والعمل 
الرئيسي العام الذي أنجزه بعد القاهرة نفسها هو الجسر العظيم أو 
جدار الجيزة الذي بني كالقلمة بحجارة من الاهرامات ف 
—\\AY‏ -۱۱۸۶م» وفي ذلك حمل أربعين قوسا إلى حدود الصحراء 


WA 


Св аси За зла‏ لإجرا ء تحصينات للدفاع ضد هجوم المغارية 


بقى صلاح الدين فى القاهرة منهمکاً بهذه الإصسلاحسات 
والتحسيكات saa‏ الکلیایی محل سورب оа tela‏ 
Í alg Medresa of Sword Makers‏ للادارة الداخلية لمقاطعته 
الرئيسية لمدة سنة ПАК‏ حتى تشرين الثاني سنة ۱۷۷م۰ عندما ela‏ 
با трик‏ هلين каса essc‏ ا Wr ee‏ 
ще Боа‏ موقو دهم إلى Ecl‏ لحسار حريم Harim‏ القلعة 
التابعة لملك حلب؛ وكان جنوب فلسطين خالياً نسبياً من المدافعين. 
الفرصة كانت مواتية وتقدم صلاح الدين بسرور نحو عسقلان 
0 (عروس سورية). وتحدث وليام حاكم William of Tyre са‏ 
بأنه سمع من مصدر موثوق به أن عدد الرجال المحاربين من العرب 
كان نحو ۲۱ ألف day‏ منهم ثمانية آلاف خصي من الطواشات 
Toassin‏ © أو الصفوة, وفيهم الحراس الذين كانوا نحو ألف مملوك 
بألبسة الشرطة الصفر اللون المفضل لصلاح الدين و ۱۸ ألف من 
Caragholam‏ أي العبید السود من الطبقة الدنياء وهم بلا شك من 
المصريين القدامى المشاة المسلحين ща‏ من السودان. ولمالم يلاقوا 
أية مقاومة أخذوا يغزون البلاد بكل 5 ثقة؛ وسحقوا وأحرقوا الرملة 
 Lydda wl, Ramla‏ وان نتشروا في الارض حتى أبوا ب القدس فى 
مراسم وطقوس مبتهچین پالسلپ والنهب الذي حصل. 


ад‏ ظلوا محمپین بالنظر لقوتهم وعاملوا العدو يفل احتقار 
وازدراء؛ وسمحوا للملك بالدوین بدخول عسقلان؛ وكذلك Ja‏ 
فرسان غزة ة للالتحاق 4« دون استخدام أبة احتياطات ضد هجوم 
مفاجی. في الحقيقة كان لملك القدس ۲۷۹ فارساً يسندونه؛ لكن صلاح 
i‏ الدين كان يجب أن يعرف أن هذا العدد من الضياط لا يستهان به 
خاصة وآنهم بقيادة هؤلاء المحاربين مثل باليان Balian‏ وريغنالد 
حاكم صیدا Regnald of Sidon‏ وأودى Odo‏ سيد المعيد وجوسلين 
حاكم سینیشال Joscelin the Seneschal‏ الذين تشجعوا بعودة 
الصليب الحقيقي (True Cross)‏ الذي كان يحمله أسقف بيت لحم. ما 
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حدث فهو غير واضح لكن من المؤكد أنه في ۲۵ تشرين الثاني سنا 
۷ ) عندما لم суб‏ الجزء الأکبر من جيشه Tags ea‏ آثار استفراب 
رجال صلاح الدين في تل جزر Tell Jezer‏ يالقرب من الرملة. TE‏ 
أن يستطيعوا تنظيم أنفسهم أسقطهم الفرسان. في البداية انسحب 
السلطان من الحاربة وحاول أن ینظم رجاله ویعدهم prall‏ < ولكن 
حراسه الشخصیین قد تفرقوا من حوله ولم يبق إلا أن يؤسر. 
وعندما رأى أنه خسر ذلك الیوم استدار أخيراً وامتطی هجيناً 
Duca ioa‏ ی моа‏ وهرب dae‏ بعض بقايا من جيشه تارکین 
[سلحتهم ودروعهم. تار کین الجرحی لصیرهم هاربین تحت جنع 
enti‏ یلا كظام إلى سمس « ووصلوا بعد معاناة وعوز کبیرین. و من 
بقية الجيش الذي زحف بفرح لنهب الأراضي المقدسة نجا القليل من 
الجاعة والبرد. والأمطار الغزيرة التي كانت تتمة لا صنعته سيوف 
الأعداء. فلم يلق صلاح الدين كاركة Лат‏ 


لم يسمح صلاح الدين للإحباط أن يستولي عليه؛ ولهذا فالقائد 
quad‏ »الذي فقد مرة جيشاء أسر لتكوين جيش آخر. وقد كتب إلى 
SÎ‏ دور ان شاه شى تمقف مشر ра ада its‏ پل 
بالمقابل استشهد على الموضوع شعراً "فكرت el‏ كتب قاملاً : (وابن 
الأكين орла TENTE‏ 


"فكرت فيكف يك» وهم يهاجموننا ور ماحهم وسيوقهم البنية 
TNNT Y‏ و نيت مق وی كات 


وفوق هذا كنا على شفا التدمير؛ حتى الله جلا جلاله لم ينقذنا 
إلا لواجب (في الستقبل)". وفي غضون ثلاثة أشهر كان مستعداً 
للقاء الافزني مرة آخری؛ زفي ربیع ۸۱۱۷۸ Susa ding‏ تحت اسوان 
جمصن. حدثت مناوشات بين قواده (والذین کانوا من بلدته) 
والافرنج. قوات bles‏ انتصرت على الأعداء» وأحضرت الغنائم مع 
کشیر من الرووس والساچین لصلاح الدین الذي أمر بقطم رؤوس 
الاسری. adt‏ كان оне‏ پنهپزن ویخویون ارك sige Sl)‏ 
وقضوا за‏ بقية السنة في سورية دون أي إجراء معين من كلا الطرفین. 
قضی صلاح الدپن شتاءه في دمشق, وفي الربیم استعد لیحبط 


EM 


الناورة الأخيرة لبالدوین. 


تابع ملك القدس انتصاره في الرملة بالتقدم نحو بلاد العرب 
مندفعاً إلى الأمام ووضع نقطة مراقبة متقدمة في الطریق إلى 
دمشق. كان هناك طریق عبر الاردن يدعى (حوض یعقسوب) 
Jacob's Ford‏ حيث كان قد صارع يعقوب Must)‏ وكذلك كان يعرف 
ب (حوض الأحزان)؛ وهنا كان الملك قد رمم القلعة التي لم تحم الممر 
إلى النهر فحسب, لكنها كانت تسيطر على الطريق إلى سهل 
بانیاس. وهي مورك غذاء دمشق حيث حقول القمح والرز والقطن 
وبيارات أشجار اللیمون الكثيفة تقم على سفح جبل الثلج 
Ja) Mount of Snow‏ الشیخ]) . وحتى اليوم فإن السهل الخصب 
انقسم بصورة ودية ما بين الافرنج والمسلمين وشجرة السندیان 
القديمة التي وصلت الحدود بين الشعبين حيث ترعی قطعانهما Lip‏ 
إلى جنب. وقد أعطى صلاح الدين عبذًا في البداية ٠.‏ آلف قطعة 
من الذهب ثم ۱۰۰ ألف قطعة آخری ليقنع ألملك على إلغاء مشروع 
مستفرب وهجومي على العرب. وهنا قرر تدمير القلعة من 
أساسها. أما ابن أخيه فروخ شاه Feroukh Shah‏ فقد سبق أن حقق 
نجاحاً على الافرنج بنصب كمين في نيسان سنة ۱۱۷۹م؛ وأسر الملك 
بالدوين مع رفقة قليلة عند وادرضيق صخري بالقرب من بلفورت 
604 (كوكب الهوى) , وكانت بشجاعة الشهم كونستابل همفري 
sila‏ شور ون Constable Humphrey of Toron‏ الذي أنقذ ملكه الفتي 
من الأسرء مضحياً بحياته. لقد كانت خسارة هذا الفارس الشهم 
كلمات لوصف همفري» إن اسمه كان مثل للشجاعة والمهارة في 
الحرب. وكان lia‏ منطلقاً من عند الله لإصلاح المسلمين.' 


لاحقاً لهذه الفائدة فإن صلاح الدين الذي لم ینقل مركز قيادته 
إلى بانیاس, إذ تقدم إلى الامام» وفي حزيران اصطدم مرة أخرى 
بملك القدس. لأن بالدوين عندما سمع هن نهب العرب باتجاه صيدا 
تقدم ds‏ متحمساً لحو عاره الأخير. تقدم نحو الشمال باتجاه 
صفد وتورون Toron‏ تسلق مرتفعات جبال قرية مصياف (المحطة)؛ 
عندما سيطر على رؤية واسعة, ولاحظ مخيم صلاح الدين الذي كان 
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تحت قدمیه, ممتداً إلى "مرج العيون" مرجعيون. وعندما أسرع 
وی كلقع عمو في سوه ی ی وی ی 
الجيش إلى المعركة شيكاً فشيئاً. . في البداية كان حسب طريقتهم مما 
Jan‏ قسما من ада И‏ بهرب؛ ولکن эз‏ ان على ران الوا 
الهیکلیین» أسرعوا لطاردة الهاربين لمسافات بعيدة» وفرقوا أكثر 
القوات المسيحية المبعثرة أصلاً. واستفاد صلاح الدين من هذاء 
وجبع ie‏ و جهن على yas крака‏ وكام 
بإحدى هچمانه العنيفة. فالعدى الذي اعتقد أنه منتصر في ذلك 
الیوم» أخذ بغفلة, « مثقلاً بغنائم مذبوحيهء لم يكن لديه الوقت ليعيد 
تنظیمه. فقد تمقتل العديد منهم أو اعتقالهم والبقية هربت عبر نهر 
الليطاني حيث التجأت إلى القلعة الحصينة المجاورة كوكب وقسم 
منهم لم يتوقف حتى صيدا. Sila‏ كان ماكحلا gia‏ + كاه هيك 
أن العديد من المساجين کانوا من الطبقة العليا أمثال رؤسام 
المستشفى والمعبد ريموئد حاكم طرابلس Raymond of Tripolis‏ 
وباليان حاكم عبلين Balian of Ibelin‏ وبالدوين حاكم الرملة 
Baldwin of Ramla‏ وهيى حاكم طبرية Hugh of Tiberias‏ كانوا في عداد 
[La Uka aaa‏ أحصاهم أمين السر عماد الدين عندما كانوا 
واقفين في خيمة صلاح الدين. وقد تجا بالدوين بدفع فدية قدرها 
calf Vo,‏ قطعة ذهبية من صور وأطلق سراح АЙ‏ من السجناء 
العرب؛ ولكن але‏ تقدم صلاح الدين باقتراح لتیادل آودو Odo‏ بدلا 
من أمير كان قد آسره الافرنج» السيد "المتعجرفء الرجل العضيد» 
pads‏ الفضب يخرج من آنفه, الذي لا يخاف الله ولا يحترم рай‏ 
حيث كانت حربه المسعورة قد أثارت الغرابة وأفسدت عليهم يومهم. 
أجاب بفخر: "إن الفارس الهيكلي لا یستطیع أن يقدم لقاء فديته سوى 
حزامه وخنجره . ومات آودو في الاسر. وفال dic‏ یو شامة: "أنه 


ذهب من السچن إلى جهنم'. 


كانت الطريق ممهدة أمام حماقة الملك Crt gd La‏ باحتلال dali‏ 
الأحزان عند مخاضة پعقوپ. yo TEX)‏ آب تقدم صلاح الدين تنحوها 
ці‏ جمع آتباعه juae‏ من Lada‏ شعي الكرمة لإقامة ستاثر 
للجنود الذين يحفرون الخنادق» وعند أول مهاجمة قفز رجل من بين 
الجمهور إلى الحصن الأمامي وهو في ثياب رثة وبداً يجابه العدى عند 
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الستارة؛ وتبعه الآخرون وهکذا احتل الحصن الأمامي. وعلى أي حال 
فالافرئج استمروا يدافعون عن الأسوار بكل عزم وت ثقة على أمل أن 
يتمكنوا من إنقاذ رفاقهم. وفي الصباح التالي لغم العرپ السور 
وحفروا حفرة عميقة ملأؤها بالخشب الشتعل, وانتظروا سقوط 
السور. ولكنهم انتظروا لمدة پومین» واستمر الحريق طوال الوقت 
وتلل La аа‏ تلایا « 09 عمقه كان تسع أذرع» ولم تك تلك 
الأذرع عادية بل كانت أذرع نجارين:؛ فكل ذراع كانت تساوي ذراعاً 
ونصف ذراع؛ وقد بلغ اللغم إلى ثلث الجدار فقط. وعندما وجد صلاح 
الدين أنه لا نتيجة من ذلك أمر بالماء وقال: "کل رجل يأتي لي بقربة 
من الماء له دینار من الذهب" + е ЩО Трава‏ بحماسة уа А даа‏ 
الأعمال. وعندها عاد چنود الحفر وزادوا من عمق اللغم ونفذوا فى 
السور وأشعلوا الثار $ أخرى أخير أ انهار في يوم الخميس 
dida Ge i‏ ماس ا sss ова‏ با xdi‏ سنا 
وأطلقوا سراح الأسرى المسلمين؛ أما الافرنج فقد قتل صلاح الدين 
دمشق. وبقي في الموقع حتی أصبحت قلعة الأحزان بمستوى الأرض 
ولم Ца Gas‏ د شيء حتى أن علياً في د مشق صانع الساعة صار يفنى: 
"كيف لنا ان نترك بيت البطريرك أولثك الذين حنثوا بايمانهم بد 
أن أقسموا؟ آنا أحذركم بإخلاص. الإخلاص جزء من الدین, اتركوا 
بيت يعقوب OY‏ يوسف قادم". 


وعندما وصل ملك القدس أخيراً لرفع الحصار عن قلعته المفضلة 
لم يجد غير أكوام الحجارة التي احترقت بالنار. ولم یحاول 
الصليبيون مرة أخرى مع صلاح الدين في تلك السنة أية محاولة. 
وقد زاد مرض ملكهم وكان هناك ترقب على الخلافة والرغبة في 
الهدنة. وحصلت استراحة في ذلك الشتاء حيث كان صلاح الدين 
kaqa ass‏ امول قري لپساعدة في الحلا القادمة وقد قام 
أسطوله المكون من سبعين سفينة ف خريف سنة ۸۱۱۷۹ باممال 
جلیلة. فتجول على الساحل وجلب معه ЦИ‏ من السجنا ONE рада‏ 
وقد شجعه هذا على محاولة الپجوم الزدوج من البحر والبر. و 
ربيع عام ,۸۱۱۸ ule‏ مرة اغوي إلى баба dus Jo khu‏ 
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منتظراً قدوم أسطوله إلى الساحل قبل أن يبدأ بحملة شديدة. 
واغتنم بالدوين بحكمة الأسلوب المتعقل وأرسل مبعوثيه Ls ба‏ 
السلم. ولم يسيف صلاح الدين على الموافقة GY‏ محاصيله السيكة 
كانت قد أثرت على تموين جيشه. وفى الصيف وافق على الهدنة لمدة 
سنتين سواء بالبحر أم بالبر, للمواطئين والقادمين الجدد على حد 
يدوا ؤم о‏ بالنسبة للافرتج كان عبارة عن تنازل 
> مخز وام Ы‏ كرا ا Ea a‏ 

Aon Bá ааваа а‏ وليس من الغرابة 
تمكان آن تتقد کرامتهم. Lal‏ گونت طرابلس فلم يكن صديقا لاماك 
ولم يرحب بهذا الانفاق؛ ولکن إسراع العرب لشن غارة على اقلیمه 
في شهر آپار؛ وظهور أسطول صلاح الدین مقابل طرطوس أعاد 
لرن ICE ИИ ae pease.‏ جا 


E afe uU Me Lak pl yal 
اتخذ زوجة له سيدة عظيمة‎ Keyafa مغنیة. نورالدين أمير قيافا‎ 
Коше السلطان السلجوقي لقونيا‎ Kilij Arslan أرسلان‎ als Vl 
پعاملها معامة جيدة ووهب عواطفه لفتاة مغنية لا‎ 2.80: 
احتجت الزوجة التي أهملت لوالدها : فأعلن أرسلان‎ ob ра 
معاهدة حلب أن يقف إلى جانب‎ Gay الحصرب. ورضي صلاح الدين‎ 
حلفائه حيث كان أمير قيافا من ضمنهم. وأكثر من هذا كان هو نفسه‎ 
Raaban على خلاف مع سلطان قونيا بخصوص قلعة رعبان‎ 
المستنقعات الشمالية وأريقت الدماء. وبناء عليه لم يك راضيا‎ 
pula" بسماع حملة التادیپ ضد حلیفه. وقال للمبعوث السلجوقي‎ 
سسبدك: : إنني أقسمت بأني سوف أتقدم في خلال يومين مع‎ уа الله‎ 
لذا فهو في غيظه‎ " ЗНАЕЛА چا لی إلى عاضمةة واسدواي‎ 
تقدم إلى الشمال حتى رعبان» حيث التقى هذه المرة السفير وکانت‎ 
الناقشات سلمية. وعندما اطلع صلاح الدين على الوضع ضغط على‎ 
حليفه المغرم وكان النزاع مرتكزاً على الطرد الفوري للفتاة المغنية.‎ 
Cilician هذه النتيجة السعيدة أعقبتها حملة على سيليسيان‎ 
وار مینیا الصفری وحتى ما بين النهرينء لإجبار ملكها رهوين‎ 
اللمحافظة على الاتفاق مع التركمان الذين يرعون في‎ 0 
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مقاطعته وتحت حمايته. وبعد تدمير قلعة المناقير el-Menakir‏ خضع 
رهوين. 


وهنا شعر بامتداد قوة صلاح الدین إلى آسيا الصفری؛ ؛ ومن 
السلم به أنه كان سيداً على حكام العرب من الفرات إلى النیل, وقد 
sles‏ أمراء آخرون ليكون وسيطا لحل نزاعاتهم. هذا النصب الرفيع 
استخدمه لأجل آغراض نبيلة مهما كانت دوافعه. هو الذي أوجد 
السلم العام بين الناس الذين قدر أن يؤثر فيهم. 
"Nexuque Pio Longinqua revinxit”’‏ . 


NACER e m red пи, 
والجزيرة وأربيل وقيافا وماردين وسلطان قوئيا وملك‎ ER 
آر مپنیا على الميشاق الجدي بحيث تعاهدوا بقستم أن يحافظوا على‎ 

السلام بينهم لفترة سنتين . وخلال تلك الفترة لم تعرف حدودهم 
ае е‏ وكان میدءا 


الفصل الحادي عشر 
فتح بلاد الرافدين 
VAS‏ - ۱۱۸۳م. 


لقد تمت الهدنة الکبری وکان صلاح الدین حرأ في العودة إلى 
مصر. وترك ابن أخيه فروخ شاه مسؤولاً في سورية؛ ووصل إلى 
القاهرة في بداية سنة ۱۱۸۱م. فالسنة التي مضت أدت إلى تغيرات 
في العديد من العروش. فقد مات لويس الصغير Louis le Jeunne‏ 
في فرنساء وجاء من بعده فيليب أغسطس ‘Philip Augustus‏ 
الیابا لوشیوس Lucuis‏ كان خلفاً للاسكندر والكسيوس الثاني 
Alexius H‏ جلس على عرش الامبراطور مانویل کومنینوس Manuel‏ 
Comnenus‏ . وفي Lowi‏ كان هنالك تعاقب في الخلافة. الستعضد قد 
توفي, والناصر آلاکشر نشاطاً وقدرة في حقبة االعباسیین الاخيرة» 
كان الأكبر في بغداد. سیف الدین أتابيك الوصل انضم إلى آبائه, 
وقد حکم ہدلاً منه أخوه عزالدین. وفي آخر عام ۱ حدثت حادثة 
أكبر أهمية لصلاح الدين. وفي الرابع من كانون الأول انتهت الحياة 
المسالمة للصالح إسماعيل الذي كان وارثاً لنورالدین بحادثة 4 المخص 
dts‏ بان مس لوقاة كان تیلب peus‏ وعند ما 
عرف بقرب نهايته أرسل إلى رؤساء ضباطه وجعلهم يؤدون القسم 
بولائهم لابن عمه في الوصل, وهو الأمير القوي الوحيد في أسرة 
زنكي حيث كانت له القوة الكامنة لمبارزة منافسه العظيم بالسيف. 
هذا الشاب المحتضر لم يغفر خطيئة صلاح الدين نحو حقوق السلطنة 
لتلك السلالة الحاکمة. 


أتابيك الموصل أسرع في الاستيلاء على حلب حيث لاقى ترحيباً 
من أتباع ابن عمه. أما المدن السورية الأخرى فقد قررت العودة إلى 
ولاثها القدیم كنا صرحت حماة عن تعاطفها. ومع ذلك فان الاتابيك 
а‏ ا D‏ سي E EAM‏ و وی FRU‏ 
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قوته بحيث جعلته يدرك أنه لا يستطيع أن يدافع مرة واحدة عن 
عواصمه في سورية وما بين النهرین. فخضع لأخيه عماد الدين 
حاكم سنجار ووافق على تبادل المدن معه. ودخل عماد الدين حلب في 
التاسع عشر من أيار سن؛ АЛАУ‏ 


ولم تحصل أية معارضة من صلاح الدین لهذه الإجراء ءابت. وكان 
ملتزماً بمعاهدته في احترام حليفه في الوصل بحیث لم یخالف مرة 
أية معاهدة في حياته. وفي الوقت نفسه كان پراقب الحوادث التي 
تجري على حدوده الشمالية عن كثب. ads lta‏ ار aya pits Does ul‏ 
الصالح يجب أن يكون مؤشراً لتقدمه نحو حلب. لكن امتلاك الحاكم 
الطموح وغير الورع مثل عماد الدين لحلب كان عائقاً غير ظاهر 
لخطشه. ولكن لم يكن ليحدث أي شيء مادام السلم مسيطراً ولن 
ينسى حتى التاسع من أيلول سنة YAN‏ وفي الحقيقة لكن مشاركة 
الفركاء این قي АА‏ ان تبرر له زتها . فالافرئج 
مرة آخری حنشوا بأيمانهم. وريجثالد ملك شاتيون Reginald of‏ 
Chatillon‏ الذي أطلق سراحه من أسره في حلب؛ »کان m Газа‏ 
ee‏ وی ما وی انه 
من ستیفانیا Ша jl‏ همفري ملك ثورون الثالث وارثة ش الکرك. 
وقد سل منصبه بدونحرح واستولى big‏ على قافلة ما من 
ENS‏ كانت قد رست d KER WEM‏ 


و عند ما استعد لمعاودة دخول سورية لحماية مواطنیه, أدرك أن 
أمراء الزنكيين تناسوا شرفهم ودینهم وعقدو] معاهدة رسمية مم 
السیحپین حتی مخ رئيس الحشاشین لاجل الاشتراك في المغارضة 
وتقدم إلى سورية لیکون على حذر ولکنه لم يتخذ إجراءات ضد 
حلفا Saa tal]‏ حقی انکهث الماهدة. 


وفي | لحادي عشر من أيار سنة MAY‏ مادر صلاح الدين 
القاهرة. ee‏ تا 8 لودامه. 


وتقدموا Jun‏ بعد الآخر نحو ركابه واشتاذنوا من سيدهم الذي 


MA 


|: 
IE 


SESS. . 


عرفوه في السنوات الأربع عشرة من مجده في الخارج والعدالة في 
الوطن فکرموه وأعجيوا به. ali‏ الشعر وخطابات نثرية, 33355 
صدر صوت منفر عكر صفو الکلمات النسقة اللطيفة وصاح Sal:‏ 
"تمتعوا كما قيل في شعر العرب القدیم ما یقابله: 


تمتع من شمیم عرار dad‏ فما بعد Фада И‏ من alos‏ 


EE 
ida Gina له هرار في‎ dag التنبی لم بخطی فلم‎ dl y قابه.‎ ۰ 


القاهرة مرة آخری Vaal‏ 


ولعلمه أن المسيحيين تجمعوا على الحدود لاعتراضه, سار صلاح 
الدين طریق الصحراء عبر شبه جزيرة سیناء إلى إيلات على ر آس 
خليج المقبة؛ ومن هناك زحف شمالاً على السهول الجردام 
والصخرية بالقرب من جبال الشراة ла, The Shera range‏ 
للبحث عن „ада И‏ وعندما لم يلق أية معارضة نهب البلاد بالقرب 
من الشوبك بينما كان جيش بالدوين پراقبه من خنادقه القريبة من 
الک ico]‏ شیر ان aaa acad Dao ad jd‏ ای acad‏ ىدن JUSI‏ 
فزحف مستفلاً خمولهم» بدون مقاومة من مؤا ب إلى دمشق في 
أواسط حزیران . فوجد ابن آخته الفارس فروخ شاه قد اغتنم فرصة 
غياب بالدوین في الجنوب فعبر نهر الأردن» وخرب أرض ll‏ 
واحتل دبوريه Deburiya‏ بين آشجار البلوط والنبانات العطرة فى 
السفوح الغربية الملوءة بالاشچار لجبل طابور Tabor‏ « ولتامين 
امتلاك القلعة الصخرية حابس جيلدك Habis Jeldek‏ حيث كان 
الافرنج يعلقون عليها أهمية كبرى. وقد غنم المغيرون عشرين AN‏ 


اتبع صلاح الدين هذه الفائدة التي جناها في حزيران وأرسل 
فروخ شاه مرة مرة أخرى إلى فلسطين. . فذهب عن طريق ر آس العين 
وعبر الأردن god‏ بيسان Bethsan‏ قدیما إلى سكيتوبوليس 
Scythopolis‏ ثالث مدينة في فلسطين الآن ولكنها كانت مدينة 
صغيرة تقع في مكان خصب تحت قمة جبل جلبوع Gilboa‏ العاري 


MA 


القمم. وفي أثناء ذلك قام الفرنسيون بتسريح معسكرهم في ينابيع 
صفورية Suffuriya‏ و آسرعوا إلى الجنوپ لیحموا کوکب Belvoir‏ 
القلعة الجديدة القريبة من بیسان حيث كانت لهم مخازن عديدة من 
التجهیزات. وساروا متبعین مجری نهر الأردن وعسکروا آسفل تل 
(النجمة) The star‏ حيث كانت هناك متاریس قلعة کوکب. 


كا e‏ انيع كفي an‏ مو gig el‏ ار ری زامن 
ضباطه اللامعين تقي الدين وفروخ شاه على رأس مجعومة كبيرة 
من الفرسان رماة الاسهم للهجوم علي الموقع, وكان العرب حسيما 
يذكر أعداؤهم أنه كان لهم عشرون БИ‏ من الجند في المعركة بالنسبة 
لعدد فرسانهم السبعمثة رجل مع أتباعهم» وقد اعتقد وليا م حاكم 
صقر أن الفضل هو لشجاعة الأخوين باليان TER Е Sua m‏ 
ويقية الحار بین الشجعان» حيث كانت الناوشة لصلحة السیحیین 
على الرغم من فرار "العدید من الذين لن نذكر أسماءهم بسيب 
العار" : сола а И‏ من ناحية آخری» بينما اعترفوا بالخسارات 
الفادحة ادعوا النصر. ولجا الطرفان للإستراحة بعد المعركة. الافرنج 
إلى فوربلت (أفرابيلا Forbelet (Afrabela‏ وصلاح الدين إلى 
دمشق. 


ولم یبد على العرب أنهم فقدوا العزم ОУ‏ صلاح الدين قاد 
جيوشه في آب إلى البقاع. وكان هدفه احتلال بيروت التى كان 
يأمل بعباغتتها ويهجم بمساعدة أسطوله الصري حيث كان أخوه 
العادل зува‏ ساحل فلسطين. قصفت السفن بيروت؛ لما كان صلاح 
a‏ عجره ماما إلى “dias‏ وكائت السهام الوجهة إلى 
السلطان غزيرة بحيث "لم يستطع آحد رفع آصبعه". ولكن الدينة 
كانت محصنة جيداً وبها حامية أبدت مقاومة شديدة. وكان العرب 
يتوقعون أن پستولوا عليها فلم یحضروا المجانيق لحصار عادی. 
وأكشر من ذلك» فالملك بالدوين كان قد جهز بسرعة السفن في Ke‏ 
وصور بو uw dud ar oua puer a y‏ 
pleas raka,‏ مد 


وقد تفیرت خطته لأنه في الحقيقة تسلم دعوة من كوكبري 
Kukbury‏ أمير حران للدخول واحتلال الجزيرة. أي سيب كان ملائماً 
Isa.‏ لصلاح الدين الذي كان يعد الساعات لكي يصفي حسابه مع آسرة 
زنکي. أخير أبلغت الهدنة نهایتها. 


وکان بعض الحلفام قد نفد صبرهم لاستقباله على النهر العظیم؛ 
وفي اللحظة التي كان یستطیم التقدم بها بشرف جمع معدات 
الحصار وبدأ بالسیر. وبعد هجوم ضعيف على حلب التي مکث 
حولها ثلاثة أيام من YV- M‏ أيلول عبر نهر الفرات عند بیره Виа‏ 
وكان أنصاره متلهفين على لقائه. GY Yoh‏ كوكبري خوفه من الموصل 
قاده لدعوة الغزو؛ OY м5,‏ نور الدين في قيافا جلب قواته المحاربة 
تحت al y‏ . وقد سقطت أمامهم مدن الجزيرة الواحدة بعد الأخرى. 
الرهاء سروج؛ الرقة, او کین 4 ونصیبین؛ والواحدة 
کالجمیم انحنوا کأفراد في تقدم ملكي. ووسط هذا النصر وصلت 
RT‏ ودره شرف ada‏ دس وفال صلاح الدین: دعهم 
یفعلون i cell‏ فبینما هم يسقطون القری نحن نستولي على ابلدن. 
وعندما نعود سوف يكون لنا قوة عظمى لحاربتهم". 


وتقدم إلى الموصل العاصمة الوحيدة لخصمه المسلم. А ра‏ آخری 
برهنت الأسوار القوية على مهارات جنود الحفر. الكرك أولاً ثم 
تالا tasqi] Mese itas ad‏ وکا تانب salad‏ 
هي التي آزرت المتاريس الزدوچة, بحيث لم يكن هنالك جانب 
ضعيف للتسلیع. فالمكان كان مكتظاً بالمخازن والمؤن والعتاد وآلات 
مزالدین يرحب بتخفيف قسوة الحصار على مدينته لى حصل أي 
ترتیب مشرف؛ ولكن طلب صلاح الدين اللحوح كان التخلي عن 
حلب» وعزالدين لم تكن له الرغبة ولا حتى القوة لإجبار أخيه على 
التنازل. أما الحكام الأرمن والفرس المجاورون فقد ذهبت مساعيهم 
سدى عندما توسطو!؛ وكان لصلاح الدين جواب واحد (إما حلب Laly‏ 
ای 
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ولذلك بدأ باستثمار الفرصة في العاشر من تشرين الثاني سنة 
م واتخذ صلاح الدين وجهته ضد بوابة كيندا Kinda‏ وأخوه بري 
Вшту‏ تاج الملوك قاد الهجوم على بوابة العمادية في حين أن 
Saha‏ حاکن lah‏ اسف وسور бие ера Cad‏ 


جميع هذه المجهودات لم تؤثر في متانة البنا оран е‏ وبعد شير 
من المساعي غير المجدية سحب صلاح الدين جيشه وسار لمسافة ثلاثة 
ايام شمو سنجار وفي امتقاده dif‏ پحطم خلسية الوصلیین باخضام 
البلاد Чела‏ بهم التي یعتمدون علیها بالامدادات. 


Lal‏ سنجار فقد قاومت روحياً ولدة خمسة عشر يوماً بقي صلاح 
الدين أمام الأسوار في المكان الذي خاض فيه قسطنطين معركته 
الكبرى مع سابور Sapor‏ ؛ ولكن في الثلاثين من كانون الأول تم 
الهجوم على المدينة القديمة ونهبها الجنود المنزعجين الذين خرقوا 
كل patel PERLE TS La teal]‏ اديب У савола аа‏ 
بصماية الحاکم وضیاطه a llaq ja‏ الموضل يكل علامات itll‏ 
وبعد إقامة الحامية العسكرية في سنجار؛ استعد لمجابهة تحالف مع 
aad‏ الوصيل allay‏ انيديا ОТР, coat pe luas ally‏ 
وقوات من حلب. وفي نهاية شباط سنة MY‏ تجمع جیش ضخمٌ 
علي سهل ها Eig Е po‏ سيا غيم CHE‏ خاو 
of‏ تكون إجابتهم في سهل حارزم. وکان Jia‏ هذا الترحيب Tals‏ 
Senna‏ 
we vac Tee‏ 
المدينة في الوقت الحاضر, وعندما أكمل تنظيم فتوحاته في وادي 
الرافدین حسب أنظمة إقطاعياته العمسكرية aliak]‏ تقدم نحو 
الشمال؛ وبعد حصار ثمانية أيام في السادس من أيار سنة MAT‏ 
а pe s‏ من متانة آسوارها الزدیجة 
А‏ الطبيعي الکون بشکل انحناءة هلال في دجلة" وکان الکان 
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al بالأسلخة وأدوات الصرب والمقازن والکنوز. آما‎ Te plas 
الشهيرة ذات "المليون مجلد" فقد نقلت للقاضي الفاضل الوزير الأول‎ 
العلأمة الذي أخذ مجموعة مختارة من الكتب على سبعين جمل. فقد‎ 
وهب صلاح الدين هذه القلعة لحليفه المخلص والشجاع أمير قيافا.‎ 
وقي تلك اللحظة أخبزوه أن ن عماد الدين في حلب قد عقد تفاهماً مع‎ 
الافسرنج وآنه سيضرم النار والسيف في أراضي السلطان في‎ 
سورية. لذا فقد توجه صلاح الدين مسرعاً نحو الفرات في بيره‎ 
مرة‎ oll في طريقه وعسكر في ۲۱من شهر‎ Ayn Tab محتلاً عنتاب‎ 
أخرى في الميدان الأخضر أمام حلب. ولم يبد عماد الدين مقاومة‎ 
كبيرة لأنه لم يكن شعبياً مع أتباعه الجدد. ورغب العودة إلى أحيائه‎ 
ی ور ون جات فان متام این کا تی‎ up 
احتلال حلب» فان‎ alias, سور يةالشمالية. وتم تفاوض للتبادل‎ 
ولاية سنچار مع مدنها العتمدة مثل نصيبين وسروج والرقة أعيدت‎ 
صلاح الدین بشرط‎ p Lal لعماد الدین الذي كان سیاخذها علی أنه من‎ 
T Santai 


الثاني عشر من حزيران كانت المدينة قد أصبحت رسمياً 
بحيازة صلاح الدين. وتم استعراض الحامية العسكرية فى الميدان 
الأخضر وقدمت له عهد сова дев И‏ مأدية فاخرة احتفالاً بهذه 
المناسية؛ وعمت الایتهاجات العامة. ولم يبد الناس أي تعاطف مع 
pa ppl‏ لکن تمسرو على الأيام الراشعة لحکم نور الدین وتأملوا احیاء 
تلك الأيام على يد ملك قوي وكريم مثل صلاح الدین كما وعد أن یکون. 
يأصبح alas‏ الدين محط احتقار الجماهير الذين سخروا من الحمار 
الذي يقايض بالحليب الطازج ' (وباللفة العربية حلب تعني (Aleppo‏ 
Яаа] да‏ حتى أنها استعرضت أمامه حتى حوض الفسیل 
قائلة: cal‏ لم 3 تكن معني أن تصبح ملكا ILE 53€ аве‏ 
وکان lana‏ بهربه من وابل الانتقادات واستاذن من صلاح الدين في 
لسابع مشر من حزیران لیرحل إلى سنجار جيك كان rem‏ 
یم انشا تنل ها ана‏ ی ATA‏ انیس “AA‏ 
الشعراء و استضافه الحاکم بچلال في القلعة واستمرت الدينة كلها 


Лоу 


ميتهجة بفرح بالغ. أليس صلاح الدين ملكهم ؟ وهل يوجد على 
الارض غيره قوي وعادل وكريم ؟. 


EHRE En.‏ وه من 
all.” ren, m‏ ملوك الشرق" (Rex О Ë ада‏ 
regum Orientatium) `‏ ولجميع أمراء الشرق الذين аз LS‏ ضسمن 
سيطرته كان بلا شك ملكهم. s‏ و د sapi WET‏ 
لفرض السيطرة بشكل حتمي على هذه المملكة الواسعة. فهو لم يخف 
من الشرق والشمال. فالموصل أرعبت وسلجوق قونيا كان على 
علاقة ودية به» وبقي ذلك المر الضبيق ада И‏ خلف الجبال على طول 
الساحل السوري من انطاكية إلى عسقلان. والدن التي خلف نهر 
العاصي ونهر الاردن وحاچز مرتفعات لبنان وق ВИА di‏ انوس 
دن А‏ العدائي الذي حجز مملکته من جهة البحر العظیم؛ تلك 
الحصون والمدن والأماكن المقدسة ما زالت بأيدي أعدائه الحديدية. أما 
وادي الأردن السعيد حيث أجراس المسيحيين الخشبية التي تدق 
بخشونة بدلاً من الصوت الجميل المهيب للمؤذن. هذه كلها كانت 
عيارة عن صخرة عداء ء لسلطان الاسلام والمسلمين" . وحتى تكون 
المدينة المقدسة مرة أخرى بحيازة المنین» وحتى يضعف حكم 
ge a‏ فلن Aa УИ at‏ 


\ot 


gYMW- eN AY 


في صلاح الدين شهرين في حلب. « لینظم أمور الحكومة ويمشح 
المكافات للدوائر والمقاطعات وينظم مختلف المدن المستقلة 
والحصون. . وفي الرابع عشر من آب سنة ۱۱۸۳م غادر إلى دمشق التي 
أصبحت عاصمته ومرکز قیادته حتى آخر حياته. وقع الكثير من 
الاحداث خلال غيابه الطویل في الشمال. فقد توفي فروخ شاه ناکبه 
الشجاع كما آنها زادت شجاعة الاقرنج. ага asa‏ موی والژو رام 
(Zora)‏ وجمیم البلاد حتى دارايا Darayya‏ على بعد آمیال قليلة من 
دمشق, مدمرين الحقول والمزارع تاركين كل شيء خراباً. واستعادوا 
سوهيت (Suhite)‏ المعقل الصخري الذي كان يفتخر به العرب؛ DIS s‏ 
DC‏ عا сле een‏ .وما абата‏ 
وتدمیر قبر а‏ صلعم) في الدينة, والكعبة في مكة. ونقل سفنه 
قطعاً من عسقلان إلى خلیج Trial‏ وارسل الاسطول لنهب میثاء 
Aydhab lie‏ على الساحل الافريقي للبحر الأحمر ومع مرکبین 
FEM‏ 


وسرعان ما كان الأسطول المصري في ملاحقة حامية وأمير 


у-ва И‏ لولى Lulu‏ الذي أنهى حصار العقبة بسهولة وچاء مع 
مجموعة رئيسية من الحملة بالقرب من الحور el-Haura el‏ وهسو 
میناء صغير على البحر الاحمر حيث كان في نیته الزحف نحو 
المدينة. . وأن منظر السرية المصرية ساقهم بسرعة نحو الشاطئ ثم 
إلى الجبال. وجعل لولو بحارته يركبون خيول البدو ويأسرون 
العدو في مدخل حصن رابوغ Rabugh‏ ویبددونه تبديدا. 


هرپ ریجنالد لکن معظم رچاله قتلوا؛ لم يكن هنالك هوادة عدا 
بعض السجناء الذین آرسلوا إلى مكة لكي پذبحوا کالشیاه في وادي 
let MI oe‏ ومسا كر аи Sa‏ ماي یپ زو 


300 


dune i O Sasa pss s Lata ۸‏ 
وأركبهم الجمال ووجوههم للأذناب وسط دقات الطبول وصراخ 
الجماهیر . ولم uasa‏ أن صادف مثل هذا الهلم عندما وصلت أخبار 
الغارة إلى مصر. وأخبر الناس بعضهم بعضا وهم پرتجفون كيف 
أن سيد الكرك اللعین رشى البدو لحمل سفنه عبر الصحراء إلى 
البحر الاحمر. وکیف حوق سثة مشر LS уа‏ للعرب وحاصر مقا 
gall‏ على بعد من جدة رست في عیذاب و آسر القافلة التي كانت تسیر 
من كوس Kos‏ على النیل حيث تم ذبح كل من عليها؛ | وکیف بعد أن 
جعل جوائز من سفیننین من اليمن محملتين بالمؤن للمدن ома И‏ 
إلى الجزيرة العربية ليحتل المدينة. ومع إخفاق خطته لاحتلال 
المدينة المنورة وتدمير قبر النبي القدس, لم يسبق أن سمع بمثل 
НА ъа‏ جو هيل تاكن الله قال لون كاك الاسطول 
الذي قبض على السفلة بسرعة سفنه التي يقودها المغارية Moors‏ 

من اقرب اتتحديو) الكاركة 


VOR ی ی و ی الو‎ Ge 
ааз حلب وكقيع‎ aped faa Ko t bie daa tü 
وعبر الأردن في التاسع‎ el-Fawar عبر طريق الصحراء إلى القوار‎ 
والعشرين من أيلول ناهبين أرض الغور الخصبة ووجد بيسان قد‎ 
هجرها آهلها فنهبت وأحرقت. وتقدم إلى وادي جرزيل وعسکر عند‎ 
وحينذاك كان‎ . Gilboa على سفح جلبوع‎ Goliath بكر عبن جالوت‎ 
کشافته التمرسون الذین هم من جيوش نورالدین قد نهبوا اليلاد‎ 
وا‎ pul والتلال في أعالي الناصرة. و‎ Tabor وما حولها حتی طابور‎ 
شائرين من الخرك‎ gel o بن‎ онака وواجهوا‎ Forbelet شور بيليه‎ 
ilias] pilin جائ‎ Lad hi زود‎ дара Да bale 
الذي كان الامر خلال مرض الملك بالدوین, فقد سرح‎ Guy of Lusignan 
مپناشرة وعبر خلال الخاضوة إلى سهسل اسدر ایلسسون‎ Sel) 
حيث‎ ( el-Fula عفولة‎ , Bean الفولة‎ dala وتقدم نحو‎ « Esdraelon 
حيث دخل صلاح الدين‎ (Lafeve آو‎ Faba كان الافرنج پسمونها‎ 


Yol 


المعركة. 


"قال الرجال السنون: إن فلسطين لم تر قط مثل هذا التنظيم 
من الصلیبیین» حيث کانوا ألف وثلثمئة من القرسان ونحو خمسة 
عشر آلفا من المشاة المسلحين جیدا؛ وبينهم العديد من النبلاء 
الأوروبيين أمثال هنری Henry‏ « ودوق لوفان Duke of Louvain‏ ‚ 
ورالف دي مالين Ralf де Maleine‏ من اكوتين Aquitaine‏ وجمع من 
لوردات الأراضي وغي دي لوسيفنان Guy de Lusighnan‏ وریفنالد 
دي شتا لیون Reginald of Chatillon‏ وبالدو ين Baldwin‏ وبالیان حاکم 
عبلين Balian of Ibelin‏ ویجنالد حاکم صیدا Reginald of Sidon‏ 


ووالتر حاکم قيصريه Walter of Caesarea‏ وجوسلين حاكم 
كور £113 "Joscelin de Courtenay‏ . 


وبالرغم من هذا فان المعركة لم تكن حاسمة, فالقتال كان يدا بيد 
وحیث العين بالعين. وکانت طلائع صلاح الدين المؤلفة من خمسمئة 
فارس حيث تم كثير من التنفپذ, ولكن لم يستطيعوا اختراق 
الصفوف المتراصة بحراب العدو؛ وبالنتيجة عسكر كلا الجيشين 
متقابلين في طوبانيا уа Гората‏ جوليات Goliath‏ على بعد ميل 
واحد پینهما. وحصل تأخير غير اعتيادي وخلال خمسة أيام بقي 
وما كانوا پتحدون إلا لغرض تحدي سلطة لوسنپان. وفي أثناء ذلك 
مطوقين T‏ انقطعت عنهم الامدادات, وکانت صفوفهم ملأى 
بجماهير من التجار الإيطاليين وأهالي بيزا ولومبارديا وفينيسيا 
وچنوی, الذين تركوا سفنهم وأسرعوا للالتحاق بجيش الصليب من 
غير أن يفكروا في الطعام؛ مع أنهم لم يعتادوا حمل الأسلحة وتحمل 
المشقات والحرمان. وكان هؤلاء أول من شعر بالتعب والجوع؛ ولا لم 
تتمكن الامدادات من اختراق الحلقة المقفلة من العرب التنبهین» حلت 
مجاعة خطيرة في المعسكر. كان ذلك في منتصف تشرين الأول حيث 
سيحل الوسم الماطر قريباً. ویبدو أن صلاح الدين حاول بكل طريقة 
أن يجرهم لنقطة القتال. ولكن لم يجد ذلك نفعا: وقد أفلجوا أخيرا 
بالهرپ, ملاحقين بسهامه؛ وعادوا بخزي إلى صفورية بعدما كانوا 


\aY 


в ме ` ۰ ` ` ` 


وفي شهر تشرين الأول نفسه ترك السلطان دمشق ق لتصفية 
حسابه مع ريجنالد حاكم شاتيلون في الكرك. . وقد أخفقت كل 
المحاولات لأسر ذلك الطليق المحترف أو إمكان الدخول إلى قلعته مع 
أن الجیش الصري بقيادة "العادل " آز روه في الحصار» ومجانيقهم 
السبعة ضربت بلا فائدة الأسوار القوية. ee‏ 
الأول عاخداً الی د مشق. وفي الصيف الذي تلاه في الشالث مشر من 
أب MAE‏ بل luge‏ آخر لاحتلال القلعة жи‏ ن يحل السلم 
مادام ریفنالد مستولياً عليها؛ ولكن الحصار- الخامس الذي بدأه صلاح 
الدین - انتهی کالبقية. га Цао уа ОБ,‏ جاح 
كانت مملوءة بالفنانين من ыы‏ والوسيقيين مبتهجین بعرس 
аа m‏ 
خندق إلى القلعة. ومع ذلك كان من الصعب هربه ولكن بسيب بسالة 
فارس وحيد أمسك بالجسر مثل هور اشیوس Horatius‏ قدیماً في حين 
заз‏ الحامیه العسکرية إلى vel adl‏ “يعن aS BÀI‏ أن الحضين سقط 
بأیدی العرب . وبشرح غريب لآداب الفلروسية وتقاليدها في ذلك 
العهد فقد آرسل ريغنالد لصلاح الدین بلحم ونبيذ كانها قطعة من 
حلوی العرس للمشاركة في الاحتفال؛ وبالقابل فان السلطان أمر 
الجيش بأن برج الزفاف للعروسين يجب أن يحترمه رماة السهام 
ورجال مدفعيته. 


صلاح الدين وجد نفسه مالكاً الدينة والضواحي وسيدا لكل 
اشکال الهرجانات ELI‏ والاعراس. ولعن السيطرة علی القلعة 
كانت بعيدة النال. فبدا بملء الخندق ووضع آلاته» وحلیفه الخلس 
а‏ فقذف الجانیق التسغة لفتع البوابة التي انفجرت 
منفتحة ولكن العدو تمسك بالخندق. فالخندق كان as‏ بحیث کان 


۱0۸ 
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السجين يستطيع أن يقفز من المتاريس لكي يهرب. ولكن العمل تيدد 
كله والصخرة تحدت الهجوم. وفي أثناء ذلك نقل الرسل الخبر إلى 
بالدوين؛ وفي أيلول وصلت قوة إنقاذ في الوالة el-Wala‏ دون الجاز فة 
بأية معركةء وإنما لتزويد القلعة بالغذأء وأنهكوا الحاصرین. وكان 
صلاح الدين يمقت لعبة الانتظار وأخفق في إقصاء المسيحيين عن 
خنادقهم وحالاً رحل بمخيمه من موقعه إلى حسبان Heshbon‏ وماعين 
Main‏ . وذهب ليخرب السامرة Samaria‏ ونهب وأحرق نابلس 
(Shechem)‏ المشهورة بحقول الزيتون والبطيخ. ويعدها عاد إلى 
دمشق في السادس عشر من آیلول ند 


وبعد ذلك حصل سلام بين العرب والسیحیین لوقت Le‏ وانتهی 
بؤس الملك بالدوین في شتاء ۱۱۸۶ و ۰۸۱۱۸۵ والان استقر gll‏ على 
TN‏ طفل وتقلد غي لوسیفیان وریموند حاکم طرابلس ولاية عهد 
sie T‏ هدنة؛ وعلى الأقل الانتظار لحين الفرصة المناسبة. هكذا 
اعتقد أمير انطاكية وکونتات طرابلس وصيدا والاخوان البواسل في 
ابیلین. ولم يظنوا أن اشنین من المماربين العظماء من تنظيمات 
المعبد والمستشفى؛ ولا القادمين الجدد مثل في حاكم لوسينفان 
وحملته الوحيدة كانت مهزلة مخزية وأقل بكثير كان ريغنالد حاکم 


КИ الذي كان مازال پشعر بقوة في حصنه المنيع في‎ os acá. 


وحديد سلاسله غير المنسية تنخر في dagy‏ المتعطشة لاخذ الثار. 
وفي الوقت الحاضر سادت السياسة الحصيفة وبتحرك من ولي 
العهد آیرمت معاهدة مع صلاح الدين لمدة أربع سنوات, وبالنسبة 
لریموند نفسه كانت أكثر من هدنة. لقد كانت تحالفاً هجومياً 
دفاعياً. وکان صلاح الدین يسعى لدعمه في مخططاته بالنسبة 
للتاج؛ وبالقابل أطلق ريموند العرب الأسرى الموجودين في 
طرابلس, إلى حد آنهم جهزوا دمشق بمؤن وافرة خلال فثرة المجاعة 


الذي يمكن قطعه في لحظة بالنداء لحمل السلاح. 


۱5۹ 


ولم يكن هنالك سلام حقيقي عندما طاف البطريرك هراكليوس 
Heraclius‏ أوربا لجمع الجندین بينما كان الفرسان الانکلیز من 
شيقيوتس Cheviots‏ إلى جبال البيرنيه Pyrenees‏ قد حملوا 
الصلیب؛ في حين أن اثنين من النظاميين العسكريين الكبار كانوا 
يتحفزون من أجل ضرب الإيمان. الحرپ المقدسة كانت نائمة ولکنها 
aces Bi‏ 


وكان صلاح الدين حينذاك يقضي وقت فراغه في تنظيم شؤون 
مملکته. شيرة ris]‏ أصضمحت Sakaq‏ مرکا للسلطة: وكان صلاح 
الدين قداعتاد أن يقول أن سورية هي الجذور والأساس 
للامبراطورية؛ Салаа‏ جوليان Julian‏ سمی دمشق عين الشرق. 
وقبل بداية ка БИ‏ كانت دمشق مدينة. ومنذ الزمن الذي اتخذ فيه 
إبراهيم خادمه الیعازر Bliezar‏ من بين المواطنين کات LaL‏ 
سورية القديمة معروفة. وفي أيام حزقيال Ezekial‏ كانت التجارة 
pk‏ مشهورة ای يشام صور کتب: "أن دمشق eor аи‏ للعديد 
الامبراطور E а.‏ 
الو PARA‏ خوك هی بوه مر ئيسي لاجتماع 
الناس. ومن خلال أسواقها المزدحمة بتجارة بابل وفارس والهند 
البعيدة وحملت من الأيام المنسية بالقوافل القادمة من الفرات عن 
طريق ند مر Palmyra‏ آو حلب تحمل البضائع الثمينة إلى PE‏ 
البحر المتوسط أو تتجه جنوباً نحو مصر وشبه الجزيرة العربية. 
وجاء إلى دمشق البدو الرحالة في قبائلهم المتعددة الذين كانوا 
يرعون قطعانهم في الربيع والشتاء على الأعشاب الشحيحة 
المنجوام ویتجولون كل سخة ما ada gall a acl] чеда‏ العظيم 
حول السلسلة الالوفة من الابای. وان هذالك سباق ода‏ التعاملين 
بالماشية وقائدي الجمال, حاملین ثروة الناس ویبیعون منتجانهم 
الرمويةهالقايفبة CT AL‏ 


غنية ومكتظة بالسکان كانت دمشق مدينة بکل هذا لوفعها 
الوسط Аааа | Unas à‏ والیونانیون سموها ES"‏ جما 
والعرب سموها "عروس الارض وجنة الدنیا". وبالنظر إلى المدينة 


M. 


القديمة من قبة النصر التي ت ختیج Aaa рада аа‏ چپال 
لبنان Antilibanus Fra MES‏ نستطيع أن و مدی اشقعان 
une a‏ رهی الذي يكين ОА‏ میس اميا 
الیونانیون بردی ar, АК‏ 
جداول تحیط بذلك السهل وتملؤه بالحياة الفنية. فالحقل الأخضر 
الواسع پمتد إلى آمیال من الجبال إلى الصحراء» وفي وسطه سلسلة 
من الچنائن الزمردية اللون وحقول البرتقال واللیمون والیاسمین. 


ومع بلبلة روافد بردی» ترتفم الأسوار القديمة الرومانية 
والبحر الاصفر من بیوتها الطينية» وغابة من النائر, والقبة 
العظيمة لجامع أمية, الذي كان سابقاً كنيسة القدیس یوحنا 
العمدان» وقبل ذلك ريما کان بیت Rimmon За раду‏ التي قيل فيها: 
مع أنك قديمة كالتاريخ نفسه, فأنت منشرحة كنفس الربيع, 
متفتحة كبراعم ورودك؛ وعبيرك مثل عبير زهر اللیمون, آه يا 
دمشق لؤلؤة الشرق !" 


لق تركت كل Ва добра legea‏ وا في تسیر 
المصفحة بالحديد الخقیل؛ PAM Er AT RCRET S. atl‏ 
وارتفاع عشرین قدماء بنیت على أسس قديمة من البنا ء الهائل, 
وقلاع مربعة بارزة حيث رماة السپام ف في القرون الوسطی دحروا 
تلف "s Цар да TE ell‏ فال Via Recta‏ الشار ع 
الذي يسمى بالستقیم Straight‏ مازال qaia‏ إلى الوا الشرتیة 
j aa ra as |‏ وعلى جدران الجامع العربي: get‏ 
العتبة العليا لباب الكنيسة القديمة حيث حكم الإسادم Ld‏ عشر 


VN 


dias 


والمدينة في زمن صلاح الدين لا بد أنها شاهدت الخليط نفسه من 
الالوان والأجناس كما هي الآن. أما الملابس والعادات الإسلامية فقد 
كان تغيرها بطيئاً؛ والناس کانوا متمسكين بطريقتهم نفسها لعدة 
أجيال. وكانت أسواقهم تعج بالناس ویسکنون في غرف مصنوعة 
ومدهونة بشكل متقن حول ساحات بیوتهم en‏ 
خقيلة يفيه فیها اناس من Aliis r‏ ی Ei‏ شاگاء 
النقي يجري في الجدول الذهبي خلال شبكة منظمة باقنية حيث تورد 
الاء لكل شار ع حتی لبیوت الفقراء. ولکن الغزو والنار وتضريب 
انتاتار وإهمال العثمانيين محی رونق وجمال الجوامی والقصور؛ 
لار ال ООСАР a a ta РИНО‏ 
пот‏ اه а‏ و 
a, bote reads‏ 
وبپزنطية التي أرهقت دخل سورية ad‏ سبع سنوات» بجائب حمل 
ثمانية عشر من السفن من ذهب وفضة من قير س. 


لق pose dau RR HET пара даки‏ 
دقيقا أ لعجائب ذلك الجامع الرائع» حيث تجد تلك السامة بحقاربها 
التي هي CR‏ تشير إلى آلوقت, والبوابة النحاسية التي تغلق عند 
مضي كل даа‏ أما في الليل فتشير المصابيح الحمراء إلى الوقت 
الذي يقاس بانخفاض الماء. فک ین ناساس 
c АШ‏ والعدید من الاذیر8: 
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القلعة وخارج المدينة إلى الغرب يوجد ميدانان شبها بقطع من 
الحرير الطرز بالقصب لاخضرارهما وحسنهما. وكان HHI‏ يجري 
بين الیدانین وتنام من آشحان Заха tam абва‏ 
بجانبها؛ وکان السلطان پرغب في أن يخرج لیلعپ لعبة الضرب أو 
الصولجان ولیسابق خیوله؛ حيث لا یوجد أجمل من ذلك مشهداً. . وقي 
كل مساء يذهب oy sf‏ السلطان ليطلقوا DTE TEE su g [Е‏ 
ويلعبون بالضرپ(؟ 


إن هذا الرحالة الاسباني قدم لنا لحة عن السلطان العظيم يلعب 
البولو على المرج الحريري في الميدان» ولم يخبرنا المؤرخون وكتاب 
السیر لصلاح الدپن شیثاً AS‏ من ذلك. ونسمع في الحقيقة عن 
الليالي التي قضیت بالناقشات الادبية وعن علاقة السلطان الودية 
بالشاعر الحارپ القدیم أسامة؛ پستمع لقراءة الشعر واللعب التکرر 
я кан‏ ولکن صدي مثل هذه 


ولنعرف الصورة عن حياة الحاكم السلم ومشاغله في زمن 
الصليبيين يجب أن نتجه إلى مؤرخي السلاطين المماليك لنری 
كيف كان يفير س 59 سلطان سورية ومصر يحكم دولته في 
القرن الثالث عشر. كان معلوكاً لعائلة صلاح الدين» وقد کون بلاطة 
‚duale a an‏ وكان یعمل بجد рай‏ واحد من AL,‏ 
T‏ ل ОК i Q awal E ja ч СЕНИ)‏ 
لصلاح الدين مستشارون لا يتعبون وكتاب أسرار مثل القاضي 
الفاضل وعماد الدين وبهاء الدين الذي كان له أثر كبير في 
المراسلات. 


وفي عهد بیپرس كان البريد منظماً جداً يرتبط كل جزء من 
مملکته الواسعة في العاصمة. وکانت الخيول الناوبة مستعدة في کل 


پیت etd p‏ ومرتان في الاسبوع يتسلم السلطان ویچاوپ 
التقارير من جميع أنحاء المملكة. وإضافة للبريد العادي كان يوجد 


YAY 
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أيضاً بريد الحمام الزاجل الذي لا يقل في التنظيم عن غيره؛ فالحمام 
كان يحفظ فى jel a af‏ على مختلف المراحل» ویتم تدريب 
الطيرللوقوف عند أول قفص بريدي حيث تربط رسالته بطير آخر 
للمرحلة القادمة. 


ولحسن Ball‏ فإننا نعرف بعض الشي» عن رئيس كتبة آسرار 
صلاح الدين TAL‏ 224 مراسلاثه العديدة. وكما كان "الجواد" 
للمحارب زنكي كان القاضي الفاضل والقاضي العالم لصلاح الدين 
ادارة القضایا الادارية الراسعة لامبراطوریته. والفاضل لم يكن 
تركياً ولا فارسياً كما كان عليه رجال الدولة حینذاك, ولکنه العربي 
النقي اللخمي الذي ولد في عسقلان من أسرة قضاة. وكان وزميله 
في المجلس ألوه Aluh‏ يثني على أسلوبه الرائع الذي يعتبر صفة 
رئيسة لكاتم أسرار الدولة وبطريقته العظيمة. 


Фа TES talon‏ الجديد كان راشعا... كان كقانون محمد 


واغشی الحدیث باسلوبه ИМАЩ‏ 


وعلی الرغم من الكتابة الرفيعة والاناقة اللفظية التناهية فان 
۱ القاضي كان موظف حكومة رائعاء وكثيراً ما سند إليه صلاح الدین 
وجد نفسه في مکتب رئاسة الحكومة؛ ولم يكن مسرور[ أبدأ لبعده 
عن محبوبه النیل. فکان بقول في آشعار ه: "أحمل رسالتي إلى 
النيل'. هذه الاشعار التي كان یکتبها نی آشناء حملاته ما بين 
النهرين ويقول: "أخبره بان الفرات لا يمكن أن يروي ظمأي". 

وكان الحكاري el-Hakkary‏ الفقيه العربي الذي يستمع لنصيحة 
صلاح الدين» وكان يعامل سيده بعدم الكلفة المتواضعة بحيث لم 
يجري أحد غیره على ذلك. وكان شكله الجذاب بعمامة القانوني 


MM 


الهيبة التي تتوج بدلة الجندي كلما تغيب عن مجالس السلطان. كما 
كان الساعد الأيمن لصلاح الدين في سورية القاضي الفاضل كان 
نظيره ه في مصرء عماد الدين من أصفهان كاتم أسرار الدولة المعروف 

Aluh WIRING‏ القن ' كان شاعراً وسيداً للاسلوب وهو العا 
Y‏ يغلب في المجادلات الفكرية. 


وقد asispa‏ لبس peau ai‏ هي لداع asad‏ 
بعد أن كان أستاذاً في الكلية في د مشق التي منحهااسمه 
(ls‏ وکا خرف مهارته الم تازة ني ПЕЕ‏ ال іар‏ 
الدبلوماسية بالفارسية و العربية وأسلوبه الفخم الرنان الذي كان 
يعجب به الشرفیون, بالإضافة إلى علمه وسداد al,‏ كل ذلك جعله 
ذا Газа‏ عظمی لدی السلطان الذي أخيراً اولاه کل 335 


جاك فال aa‏ اتقات Sie aca‏ 
كاهل السلطان. أما بلاط المسلمين في العصور الوسطى فقد كان 
ا dais‏ وكان شفله الشاغل اختيار موظفيه للء الوظائف 
العديدة في البيت والتخفيف من تنافسهم, وهذا يحتاج إلى كثير 
من الوقت والتفكير لمكافأة خدماتهم بأثواط الشرف والألقاب 
والاقطاعيات. فكل واحد منهم ابتداء من القائد الآمر وانتهاء بحامل 
الكؤوس الذ وثاقة ور ئیس لعبة البولو لو, كلهم پبفون شيئاً gf‏ بحسدون 
شخصاً اهن كل هذا وجب آن les‏ بعنایة ولو على عجل, من أجل 
المصلحة العامة وا لاخلاص في العمل: 


Тее ТОМАТИ s AAT eh ам 
الاکمام الفضفاضة والعمامة تحيط بالقبعة الحديدية والدرع تحت‎ 
ДАМИ بالثهجار‎ ER TE рада И پستعرضون‎ аа کیان‎ 
والمطرزة بالذهب. وعلي رأس السلطان مظلة من الصرير الأصفر‎ 
الموشى بالذهپ متوج بنسر ذهبي يحمله أمير قريب بینما نسيل‎ 


Mo 


آخر يحمل راية الامبراطورية. والحصان الملكي Таа ОК‏ بالحرير 
الأصفر وأطلس الساتان peed!‏ وملابس الحرس العسكرية من حرير 
القاهرة الأصفر الطرزة بشعار زعيمهم. 


وقبل أن يركب السلطان يقوم فارسان على الخيول البيضاء 
بسروچها المزينة جيداً وعدتها الحريرية الصفراء وحواشيها الموشحة 
بالذهب وكذلك الكوفيات. وكان من واجبهم أن يكشفوا صلاح 
الطريق. وكان أمامهم عازف الناي ويتبعه المنشد ينشد الأشعار عن 
الأعمال البطولية للملوك السابقين, ومعهم الطبل؛ والشعراء 
بتشدون Lad уа Tj last!‏ تصحبهم الكمنجة Kemenga‏ والموزل Mosil‏ 
والفرسان يلبسون آلبسة فوق دروعهم ويحملون الرماح أمام 
وخلفه السلطان, وخناجر الدولة كان يحملها رئيس البولو موضوعة 
في أقربتها على اليسار في حين أن خنجراً آخر مع ترس يحمل علي 
يمين الملك. وبالقرب منه يركب حامل الصولجان الذهبي عالياً ول 
يحول عينيه عن محيا سيده. يتبعه كبار رچالات البلاط Jin‏ 
КЕТА И‏ 


وعندما يتطلب طول الرحلة التوقف فى أثناء الليل كان حملة 
المصابيح يتقدمون السلطان؛ وفي تقدمه نحو الخيمة التي سبق 
ونصبت قبل وصوله يستقبله الخدم حاملي الشموع على مناور 
مطعمة بالذهب؛ ومن حوله الحجاب وحأملو الرماح, والجثود 
ينشدون la‏ وكلهم رجلانين ماعدا السلطان الذي يبقى ممتطياً حصانه 
حتی مدخل الخيمة lasie‏ يترجل ويدخل السرادق المستدير الضخم 
خلفه. الذي ينفتح على غرفة صغيرة من الخشب أكثر Libs‏ من 
الخيمة, بحمام له أدوات تسخين في متناول اليد. كل هذا محاط 
بحاجز يحرسه المماليك دوما حيث يشرف عليهم المسؤولون عن 
الحراسة باستمرار مرتين كل الليل. 


البهارج الخارجية التي تضفي Dogs‏ انطباعاً جيدا على الخيال 
الشعبي خاصة في الشرق حيث أن الرمزية قد درست بشكل مميز. 


۱۳۹۹ 


وبینما صلاح الدين كان يلبس ببساطة من القطن أو الصوف فانه 
بلا شك أبقى على الطقوس العادية للملوك الإسلاميين. 15325153 
RT‏ عندما يستقبل السفارات من الأمراء 
„la |‏ وفي إحدى هذه المناسبات عندما التقى بها لأول مرة بهاء 
الدين الذي أصبح فيما بعد كاتماً لأسراره وكاتباً لسيرة حياته. وكان 
بهاء الدين يسكن في الموصل عندما غزا صلاح الدين ما بين 
النهرپن واستخدمه الأتابيك پتقدم باستفاثة لساعدة да БИ‏ 
في بغداد. وعندما استقر صلاح الدين في دمشق أرسل بهاء الدین 
مرة أخرى في بعثة دبلوماسية. وقد فوض بقوة من سيده أتابيك 
ألدين. ووصل إلى دمشق في يوم ۲۵ شباط سنة ٤۱۱۸م‏ مصطحبا 
بد رالدين شيخ الشيوخ' واستقبله السلطان بكل حفاوة الضيافة. 
ومع أنه لم يستطع أن يقوم باي ترتيب معين, إلا أنه كان له تأشير 
حسن في نفس صلاح الدين حتى أنه عرض عليه مركزاً لخدمته 
الخاصة. إلا أن بهاء الدين باعتباره سفيرأ od‏ منافس, لم M a‏ 
قبول هذا الشرف, وغادرت البعثة في طريقها إلى الموصل في الثانی 
والعشرين من ll‏ 


وتوالت السفارات من ابن شقيق الأتابيك. سنجار شاه 
Sinjar - Shah‏ حاكم الجزيرة: ومن حاكم اربل Arabela‏ الذين Град‏ 
الطاعة اتباعا للسلطان. مما أثار استياء أمير الموصل لنقض العهود 
و استعد لمعاشبة حاكم hay!‏ حيث أن استفاشته adj‏ لإعادة صلاح 
الدین مرة آخری إلى الیدان. وعبر الفرات عند البيرة کالعادة فى 
الخامس مشر من نیسان سنة ۱۱۸۰ والتحق به كوكبري Kukbury‏ 
وفي رأس العین علم أن هناك اتحاداً Tale‏ بين الامراء الشرقيين 
للدفاع عن أتابيك الموصل. وأهمل تهديداتهم وتقدم نحو دونيسير 
۲ على سفح تل ماریدین؛ حيث انضفت له جيوشها؛ ووصل 
إلى الموصل في حزيران Lhe e\VA0 4 аа‏ أرسل الأتابيك taj‏ 
والسيدات المسنات الأخريات للالتماس والتوسل والدعوة للسلام. 


VW 


E sio مد‎ dedi Ll Tad هو‎ U الومتلیون‎ MENT 
ولكن الحصار لم يثمر شيئاً كما حدث في السابق. خلاف في ارمينيا‎ 
قو فى رك‎ iA ع‎ caldi Sells مي هرا السك‎ 
في نهاية آب كم عاد‎ Mayyafarikin واحتل صلاح الدين (میافار کین)‎ 
لحصار الوصل. ولکن بعد ذلك جاء الموسم الماطر الذي تبع حرارة‎ 
الصحي. ومرض صلاح الدین مرها شدیدا و آرغم علی أن پنتقل إلى‎ 
لتغيير الجو» ولا استطاع بصعوبة أن يمتطي حصانه‎ Harran حران‎ 
وصل شبه میت إلى قلعة صاحبه كوكبري. وجاء آخوه العادل من حلب‎ 
على عجل مع أطباء البلاط ولکن صلاح الدین بقي لفترة طويلة ما‎ 
قد قربت‎ алац بين الوت والحپاة وفي وقت ما انتشر شرت اشاعة أن‎ 
والعدید من آقاربه وازنوا إمكان وجود فرصة لهم لخلافته. حثی صلاح‎ 
AL M الستقبل‎ 


aa‏ بدأ تدريجياً یتعافی» وفي نهاية شباط ١۱۱۸م‏ استطاع أن 
يقابل سفارة من الموصل على رأسها بهاء الدين الذي جاء یقاوض 
уа xü‏ بمعاناته ویالخطر الحدق به وافق صلاح الدين على معاهدة في 
Ц‏ مخ aal‏ کی خد كل لیا ول شور Boon jad‏ معد خهر 
esse,‏ لاعن kya sl S‏ ياو السلطان العاملة 
ويذكره في الصلاة وينقش اسمه على المسكوكات. ووفق هذه المعاهدة 
اخ قال ما epa sl Gag‏ کاسلاً وچزء من کرستان إلى 
إميراطورية صلاح الدين؛ وأثابيك الموصل shy‏ حشد أتباعه. 9( 


وعاد بیطء من of‏ إلى دمشق وتوقف صلاح الدين في uaia‏ 


برهة» المدينة التي كان قد أقطعها إلى ابن عمه ناصر الدين ابن 


یرکو جوف а ааа UN els‏ براسطة ری te‏ من يني ضايع 
الدين. al‏ ئتمر ناصر الدين على عرش سورية خلال مرض ابن عمه. 
чы gt‏ وارتاح مخفا Sa‏ دي هید 


MA 


ميتاً في صباح اليوم التالي" وفي طريقه إلى المدينة قايل 
الصبيء ابن الثانية عشرةء الذي عينه على إقطاعية والده, لكنه 
lydia. a З‏ عزوق مجن ا من 355 walls‏ وعامل صلاح الدين 
csl)‏ لعف јаза‏ ایب ولا سأله عن قراءاته وإلى أين وصل 
في القرآن الكريم أجاب الصبي: "عند القول: «إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» 
صدق الله العظيم". وأعجب السلطان بسرعة بديهة الصبي ولم 
يوبخه على تطاوله. فتركه يتملك حمص وذهب هو إلى حلب ثم إلى 
دمشق في نيسان حيث استقبل بحفاوة وفرح؛ وكأن الیمازر 
5 آخر عاد من القبر. 
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الجزءالرايع 
الحرب المقدسة 


| | ۵۱۱۹۱ - e\\AV 


مو — Asu‏ — ميت 


الفصل الثالث عشر 
ад‏ 45 حطين 
۷ 


ААА کان .شي‎ Ka a: ee الكيري‎ А s 
TER حلفاء بدل الأعداء على الجناح الشمالي:‎ SS ads ааа 
ذلك لم يكن بإمكانه اقتحام الاقليم المسيحي بأمان مالم يكن هناك‎ 
وکان له عدد كبير من الجيوش في المؤخرة؛ ولم يكن فقط‎ . FELINE HT 
لکنه كان‎ ваза باستطاعته آن يأمر كل القوى السورية والمصرية‎ 
من مقاطعات ما بيه النهرین. وسوف‎ tasqa على شرق‎ ШАМ залаа 
الحکام الکبار لهذه الدیار تهب لتقوية‎ Jas Ia نری كيف أن حصار‎ 
سلالة زنكي وحکام الموصل وسنجار‎ el pal الجيش الاسلامي وكيف أن‎ 
والجزيرة واربل وحران والأكراد ورا ء الفرات ضخمت الحشود العامة‎ 
لحملاته التي‎ Tas من خدمهم و آتباعهم. . وهذه في الواقع نتيجة مهمة‎ 
وقعت في الشمال. وقد فتح مجالات جديدة للتجنید؛ وبدون هذه‎ 
الزيادة في القوة لم يكن باستطاعته مواجهة ومقاومة القوی الجديدة‎ 
التي قدمت من أوربا في الحملة الصليبية الثالثة لواجهته.‎ 


إن الحرب المقدسة كانت لفترة طويلة الهدف القرر لصلاح 
الدین» ولکن حصل الاستفزاز الباشر کالعادة من ریچنالد حاکم 
شاتليليون. فحاكم الکرك نال Y Lad‏ يحسد عليه كخارق 
للمعاهدات. وکانت سعادته هي ف في التعرض لقوافرالتجار الآمنة 
والعجاج في طريقهم من سوريةٌ إلى مصر أو مكة. فقد فعل هدا في 
یت ۲۱۱۲ في رمن aquis‏ وخيمت القافلة يكل ثقة تحت ла Па‏ 
فاخذ JS‏ رجل وامرأة Slopes‏ وأمتعة تقدر قيمتها بمئتي ألف من 
القطع الذهبية. وعندما gial‏ اللك بالدوين وأرسل هيئة سفارة 
لإعادة الغنائم المنهوية والاسری» استهان بالمبعوثين اللکیین. . وفي 
سنة ١۱۱۸م‏ كرر هذه الجريمة كذلك في زمن الهدنة.7" حتى أنه Jan‏ 
el ОА аа це а‏ 


\vr 


بم سبي سيوس يصن دنر جهوت اک کر جد متك ی 


جريمة T‏ وقات في زمن lies Sui‏ القوافل بحرية ما بين 
مصر وسور يةدون أي تفكير في الخطر من قلعة البحر الميث. هجم 
ريجنالد فجاة على جماعة من التجار واستولى على غنائم جزيلة 

. ودارت هناك إشاعة أن إحدى أخوا ت السلطان سافرت في 
هودج تابع لقافلة التجار وبالنظر لاحتجاجهم فإن حاكم الكرك سخر 
من صدى تعییر روساء الكهنة في كالفري Calvary‏ وقال "يما آنهم 
يؤمتون بمحمد فلیات محمد لینقذ‌هم" . وبعد مرور Du‏ كان c‏ هناك 
سبب شدید الرارة لیندم على تهکمانه. وعند سماع صلاح الدین بهذا 
الاعتداء آقسم قسماً عظيماً بانه سیقتل بيده كل من ينقض الهدنة؛ 


وقد نفذ هذا القسم. 


”| لاستیلاء على تلك القافلة كان تدميراً للقدس." صلاح الدین 
باستمرار حاول احتلال الکرك والقبض على حاکمها ,]4215 كان یخفق 
EPUM‏ وقرر الآن باصرار أن لا يجرب آنصاف الحلول وانما السعي 
لاشعال حرب إبادة للمملكة المسيحية کلها. وکان یجب zu ff‏ فضصل 
الشتاء حيث أن العمليات ад‏ مستحيلة؛ ولكنه في آذار ۸۱۱۸۷ أعلن 
النفیر للجهاد. أسرع رسله لأمراء ما بين النهرين وأتباعه وخدمه 
ونواب الملك والحکام في مدن الجزيرة ودیار بكر وسورية ومصر 
يطلب منهم إعداد قواتهم للحرب المقدسة. فأسرعت جيوش تعقبها 
جيوش آخری إلى دمشق. وتمرکز کل فیلق منها عند وصوله على 
الحدود لمواجهة الافرنج. EE ВА AR er‏ و 
ва‏ موي دزد رك رایته قي مشثار: Ashtara‏ في الثامن 
والعشرین من أيار ونظم سرایاه العسكرية استعدادا للحملة 
الكبرى. 


وكان الافرئج في وضع لا يسمح لهم بالمقاومة الموحدة حيث كانت 
als pale Al‏ بين قادتهم. ومات الملك بالدوين الرابع الطفل في 
أيلول السابق» وتر است زمرة هم: جرارد Gerard PALA IR‏ 
de Rideford‏ سيد البيكليين Master of Templars‏ وجوسلين حاكم 
كور تناي Joscelin of Cortenay‏ وريجنالد حاكم Reginald, i385‏ 


WE 


IGE برك ام‎ а لوده‎ OE ТЯ: 
لأمالرك؛ ويدورها توجت زوجها چاي حاكم لوزغنان ملكاً. ولكن‎ 
الوصي على‎ Raymond of Tripolis الکوشت ریموند حاكم طرابلس‎ 
الملك السابق, أصبح على هذا التتويج غير الاعتيادي منافساً للملك‎ 
زوج ابنة آمالرك الصغری‎ Humphrey of Toron همفري حاکم تورون‎ 
ایزاییلا. والحقيقة أن همفري تشکك في الشرف الفیر مرحب به,‎ 
لتقدیم الطاعة إلى سبيلا وجاي؛ ؛ ولکن ریموند وبالدوین حکام الرملة‎ 
بالرغم من هذا لم يعترفا باللك الجديد. ريموند هو الذي عقد المعاهدة‎ 
مع صلاح الدين في سنة 44١1م وأصبحت العلاقات بين الاثنين ودية‎ 
الكونت اعتزل تقريباً عن أصحابه النبلاء؛ وزار ريموند صلاح‎ Ta 
الدين واستقبل بكل ترحيب. حتى أنه أشيع أن الكونت كاد یعتنق‎ 
الاسلام لولا خوفه من غضب الأوروبيين. . فعندما استعد جاي للهجوم‎ 
صلاح‎ kaa يمن السلاع: کان‎ thse pida s tii غلى مقاطجة‎ 
عليه ریموند .! ' وقد تأجل الهجوم‎ satel الدين بالمساعدة هو الذي‎ 
Зее Ta shan ао المكين‎ lisa 

eA AAVA MAT الشتاء من‎ 


وفي الربيع حصلت محاولات جديدة لاستمرار الوفاق وأرسل 
КЕЧЕ‏ حاکم عبلين Balian of Ibelin‏ إلى طبرية مع ركيسي 
الطریقتین لاسترضاء أخيل Achilles‏ العبوس. وایرنول Ernoul‏ 
الف ر افق بالیان راا نصا ایقی مغطوطة Аа aS‏ من Ил‏ 
في وقانعه المؤرخة. وتحدث كيف أن بالیان احتجز فى نابلس. 
بينما تقدم الآخرون بسرعة إلى t Faba QU‏ وكيف توقف مرة أخرى 

اباب Bibl‏ لزياوة الطران calce y‏ القاس و کی Le‏ 
آبواب القلعة مفتوحة على مصراعیها وخیام رفقائه مهچورة. عند ما 
وصل إلى فابا آرسل إيرئول إلى القلعة المهجورة ومرافقه الخاص 
ذهب إلى | لطابق العلوي والسفلي وفي المرات منادیاً وصائماً 
Sly‏ لم يجبه آحد. . أخيراً day‏ رجلین مریضین في غرفة ولکنهما 
لم يستطيعا |خباره بشئ Loe‏ حدث. فركب faile‏ باتجاه الناصرة, 
وفي الطریق لقي La‏ من العبد حیاه. وعندما وصل إليه بالیان 
ساأله: ما الاخبار؟ فأجابه رجل العبد: سيشة. وأخبره أن رئيس 
ЕЕ ЛЕТ‏ قن قطع و اه وعذلك Lg‏ میم وال fie aad‏ 


Yo 


الرئيس مع اثنين آخرین, وأن أربعين فارساً من فرسان الملك كانوا 
مساجين بيد العرب. يبدو أن صلاح الدين قد أرسل ابنه الأكبر 
الأفضل el-Afdal‏ إلى طبرية. حيث كان صديقه الكونت ریموند ما 
يؤال معارضاً بضراحة ملك القدس کحلیف طلب السماح له بعبور 
الأردن للذهاب إلى مقاطعة ريموند. ماذا كان هدفه فلم يذكر", 
ولربما كان في حاجة إلى العشب أو الطعام أو الرغبة في الصيد ليوم 
واحد. حيث كان كل أمير في الأرض في ذلك الزمان رياضيا؛ لكن الأمر 
يبدى أكثر للاستطلاع بقوة. ريموند لم يستطع رفض طلبه بدون أن 
يخسر صداقة صلاح الدين التي كانت أحسن حماية له ضد الملك جاي. 
ولكي يخفف من خطورة تلك الرحلة؛ اشترط بأن يعبر العرب ویعودو! 
في يوم واحد. قبل غياب الشمس, بشرط ألا يضايقوا مدينة أو منزلا 
في طريقهم. وافقوا على هذا الشرط. فأرسل И‏ مبعوثيه 
لیعلنوا عن الرحلة ويحذروا كل مسيحي بأن يبقى داخل الأسوار. 


وسار كل شيء سيراً aas‏ لولا الوصول غير المناسب لسيدي فابا. 
ولسوء Ball‏ حدث أن مبعوثي ريموند Ls‏ في اللحظة التي كان 
بالغضب gall‏ جمعوا من الفرسان بقدر ما يتمكنون diag tire‏ عددهم 
إلى ۱۳۰ وما بين ۲۰۰ أو ..غ من المشاة واندفعوا فجأة إلى الأمام 
لمهاجمة الجوالة العرب. ولم يكن في وسعهم أن يعقدوا أي اتفاق مع 
السلمین. ولحقوا بهم في نبع کریسون ۱0۲09501 y‏ جماعته بینما 
سبق وأن کانوا في طریق عودتهم من قانا الجليل Cana of Galilee‏ إلى 
بلادهم. لم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة التي آدت حماسة الجنود 
الرهبان ذوي الرژوس الحامية إلى دمارهم. وهاجم الفرسان بسرعة 
دون انتظار المشاة وقد قطعوا تقطيعا ‚US‏ وتابع العرب بكل هدوء 
تقدمهم إلى الأردن وعندما مروا بالقرب من طبرية استطاع زیموند أن 
يميز III‏ المسيحيين محمولة على رماحهم. فقد کانوا ملتزمين 
وحافظوا على كلمتهم. ولم يقوموا باي أذى لمدينة أو لبيت أو لقلعة, 
وعادوا قبل غروب الشمس حسيما اتفق علیه. GIS‏ هذا جوم الجمعة 
الوافق الأول من أيار عید القدیس فيليب والقدیس جيمس. 


ونظراً لهذه الكارثة التي كان ریموند مسوو لا عنها sda‏ وافق على 
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ee M ub 
وکانت قد صدرت الاوامر بان حشود الجند‎ ARR معايير الوفاق‎ 
العامة للقوات المسيحية يجب أن تتمركز في ينابيع صفورية؛ نحو‎ 
فتهوم العرپ. وسيد الهيكل‎ irn ar Pul هناك‎ Jap کات‎ 
لي ااا له هدري سل‎ Fel gend] خاي‎ ы aid 
SIE ؛ فالرجال الدين‎ Becket للتکفیر عن استشهاد بیکیت‎ САЩ ра” 
یضعون شعار بریطانیا على دروعهم. فحشد‎ ЈЦ يدفع لهم من هذا‎ 
الجتود الكلي بلغ نحو ۱۲۰۰ فارس, وأكثر من ۱۸ الف" من الشاة‎ 
کی حسب‎ Turcopoles وعدد کبیر من الفرسان تيركوبولس‎ 

طريقة العرب. 


أثناء ذلك كان صلاح الدين كما شوهد قد عاد من منطقة 
LEE a ducali‏ في ДОН‏ 8 في حور (ol‏ ومع 
جيش حلب والفرق من الموصل وماردين أضيفت لقوته الأساسية؛ وجد 
نفسه على رأس ۱۲ ألف من الخيالة. وکلهم يملكون الاقطاعيات 
والرتبات إلى جانب المتطوعين الكثيرين 'لوجه الله". استعرض 
الجيوش في تيسيل Tesil‏ وقاد جيشه بالطريقة المنظمة للمعركة, 
مع وسط وأجنحة يمنى ویسری» وفرقة استكشاف أمامية وحماة من 
الخلف؛ قاد تقي الدين وكوك بيري Kukbury‏ الجناحين» بينما قاد 
السلطان نفس هالوسط. بهذا التنظيم بدأ مسيرته في السادس 
والعشرين من حزيران سنة MV‏ وكان يوم Lane‏ في ساعة 
الصلاة العامة؛ وكان ذلك اليوم وتلك الساعة التي فضلها على كل وقت 
للحرپ, وابتهالات الشعب وصلاة الرجال التقاة لربما تشفع له عند 
عرش الله. وعسكر جيش العرب في الليلة الأولى في الاخوانا 
el-Ukhuwana‏ في النهاية الجذوبية لبحيرة الجليل.. هنا انتظر صلاح 
الدين بينما كان كشافته يجمعون المعلومات عن مواقم العدو. 
وجاءوا بخبر الحشود من چنود الافرنج في صفورية ومعنوپانهم 
العالية. وانعقد مجلس حربي في المسکر الاسلامي وکان القرار هو 
التقدم للمعركة. والخطوة التالية كانت لعبور الاردن إلى الصنيبرة 
6۸ حيث حرك صلاح الدين las‏ إلى تلال كفس سبت 
Kafar ۷‏ على بعد ستة أميال إلى الجنوپ الغربي من طبرية 
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er‏ على الطريق في يوم الأربعاء الأول من تموز. بینما كان 
بنتظر تقد تقدم الافرنج استخدم جيوشه في نهب وحرق مدينة طبرية. 
التي لم تعد مخزلا لحليف. فالقلعة نفسها د ثبتت تحت قيادة زوجة 
الکونت ریموند اسكيقا dial Eschiva‏ حاکم القدس gem‏ التابم 
للقديس أومير ‚Hugh of St. Omer‏ فالتماسها للمساعدة وصل إلى 
اتف جناي كي Ta aidia‏ مسا N uaa‏ لهو Last‏ ماه 
ОЗ‏ مما أدى إلى التقدم المباشر للافرنج. PAIS‏ ت الأمامية 
لصلاح الدين أخبار تقدمهم في الصباح الثاني تاركاً قو فوة صغيرة 
لحماية القلعةء أسرع إلى الجيش الأساسي على التلال مستعدا 


البلاد التي وقعت فيها معركة حطين الشهيرة التي لا يتسنى 
وصفها تصويراً ضابط cà ja‏ كل شير من آرضها. GAS‏ پقول 
صقورية كانت مديئة بدون أسوار و منحدر التلال الشمالية 
الغربية للناصرة. وكئيسة القديسة exi S SC Anne Da‏ تقم 
edel ashi‏ على الكل يطل على siad ESI saa‏ اللین 
الذي تقد dl‏ بلا рога Ul‏ العليل ВРАЦА УИ‏ 
а salud‏ ا Lal C nir es аси‏ 
لذلك الجيش الكبير الذي تجمع حول الملك جاي. والأراضي المحيطة 
Lad‏ كانت مليثة بالقری التي كانت ثقدم مؤناً كثيرة. 


وكان منکن لا AEA‏ عشرة أميال حدق الشوق علي 
Hittin‏ الصغيرة. . وكان المكان محاطأً بأشجار الزيتون والفواكه 
‘Hammam‏ وکانت هناك مياه وافرة شي الودیان إلى أسفل SEIT‏ 
من طبرية؛ حيث كانت زوجة ريموند حاكم طرابلس في القلعة على 
حدود الیسصیرة المقدسة. Hee ВИ ИВО aka qaa asal dia‏ 
TEA se!‏ کا ج ور ف Cal‏ "بقرن حطين" 
"Horn of Hittin”‏ ستمئة قدم فوق القرية المنخفضة تشرف على 


۱۷۸ 


السهل الغربي نحی مائة قدم إلى الأسفل. والطريق من عكا الذي 
يؤدي إلى أعلى السهل حيث لا يوجد أي جدول ماء آو پنبوع Le‏ ينين 
а ла‏ وكان أكثر المواسم حرارة في السنة ومسيرة طويلة 
للمشاة فصلت جنود المسيحيين والإسلام. 


ومن أعلى قمة حطين نظر المراقب نحو الفرپ على السهل الذي 
أحرقته الشمس وسلسلة الجبال الرمادية الطويلة مع شجيرات إلى 
الشمال والجنوب. وخلفه تقع بحيرة الجليل التي تنخفض ۰ esa‏ 
للاسفل, مقلفة بمتخفضات تسطع كالمرائي في مياهها اللامعة مع جيل 
الشيخ Hrmon‏ الذي يقع شمالا بثلوجه الخططة على الوادي الاعلی 
لنهر الأردن. وبعيدا في الشرق كانت مرتفعات الجولان تقف مقابل 
السهول المتدة إلى دمشق. أما أبراج صفد فكانت مرتفعة أعلى 
الشتواحل الشمائية المممية والی اوت ри Е аа Ач‏ 
وخنادق كوكب الهوى متجهة فوق الهضبة المتدة. فالفشل في مثل 
O STFA На‏ إذا ^om‏ 
الاو ا ass las‏ لقاع دای تون И са‏ 
مسيرة طويلة وجدوا أن العدو قد سيطر على جميع الينابيم 
والجدوال التي تصب في البحيرة. 


"وعندما نتذکر أن الافرنج يملكون مخفرین متقدمین وقویین في 
«SS, Fula У а‏ لذا فالتقدم من وادي جزریل Jezreel‏ حتی بیسان 
Ме И m ao‏ كان Le oss‏ 
ls pia ue re‏ ر h id‏ الذي كاك يت 
Chateau Neuf‏ . فقاند مكل > دفري adios‏ ما ER RSS‏ مثل 
هذ boats оо фа Las‏ بخافون من А‏ اليفك 
في غور الأردن". 


WA 


حشود الجيش الضخمة التي وردت في الإشاعة بأنها تتبع راية صلاح 
الدين» وخافوا من انفصأل أي جزء من قواتهم؛ Js py‏ رجل يمكن 
الاحتياج إليه في المعركة الکبری أمامهم. ولا يوجد أي دليل بأن صلاح 
الدين قد ترك حراسة كافية لحماية جسور الأردن؛ ؛ لان من عادته وضع 
فيالق من الجيش لمراقبة النقاط الخطرة. وعند إرسال أي جزء كبير 
من القوة المسيحنية لوقف تراجع صلاح الدين لربما يكشف الجيش 
ال و I E E‏ 
ولیس اليج ولو انهم База‏ موقع دفاع قوي واتخظری| هجوم 
صلاح الدين» فالأمر ریما يكون مختلفاً؛ ОУ‏ العرب رجل مقابل رجل 
لم يكوذوا ندا eal‏ التسلع الجيد والحماسة العالية لفرسان الصليب 
بال من جمدي الك ركد ا كم род UOT‏ م 
الهیکل, الذي أمر بالهجوم القاتل فوق السهل الخالي من المياه. وقال 
ريموئد: "من الأفضل أن تسقط مدينتي طبرية وكذلك زوجتي 
والمديع يموق ملك pall‏ ولا 135 a‏ جع КОМ‏ كانت 
نصيحة چندي» ولكن السيد أعطاها لون الخيائة. 


وقي هوخ الجبعة الخالت من مون فك الجيش السيحي المعسكر 
في صفورية وبداً التقدم المأساوي نحى طبرية. فما يدأوا بالسیر 
حتی بدأت مناوشات العرب. وکان الرئیس سيد Ja od‏ , بالیان 
حاكم عبلین؛ »كان في المقدمة مع الکونت ریموند قائدا لهم وقد فقد 
العديد من فرسانه. وخلال النهار كله كان الحصان العربي الخفيف 
s al‏ یی pease И‏ كفي ب UN T‏ ودع کرو recall‏ 
ولا توجد قطرة من الماء للشرب. وكان الهيكليون والتركوبولس سيب 
الختفط АЦ pala‏ و aes‏ مجاراة مجركة CHA‏ في 
الوسط, وكائوا خطر محدق من فصلهم عن البقية. وعندما رأى 
الملك جاي محنتهم آمر بالتوقف بينما كانت نصف المسافة إلى طبرية 
قد قطعت. وقرر أن يعسكر تحت السلاح لهذه الليلة. rasa‏ حاول 
الكونت ريموند الذي كان قائداً لمقدمة الجيش الحث على أهمية دفعهم 
раз‏ الاء. قالجیوش al Lit‏ تستطع مواچهة العرب الذین منعوا 
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الطريق من التلال في الأمام. t‏ > موی دن 
الصعوبات, والجيش كله قد انهار نفسياً. وفي حالة الياس أمر UT‏ 
بای بنسب gh pall‏ مار یی كالسيا Marescalcia‏ و ركب ریموند من 
الأما م وهو في ياس صائحاً: "آه یا رپ ail‏ انشهت الحرب ونحن Ja,‏ 
ا انتهت المملكة!". 


وکانت ليلة لا یمکن أن تنسی. وخلال ساعاتها الطؤئلة таа‏ 
الوحيدة التي كانت تسمع هي طلب الماء. العطش القاتل استهلك 
الرجال والخیل. وکانت أصوات العرب مسموعة عند ما كانت 
دورياتهم تحرس دائرة المضيف المخلص ويصيحون منتصرين (الله 
أكبر) الله el‏ لا إله | ۷ gh‏ وأشعل العدو النار في الزور والدخان 
والخار زادتا من عذاب المسيحيين. "فالله حقاً يطعمهم الخبز الممزوج 


وجاء الغد أخيراً - عيد ترجمة القديس مارتن يوم السبت(؟ 
الزابع می:شوز, فرعب (sale заа‏ 
مرهقين وفتحوا أفواههم من العطش. فالعرب الذين كانت بأيديهم 
الآبار کانوا نشيطين وواثقين. وركز صلاح الدين رجاله في الليل 
вада‏ شهامهم بکل دقه. وکل جراب فار س كان ul‏ بالسهام. وكان 
N‏ سد الم E‏ وو کان 
مستعدين والمسلمون في قلق لشعور هم بخطر ИСТ‏ 
يقولون: "الله العلي وحده الذي يستطيع أن بحمیهم". ثم تحول إلى 
الابتهاج عندما تحققوا من وضع الافرنج. والتقی الجيشان بالقرب 
من قرية لوبيا Lubia‏ بضعة أميال إلى الجنوب الغربي من حطین, 
Re ea‏ 
الذين Maar Sebb ева ЗС EAEE‏ + كم el‏ 
dre gati‏ ااا ان SIQI Plasa ila‏ إلى اا وتوقف 
БА ss all‏ من الزن ба.‏ تظين adt]‏ مالیا ی تقوم بعملها 
السيت للمسيحيين. area M‏ الذين توجهوا قليلاً نحو الوسط 
الرماة العرب التي كانت tas‏ اسراب الجراد" والتي جعلت العديد 
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من العدوان يترجلوا عن خيولهم. وشم بصيحة واحدة هجم السلمون 
وكأنهم رجل واحد وبدأت المعركة يدا بيد. وكان صلاح الدين متحمساً 
ومشجعاً ومسانداً رجاله في كل جزء من المعركة مستخدمين فن 
TE as Аа за‏ من كنويع ARTE N‏ تقد هاري الفرسان 
المسيحيون حرب الأبطال. 


река REKE dod E cog Е,‏ الق 

سيقت كالحيوانات متثاقلة واضحة. وقد اعتبرت نكبة حقيقية 
وخيبة» وعرفوا بعدها آنهم من الذين سوف يزورون القبور في 
اليوم وک оза а‏ تكش رکل فارس کان يقابل 
خصمه مواجهة حتى تحقق 38 النصر (للمژمنین) وحصل الدمار لغير 


المؤمنين". 


АТ реши: الذي‎ sata ll من دهان ااحريق حي‎ MOT 
بحيث فقدوا صفوفهم وتضامنهم مع الفرسان الذين كانوا الأمل‎ 
الوحيد للنصر. وكائوا يحاولون بهمجية التوجه نحو طريق‎ 
للملك‎ нида الكل‎ as علن‎ qu S على ككل‎ наала aged 
أعاد الرجاء بأن ينزلوا من أعلى التل ويقوموا بواجبهم نحو‎ 
الصلیب والعرش. فيعثوا بكلمتهم بأنهم سوف پموتون عطشاً ولن‎ 
پستطیعوا أن پحاربوا. ومنذ ذلك الحين لم يكن دور للمشاة في‎ 
لذلك هجم علیهم العرب ورموا بعضهم في الوادي‎ ъалал العرکة؛‎ 
خیم والعدید منهم رموا‎ ГА AR А аа оа) 
[سلحتهم و استسلموا وجاءوا إلى العرب وهم يلهثون وآلسنتهم تشبه‎ 
من فرسان ریموند إلى صلاح‎ Lined ألسنة الکلاب العطشی. وذهب‎ 
تن يهم هم‎ age قاكلين له: موی لع هذا‎ с الدين وهم ياشسون‎ 

ليسواقادرين على مساعدة آنفسهم فإنهم كلهم موتى". 


الحقيقة, لم يكن المشاة فقط, وكذلك فرسان JS cell‏ 
والهوسيتاليون (Hospitallers)‏ فى مؤخرة الممركة, والملك في 
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الوسط, كانوا في وضع حرج وارتباك وفوضىء ولوجود العديد من 
العرب پندفعون بينهم؛ وعندما وجد الملك جاي بان قضية الهجوم 
عليهم بدون مشاة لا أمل منها حاول تكوين نوع خفيف من الخيام حول 
الصليب. وکانت هناك فرصة واحدة بل وأمل واحد حيث نادى الملك 
ریموند لتصيح المعركة بيديه وکذلك قوانین الفروسية ويكون له 
الشرف. وقاد الكونت فرسانه كآخر محاولة يائسة ولكن ابن أخى 
صلاح الدين كان أسرع منه؛ وأطلق تقي الدين قواته وبدأت جماعة 
ريموئد بالانسحاب وعندما تفرق المسيحيون تم حصار الملك من كل 
الجهات. وآخر وقفة كانت في قرن حطین. وتجمع УШИ‏ مع ۰ من 
فرسانه النبلاء الشجعان على الرابية حول الخيمة الملكية الحمراء 
والصلیپ القدس. "وتجمع السلمون پدورون حولهم كما يدور العالم 
حول قطبه". وحاول الافرنج الساکین عبثاً خرق هذا النطاق. 


ابن صلاح الدین الذي پبلغ السادسة عشرة من العمر تحدث هن 
هذه القصة الأساویة: "قال الفاضل: كانت معركتي الأولى وکنت إلى 
جانب والدي. وعند ما ذهب ملك الافرنج إلى التل قام فرسانه بعمل 
شجاع بصد المسلمين نحو والدي. وکنت أراقب أبي ورأيته قلقاً وقد 
تغير dig!‏ وشد على لحيته وأسرع للأمام منادیا: "اعطوا للشيطان 
الکمین!" فهجم السلمون علی العدو الذین تراجعوا للتل. وعندما 
رأيت الافرنج پهربون والسلمون يتقدمون نادیت من فرحي قائلاً: 
'لقد هزمناهم". ولکن الافرنج حاولوا مرة آخری وطردوا رجالنا 
ثانية حيث كان والدي. ومرة آخری حثهم للامام وطردوا العدو إلى 
التل. وناديت مرة آخری لقد هزمناهم". ولكن والدي التفت إلى 
وقال: "تمالك نفسك! فنحن لم نغلبهم مادامت تلك الخيمة قائمة 
هناك". وفي تلك اللحظة انقلبت الخيمة الملكيةء وترجل السلطان 
وانحنی إلى الأرض شاكراً الله يدموع من الفرح". 


وكانت تلك هي النهاية. وفقد الافرئج ما تبقى لهم من قوة 
محاولين اختراق الخطوط إلى الآبار. و خشب الصليب الحقيقي" 
الذي كان بمثابة رايتهم خلال السير المتعب والمعركة التي لا أمل فيهاء 
سقط في أيدي المسلمين؛ وذبح أسقف Se‏ الذي حمل الراية Ladle‏ 
ويبدى أن الله قد خذلهم. وعذيوا من العطش واكتووا بالحرارة 


MY 


عر Ub‏ ان E‏ الت E‏ 
Wey alas orale‏ لكي پم [pao Talal galls‏ 
بسپوفهم وذهب عصر ازدهار الفروسية. وكان الملك وأخوه ريجنالد 
حاكم شاتیلیون» جوسلين حاكم كور qe UA‏ همفري حاكم تورون» 

آسیاد الهیکل والستشفی: وکثشیرون аара: пр‏ کانوا ضمن 
الاسری. ما الکوشت ريدو بعد أن اخشرق العرب ورای املك سیر 
لم پتوقف حتی وجد نفسه آمناً ف صور- فقط لیموت في الحزن 
والعان . والخرافة لم ترحم ذکراه. وأصبح پهوذا خائن المسيحية لعدة 
قرون. N CURIAE yk r= a‏ ا ات COE‏ 
الحداة کانوا من السمناء . dt j; cad‏ 
آسر ثلاثين مسيحياً بمفرده وربطهم بحبل خیمته. آما الاموات 
فکانو| أكواماً كالحجارة بعضهم فوق بعض وفوق الصلبان الکسرة 
ره Ser‏ اونا i‏ 


وصلاح الدين عسکر في حقل المعركة. وعندما نصبت خیمته آمر 
نان cake‏ له EE isa un‏ شام عقيل مله skit‏ و روف له ماكر 
s lata‏ في ны‏ املك يجش إلى A‏ ومتد ما راي 
Ана‏ اا fa‏ اع перона‏ ورك على 
اقل الماك بانه هو ولپس نا الذي قدم الاء للرچل" Sly‏ الخبز والملم 
لن يجعله يحيد عن الأخذ بالثار. ثم نهض وواجه ریغنالد الذي كان 
مايزال واقفاً ай‏ أقسمت مرتين بقتله, مرة عندما سعى لیهجم على 
المدن المقدسة. والمرة الأخرى عندما 351 القافلة ALS‏ وسوف 351 
zu‏ محمد منك . وأخذ سيفه بيده وقطعه أرضاً كما أقسم. ثم قضى 
عليه الحارس ورمى بجسده خارج الخيمة "والله أسرع پروحه إلى 
چهنم . وكان الملك يرتعش من ذلك المنظر واعتقد Gly‏ دوره قادم لا 
lan‏ ولكن cx‏ الدين لکد له: "أنه لیس من عادة الملوك = 


Lr 


ада a EAFA PERPEN امفيك كل‎ А И و تک ذلك‎ aj ei 
" واثنان من النظاميين العسكريين عوقبوا بصرامة لجسار‎ 
وجمیم توسان الهزسبتالون والهیکل النین‎ ee 
ولکن الملك‎ opie کانوا سچناء قد أعدموا وکان عددهم يبلغ نحو‎ 
азаа ЦИР وبعض الرؤساء من النبلاء هیلوا چا‎ 
اه‎ al کان بالامگان‎ Lins من المسيحيين سقطوا قتلی. وبعد‎ 
أكوام العظام البائخة اللون من مسافة بعيدة وقد غطت التلال‎ 
cha ill متاكلة للحیوانات‎ buy stalls 


القصل الرابع عشر 
استهادة القدس 
.е\\ЛУ‏ 


قضى العرب ليلة المفركة (حطين) فرحين يرددون è‏ عبارات 
التكبير. وكانت أصوات آلاف المنتصرين تنادي: "الله أكبر", "لا اله 
إلا الله" . وتردد صدى الدعاء حتى гу‏ فق e sill рева ОП‏ لام 
نصر طبرية وضع كل فلسطين تحت رحمتهم. فقد اقتريت نهاية 
مملكة القدس. . حيث أصيح ملكها ومعظم النبلاء в‏ سچناء» ولم يبق أي 
من القادة ممن يستطيع لملمة أشلاء الصليبيين. . فمنذ دخولهم الأرض 
المقدسة قبل تسعين Tale‏ لم يواجهوا مثل هذه الكارثة. كانت الضربة 
قاضية على ممتلکاتهم сър jd s‏ لم یتمکنوا من اسكعانة ما خسروه 
في ذكرى عيد القديس مارتن. وخلال شهرين تم الفتع من بيروت 
في الشمال إلى غزة في الجنوپ» وأصبحت فلسطين عدا بعض 
الحصون العسکرية المنعزلة في يد صلاح الدين. وبقيت صور 
والقدس فقط الشاهد على وجود مملكة مسيحية. وسرعان La‏ عانت 
المدينة المقدسة المصير نقسه. 


كانت الخطوة الأولى لصلاح الدين في الاستيلاء على قلعة 
طسرية. تحرك في يوم الأحد الموافق الخامس من تموز» وكانت 
النبيلة اسكيقنا 8 التي هجرها زوجها قد فقدت الأمل في 
النچاة وهي الوحيدة التي استسلمت, لكن السلطان سيمع لها 
mem e‏ حو mca mne‏ وبعد يوم من الاستراحة 
نتشر العرب کالوج العارم في أنحاء فلسطين. لم يك بذلك СЪ‏ 
تقدم السلمية إلى الدن Laal‏ التي غلبت اموا ها 
La 341‏ قوة لم تصمد أكثر من أسبوع. i eure а‏ 
موتى أوأسرى. وقتل جيشهم وأسر وشرد ولم يبق لديهم ذخائرأو 
أمل في المقاومة ولا أحد ينظم تلك المقاومة. كان الفلاحون والتجار 
من sica‏ إلى ИЯ ita‏ شد و ا يدون لام الدين EU‏ 


۱۸۷ 


أعجيوا بشجاعته ونجاحه» وتأكدوا من رحمته وعدالته. کان ألوف 
المسلمين عبيداً في المدن فدخل السرور قلوبهم ليتحرروا من 
عبوديتهم على يديه. حتى بعض المذاهب المسيحية المتفرقة كانت 
أكثر اطمئناناً وطمعاً بكرم السلطان من طفيان رؤسائهم 
السیحیین الذين يكرهونهم كما يكرهون الإسلام نفسه. كان الناس 
يساندون السلطان ولا يعترضه سوى بعض الحاميات العسكرية, 
المخفقة هنا وهناك لذلك لم يكن تقدم صلاح الدين في فلسطين تقدمأ 
заа а МА‏ كان ikay‏ قدي да ШЕ‏ 


ولم يمنح صلاح الدين Lay‏ كافياً للافرنج لیحشدوا جيوشهم. 
ففي يوم الأربعاء الثامن من تموز سنة АЗАУ‏ أي بعد أربعة أيام 
من معركة حطين» كان وراء أسوار Se‏ القوية» وفي يوم الجمعة أم 
جمهور المضلين في السجد الذي كان کنیس لثلاشة أجيال خلت - : 
آول صلاة على ساحل فلسطین منذ مجيء الصلیبیین الأوائل. في Se‏ 
وحدها حرر أربعة آلاف من السلمین الاسری. کل الکنوز ومخازن 
الرکز التجاري وسوق تجارة البحر التوسط التي هي عصب 
الأدوات الحربية قدمت له رمزأ لکافاته وتعزیز جيشه. فارسل 
جيوشه للمساعدة في إخضاع فلسطين. بعض من فرق الجيش احتل 
الناصرة وصفورية والعفولة والداخل, والباقون دخلوا حيفا 
وقيصرية على الساحل؛ وغيرهم احتل نابلس وسبسطية؛ وزحف 
العادل من القاهرة واحتل قلعتي میرابیل ویافا. وحاصر صلاح 
الدين نفسه طورون Toron‏ . وبعد ستة أيام أي في Y‏ تموز تم 
احتلالها. بعدها عاد إلى الساحل وحقق ثانية احتلال صرفند وصيدا 
وسيروت وجبيل في Jal‏ أسبوع من fol‏ بيروت كانت الوحيدة | 5 
قاومت لمدة ثمانية أيام. وفي كل الأحوال أعطى شروط مشرفة 
للحاميات العسكرية والناس الذين تعلموا أن یشقوا بكلام هذا 
ОА‏ 

خضعت مملكة القدس, باستثناء قلاع قليلة, tie‏ كوكب Belvoir‏ 
وصقد حيث الهيكليون, حثين Hunin‏ والشقیف un Belfort‏ 


„Su‏ فرسان الستشقی (الپوسبتالیون)؛ والمدينتين صور 
وعسقلان؛ والدينة المقدسة نفسها. تحاشی صلاح الدین اختبار تحمل 


ААА 


جيشه لحصنار طويل تتطلبه هذه المدينة الحصينة . فضل توفير شجاعة 
ols VRR‏ أنه هاجم صور ورا بعد سقوط عكاء 
TAMEN PESOS‏ مخ stad [y Ара‏ وأمير انطاكية الذي . 
Алл <‏ طرابلس: ٠‏ لم يدعم حامية صور”) الصغيرة عقن lisi bens.‏ 
صلاح الدین وجلس أمام أسوارها بعد احتلاله بیروت, فالدافعون 
عنها استماتوا بالمقاومة. ريجنالد حاكم صيدا ورؤساء قواته رأوا 
أن جميع الفرسان کانوا غائبین, ولم يكن هنالك سوی القليل من 
الرجال والطعام؛ فأرسلوا لصلاح الدين أن ينسحب لیسلموه صور. 
المهمة ذهبت إلى آبعد من ذلك حتى أن صلاح الدين أرسل اثنثين من 
LI,‏ لترفع فوق القلعة في اليوم التالي؛ عندما وقعت حادثة غير 
متوقعة خلصت الدپنة وتغيكر مستقبل الساحل السوري. 


فکوشارد؛ الحاكم الصغير لونتیفیرات ۷ الذی كسب 
شهرة E ME e CM‏ دق مشررط да‏ 
تحمل بعض أتباعة بحجة gall‏ إلى القبر المقدس في القدس. mus‏ 
انتصار رات صلاح الدين لم تصل يعد للقرن الذهبي» وعندما وصل 
كونارد قبالة شاطئ عكاء استغرب عدم سماعه آچراس LM‏ 
وکذلك لم تكن هنالك قوارب ذاهبة لاستقباله. ولظنه بان هناك شم 
ما لم يجرئ على القاء المرساة» وانتظر ما سیحدث. ولا ذهب ضابط 
حي الي الود ري s‏ وان آخبره المركيز 

"تجار". مندها قال الضابط aU"‏ لا تضوجهون إلى الميثاء 
ee‏ ورج S im‏ أكد 
له العربي إمكانية الرسو بأمان وثقة حيث المدينة الآن بيد صلاح 
en,‏ الذي اخذ ملك القدس وباروناته وسجنهم في مشق وفتت 
bu FACERE‏ ا رع ووو 
peter (COLIN haya‏ وكان فرحه بلا حدود لوجود КИ‏ مازال 
بأيدي المسيحيين. استقبله السكان بحفاوة» تمركز مع فرسانه à‏ 
القلعة Деца‏ القيادة العلیا. لأن حاكم القلعة وريجتالد حاکم صيدا GI‏ 
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مستعدين لتسليم القلعة في الغد إلى صلاح الدين» وبحذر شديد 
о ее ит‏ 
еи Rios e.‏ يسرع عد سور بيارق Ена‏ الدين شري 
decens] ES 5c jud ada pe‏ این Bz‏ آلرچل من 
الافرئج على شاطئ البحر التوسط, يدعى 34S И‏ — لعنة الله علیه!" 
يتساءل المؤرخ المسلم المؤمن» GY‏ رجل شيطان بحذره وترقبه 
"a 95 сазад‏ 


نتائج حيوية كونارد ظهرت ببساطة ودحضدت کل فكرة 
للاستسلام. الحامية التي بعثت للحياة بقوة جديدةء بدأت بتقوية 
التحصينات تستعد لمقاومة عنیدة. أدرك صلاح الدين أن الفرصة 
قد ضاعت؛ حاول مناورة واحدة ولكنها لم تجد Дада‏ فقد أحضر والد 
کونارد المركيز الكبير مونت فيرات من سجنه في دمشق وقایض 
حياته بتسليم المدينة. ولكن كونارد أظهر عدم اكتراث وقسوة قلب» 
وقال أن والده قد عاش طویلاً بما يكفي ويمكن لصلاح الدين قتله إذا 
tal jf‏ ولكنه لن يسلم ولو حجراً صغيراً من صور لإثقاذه. 


Jis الآخر بفلسطين الذي ما‎ KCN ای مادم‎ sis; ENS, 
JETER يدعي زان مها‎ elle rise يعركن الصلیب.‎ 
BIER UN ЗЕ раса شم يعون لو وف باه )لظ ]و نك‎ 
متفرقين غلى طول الشاطئ كل يشهب لمسابه: الجيش مشعب من‎ 
القتال والحرب بلا نهاية". كذلك كان من الأهمية بمكان احتلال‎ 
عسقلان والقدس لأنهما تقطمان الطريق الموصلة بين مقاطعتيه‎ 
EN О RE a 
Lisa geall Hias Lia f العادل مع جيش من مصرء والاخوا‎ 
الجانیق, بينما قواتهما المتقدمة احتلت غزة وبیت جبرين‎ 
أحضر چاي وسید‎ аА والنطرون. 1,5 محاولة صور‎ 
السامية‎ s дк MERI ENE pp 


M. 


رفضنها صور. ثبنت الحامپة لدة آسبوعین » لکن بالنهاية فوضت 
اللك لیعاهد عنها. . سمح لهم پالغادرة بسلام» واحتل العرب عسقلان 
في الرابع من آپلول. . هناك شك بالدی الذي كان لساهمة جاي بهذه 
النتيجة؛ ولكن صلاح الدين بر بوعده, فبعد احتجاز آخر في نابلس, 
حيث سمح له "پمقابلة حزينة" مع ملكته, » أطلق سراح الملك» مع أخيه 
والنیلاء io TI‏ في الصيف الذي تلاه. 


ie, a sas pad le le dadas. 
A له أنه كان له تذیر شوم خاص لاهالي القدس این حضوا‎ 
آمتقد آن‎ bf pel عنام الحصار - قال‎ Дилда И الدينة‎ pais علی‎ 
القدس هي مدينة الله » کما تعنقدون, ولن أحاصر برضاي مدينة الله‎ 
وآمرضها للهجوم". ولیفوز بها "بالسلام والود" عرض على السکان‎ 
حتى عيد‎ се АП JUI تقوية المدينة وتزويدهم بکمیات كبيرة من‎ 
العنصرة القادم (الأحد السابع بعد عيد الفصح عند المسيحيين)‎ 
بشرط إذا حل العيد واستطاهوا أن يثبتوا بحينه؛ احتفظوا بالمدينة‎ 
فعندها يجب تسليم القدس,‎ Bush ЈАТ المقدسة؛ لكن إذا قطعوا كل‎ 
аа ودراكير هی با الى رشن‎ pn posco = 
بأمان.‎ 


العرض كان فروسياً (حتی دون كيشوتي) عندما نتذکر سوء 
تمسك الصليبيين بالعهود» وعدم وجود أي ضمانة على وفائهم 
e sd ls‏ اکن مندوبي القدس Сада)‏ بدون تردد. إذا شاء الله لن 
E E E‏ بات clade‏ وه وش 
شسريفة؛ بالسيف. كان فرسان السلطان الاکشر أهمية حيث أن 
(ikea aya BY кой‏ إشارة مثل الايمان السيء day.‏ هروپ بالیان 
حاكم عبلين من مسرح حطين بعث لصلاح الدين متوسلاً أن يذهب 
بامان لیحضر Gags‏ وأولاده إلى صور . وسمح لهم فوراء على شرط 
أن يبقى باليان ليلة واحدة في المدينة وأن لا يخمل السلاح مرة ثانية 
ضد السلطان, Lasia‏ وصل إلى القدس استقبل بفرح باعتياره 
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L ка لم يكن هنالك فرسان ذوو أهمية ورسم قائداً‎ OY, Tat 
يانه أقسم لصلاح الدين ولن‎ gas فاكدة‎ да للمديتة بالإجماع.‎ 
قال‎ "els يتمكن من البقاء بشرف أو يساعد في الدفاع. "أنا‎ 
اليطريرك "من جميع خطاياك ومن قسمك لان الخطيفة في حفظه‎ 
فمن العار الأبدي عليك ترك القدس‎ а أكبر من الخطيئة من الحنث‎ 
في هذه الحالة» ولن يكون لك شرف آینما ذهبت . لذلك بقى بالیان.‎ 
ولوجود فارسين اثنين فقط في الکان وهما اللذان هربا من حطین؛‎ 
فتح له البطریرك الخزيتة وذهبت‎ But 
الحامية لشراء اللوازم الضرورية للحصار. جاء المشردون من جميع‎ 
الأنحاء وكان هناك نحو ستين آلف رجل في المدينة مع النساء‎ 
والاطقال.‎ . 


لم gun dt‏ صلاح الدين as‏ بعد هذه الإهانة ريما اعنقد أن 
باليان لم يستطع أن يساعد نفسه» بدلاً من أن يبدي الحقد فقد منحه 
Бао‏ جديداً على ثقته. فباليان طلبه مرة أخرى في عسقلان 
للمرور الآمن لزوجته وأطفاله إلى طرابلس؛ مفسراً أنه آچبر على 
الحنث بوعده. وبدلاً من التأنیب فقد أرسل صلاح الدين خمسين 
خيالاً لتنقيذ رغبته. 


نهار الأحد» Y.‏ أيلول سنة ۸۱۱۸۷. ظهر العرپ آهنام أسوار 
43.411 القدسة. فخلال خمسة وسبعين LEN Logs‏ وا وأخضعوا مملكة 
القدس؛ والآن يجب أن يملكوا العاصمة نفسها ,44411 والدافع 
للصلیبیین, والأماكن المقدسة للمسيحيين والمسلمين على السواء. 
تركز صلاح الدين قبالة الحائط аА‏ بي» مواجهاً cal aal‏ داود . 
والقديس استيقان. ad ВИНАТА AC WORT‏ 
الذين لا عذاد لهم والذين Y‏ یکادون يجدون مكاناً لهم فوق النازل 
والكنائس. بسرعة اكتشف أنه أخطا باختيار الوقم» لأن قلاع 
تنكريد Tancred‏ وداود jos 3) a‏ بیسانس тше ٠‏ كما كانت 
ml‏ ردت مهندسيه ومارضت نصب الجائيق. زهادة على للك 
الظهر لهذا غير مواقع قواته إلى أجزاء أخرى من الدينة, وبعد 
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خمسة أيام نقل قواته إلى الشرق» مشرفاً على وادي قدرون 
من ty Ца‏ السکان مغادراً ظنوه فك الحصار, وركضوا إلى 
الكنائس ليقدموا شکرهم ومن ثم ينغمسوا في السرات. ولکن في 
الغد تبع البكاء الضحك, فرايات المسلمين كانت ترفرف فوق جبل 
الزيتون؛ وبالواقع أصبحت المجانيق في مواقعها والمهندسون الذين 
سهروا طوال الليل بدأوا في لفم الأبراج الأمامية. عشرة آلاف 

من ULA‏ غطوا آبواب القديس استفان وجوزافات Josaphat‏ 
ومنعوا هجوم المتقدمين بینما كان حافرو الخنادق تحت الاسوار 
پعملون بچهد بحماية حائط من التروس الوچهة بسهام رامي 
الاقواس والحجارة والنار الاغريقية منطلقة من الالیات. كان من 
المستحيل الوقوف على مواقف الدفاع تحت وابل من الحجارة 
والسهنام؛ لان фа И"‏ عسملت عمل نکاشات الاسنان 
للاستحکامات OD‏ تم وضع الألغام بفرح» حتی أنه في خلال يومين أو 
ثلاثة على مدى ثلاثين أو أربعين خطوة من سور القلاع المتقدمة كانت 
قد اخترقت! الألفام كانت محشوة بالخشب وأشعلت محدثة حريقا 
Jus‏ حاول الفرسان تنظيم أنفسهم دون جدوى لقطع خط رجعة 
المهندسين المسلمين. ففرسان صلاح الدين ردوهم إلى الداخل. 
العويل والأسى هيمن على الدينة. أسرعت الجماهير إلى الکنائس 
للصلاة وا لاعتراف؛ يقرعون صدورهم بالحجارة والنيران طالبين 
بخضوع رحمة الله. النساء جززن شعور بناتهن وغطسوهن في الماء 
СИ‏ د آملات أن يرددن عنهن العار. القساوسة والرهبان ساروا في 
المدينة بمسيرة صامتة حاملین القربان القدس کوربوس دوميني 
Corpus Domini‏ والصلیب» مرتلین نشیدالیسیرری „Miserere‏ 
"ولکن لعنة وحقارة المدينة زكمت أنف "السید" وصلوات الخطاة لم 
ترتفع إلى كرسي الرحمة". 


أخيرا لم يستطع أحد أن يحرس الخرق ولو لليلة واحدة حتى 
مقابل مئة قطعة ذهبية, وكان الرأي العام مع الاستسلام. اجتمع 
القادة في المجلس وقرروا أن يتقدموا معا إلى الموت. ولكن المطران 
هپراکلیوس Heraclius‏ أفهمهم أنهم بهذا يعرضون النساء والأطفال 
للعبودية - و dala‏ الخاصة أقنعهم پالتفاوض على الشروط. وصل 


MY 


باليان إلى خيمة صلاح الدین» ليجد أن المسلمين قد اخترقوا المدينة 
apan ala‏ خرفرت gle‏ الهو заба‏ السلطان aa] Sle‏ شن 
الشروط لمدينة محثلة؟ " إضافة إلى قسمه باحتلال القدس بحد 
السيف ويجب أن Balas‏ على عهده. ولكن الدينة لم يكن قد تم 
La La‏ معد СЕ Е dE‏ مكنا cene‏ انمي 
المقدسيين وطلب نصح مخلصيه فيما إذا كان هناك طريقة أخرى لحفظ 
ЗВ Aa‏ بالیان ملاح La‏ لان البارون ابلفه بیساطا عن قرار 


"أيها السلطان" قال بالیان. alel"‏ أننا جنود هذه المدينة يعلم الله 
عددهم» الذین يؤجلون القتال بأمل ر حمتك» معتقدین أنك ستهبها لهم 
كما وهبت مدنا آخری غیرها, لانهم يكرهون الوت ویرغبون في 
الحياة. أمابالنسبة لنا فاطوت لا بد منه» فوالله سنذبع آولادنا 
ونساءنا؛. سنحرق تثروننا وأملاكنا ولا نكرك لك سكويمن 
(U.S. $ 2.25) Sequin‏ آو ستایقر (US. cent 1.5)Stiver‏ لتنهبوه ولا 
امرأةً أو رجلاً لتستعبدوه؛ وعندما ننتهي من ذلك سنهدم الصخرة 
عندنا هناك خمسة آلاف منهم- ستذيح US‏ حيوان أو مطية لدینا, 
وبعد سنجتمع كجسم واحد نواجهكم ونقاتلکم من أجل حياتنا؛ لن 
يسقط رجل منا إلا وقد ذبح منكم مثله؛ هكذا نموت بفخار آو cala‏ 
Lal Su‏ 


تهديدات باليان اليائسة:؛ ومناقشات مجلسه جعلت صلاح 
الدين d aa‏ يعدل عن قسمه. أعلن أنه سيبقي على ما يكفي من قسمه 
إذا استسلمت القدس باجتهاد وکانها أخذت بالحرب. في هذه الحالة 
سيمارس رحمته ويكون السكان رهائن كأسرى الحرب. على كل رجل 
أن يدفع عشرة قطع ذهبية لحريته؛ وكل امرأتين أو عشرة أطفال 
يتساوون برجل. أما الفقراء فسيطلق سراحهم الذين يبلغ عددهم 
سبعة آلاف مقابل ثلاثين ألف من العملة البيزنطية а ада‏ 
5 تدفع من کنوز الملك هنري التي مازالت يقاياها محفوظة 
في دار الهوسبتاليين. أربعون يوماً كانت المهلة لدفع القدية, بعدها 


ME 


.St. Leger ие т а 
وباتفاق غريب كان ذلك يوم ۲۷ رجبء ليلة المعراج الشريف حیت‎ 
اريم‎ Ced ate eek 


Bele diecast ae ai DN ecg Sigal a 
والحزن» بكى الناس وانتحبوا واستحالت تهدئتهم؛ قبلوا الجدر ان‎ 
القدسة التي قدر أن لا پروها ثانية» احنوا رؤوسهم إلى الارض آمام‎ 


toss Dl са osi val‏ فترك القدس كان لهم 


نتزاع قلوبهم. . ولكن لم يكن هنالك gyda‏ فالرايات الإسلامية 
en‏ حيث يجب 
تسليم المدينة خلال أربعين يوماً. Er‏ 
أي وفت مضى. كان حرسه برئاسة مسؤلين حفظوا النظام في كل 
شار ig‏ منعوا القيام بأية أعمال عنف أو إهانةء حتى أنه لم يسمع بأية 
إهانة للمسيحيين. كل مخرج كان تحت سيطرته؛ وتمركز سيد 
موثوق به عند بوابة داود ليتسلم الفدية من كل مواطن يغادر. 


ثم بدأ مشهد محزن. أحضر باليان 531 ثلاثين القطعة الذهبية 
والسبعة آلاف المعدم الذین أعتقهم ملك الانكليز وسمح لهم بالسير 

а а аааз دبعي‎ сан РИМ 
Ў أيديهم ومع أسرهم وفي بعض الأحيان مع من يعتمدون عليهم ممن‎ 
ра Ола لبه و اكان‎ pi پستطیعون دفع فدیتهم. ماد‎ 
من من الرها وأرسلهم إلى بیوتهم؛ وكيز لیم‎ МИ دفع فدية آلف من‎ 
شهامة.‎ И يكن‎ 


كان هنالك طبعاً рена aa a EG‏ فقدان 
dfe d‏ کی BEIM, нт ei adt‏ 
عن Lat оаа W Pan‏ مالك ais da‏ 


| ذهبية وكرستالية مطعمة بالذهب» حشی الصحن‎ аз «ма КИ 


BL 


уа!‏ كان من Ци лай ДКА‏ لفدية الفقراء الذين بقوا في 
المدينة. عندما ألح الأمراء العرپ على صلاح الدين أن يمنع هذا الوغد 
الهرم من أن يغادر مع منهوباته» أجاب "كلاء لن أحنث بقسمي معه". 
سبق البطريرك الآخرين بدفعه عشرة قطع ذهبية. قد أبقي الأمر 


للملك المسلم ليعلم الكاهن المسيحي عمل الخير. 


لمدة أربعين يوماً استمر خروج الحشد الحزين من بوابة داود حتى 
انتهت المدة المسموح بها. لكن بقي الألوف من الفقراء الذين لم يدفع 
فديتهم الواطنون البخلاء والبيوت الدينية حيث ترکوهم 
للعبودية. ثم چاء العادل إلى أخيه Sala‏ 'سيديء لقد ساعدتك بنعمة 
ممن في الداخل من العبيد الفقراء". وإجابة لتساؤل صلاح آلدین 
عماسيفعل بهم, أجابه بانه سيقوم بما يحلى له. فأعطاه السلطان 
الالف عبد الذين أعتقهم العادل أحراراً كتقدمة لله. ثم چاء 
البطريرك وباليان والتمسا مثله؛ فأعطاهم صلاح الدين АЙ‏ عبد 
آخرين ممن أعتقوا. ثم قال صلاح الدين لضباطه: "أخي قدم ضحیته, 
وكذلك البطريرك وباليان؛ والآن وبسرور سأقدم ضحيتي". وأمر 
حراسه لیعلنوا في جميع شوار ع القدس أن كل السنین وكل من لا 
يستطيع دفع فديته فهى حر للمغادرة. فجاؤوا من البوابة الصغيرة 
للقديس الیعازر» واستمر خروجهم منذ طلوع الفجر وحتى الليل. 
'هكذا كانت حسنات صلاح الدين للفقراء لا تحصی ٩."‏ 


"مند‌ها سأخبركم"؛ قال سيد بالیان, "من الاحترام الشديد الذي 
أظهره صلاح الدين لزوجات وبنات الفرسان اللواتي هربن إلى 
هؤلاء السيدات وغادرن القدس, اجتمعن ومثلن آمام صلاح الدين 
باگیات طالبات الرحمة. وعندما كساءل صلاح الدین عمن يكن أن 
ماذا يردن» آخبر بأنهن زوچات وبنات الفرسان са И‏ قتلوا أو 
آسروا في العرکة. فسالهن مطلبهن فاچبن: "بحق الله أشقق Cala‏ 
فبعض آژواجنا في السجن والبعض الآخر توفي وفقدت آراضیهم, 
وباسم الله استرنا “Ода ша‏ عندما سمعهن صلاح الدین ييكين رو“ 
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قلبه وحزن علیهن» فبکی هو نفسه شفقة وطلب من زوجات الأسرى 
الأحياء إعلامه عن مكان سچنهم تمهیدا لإطلاق سراحهم؛ وهكذا كان. 
فقد أطلق سراح الجميع أينما كانوا وأمر من خزینته الخاصة لكل 
سيدة أو آنسة پمبالغ كبيرة أو قليلة Loy‏ يتناسب مع ما کانوا يملكون 
من الأراضي. وقد أعطاهن الكثير حتى آنهن تضرعن إلى الله وأعلن 
في الخارج عن حلم وشرف صلاح الدين. 


هکذا عامل العرب المدينة المحتلة. ولا ينسى أحد الافتتاح 
الهمجي للمدينة القدسة بان الحملة الصليبية الأولى عام eee AS‏ 
عندما تجول جودفري وتانكريد في شوارع تكتظ بالقتلى ومن هم في 
حصون وسقف الهیکل, عند‌ما کانت الدماء لعذف ала И‏ تلوری 
شرف المسيحية؛ ولوشت الشهد حيث كان المسيح عليه السلام پبشر 
بإنجيل المحبة والرحمة. "طوبی للرحماء لانهم يرحمون". كانت 
الغبطة منسية عندما دمر السیحیون الدينة القدسة. ولحسن Ba‏ 
غير الرحماء, فلقد نالوا الرحمة على يد السلطان السلم. 


"أعظم عطاء للسماوات هي الرحمة؛ 
هي تاج العدالة والفخار؛ 


ققد gay gall Та‏ بالشفقة"'. 
aap dias h]‏ هی ща бъ Зара lisa иа‏ 


الدين: فقد كانت كافية لتبرهن على أنه كان أعظم شهم ذا قلب 
US us‏ في 5 مانه آو في اي عصر. 


Хау 


الفصل الخامس عشر 
۷ - ۵۱۱۸۸ 


عندما غادر جمیع الافرنج» ولم يبق سوی العبید والأسری 
السلمون الحررون, مع السکان الاصلیین من السیحیین,» الذین 
طلبوا البقاء ودفع الجزية» آمر صلاح الدین بتطهیر الأراضى القدسة 
وإعادتها لدین الاسلام. الصلیب الذهبي نزع من على قبة الصخرة, 
e um r dies‏ ربق من Ease pt (рай‏ 
الانحاء لد لیشارکوا في التکریم المظیم. И‏ 
خارج الدينة» ترتل aby‏ القرآن الكريم منشدة الاشعار» وملقية 
الخطب في تكريمه. 


کاتمو uM I‏ 51 چاهدوا لذشر الاخبار الطيبة الي اطراف معلكة 
الإسلام؛ عماد الدین نفسه بعث بسبعین رسالة في الیوم الذي 
p‏ بشید لكين وقي يوم الجمعة التاسع من تشرين الأول تجمع 
آلقی قاضي حلب الخطبة <a CG‏ | اله Да‏ نصرة акад glad!‏ 
e salon oa salis oe oat le‏ الكريم ودعی بصلاته 
للنبي (palia)‏ وللخلفاء, كما هي طريقة المسلمين في أدعية الصلاة. 


lasie‏ صاح "پا رجال» افرحوا للأخبار الطيبة! فالله مسرور" جدا 
Lu‏ انچزتم وهذه Led‏ رغبة الانسان؛ فقد سامدکم هذا علی استرجاع 
الجمل الشارد من الايدي الخاطشة وإعادته إلى حظيرة | سلام؛ حيث 
الذي سمع الله بيشائه وتردید аай‏ کی Suid yt Lac‏ 
قواعد حقوقه المقدسة البيث الذي وضعت اساساته على الایمان 
بالله الأحد؛ أحسن الاسس, والأسوار التي بنيت لتعظیمه, تقف si‏ 
ثابتة على التقوى من قديم الزمان للآن. كان بيت أبيكم ابراهیم» في 
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القبلة التي اتجهتم إليها في صلاتكم أيام الاسلام الأولى: مكان إقامة 
الأنبهائء iskaq‏ التددسين موقو ка‏ الكان الذي درل یی 
pl gl‏ اوهل eS lp‏ "الكلمة" ]31 КОЕ‏ 
مريم السیح» روح الله » الذي شرفها ببعشته وكذلك بهدية النبوة, 
ولكن دون رفعه فوق صفوف مخلوقاته؛ لأنه تعالى قال, المسيح لن 
يكوانى عن آن يعون Lash‏ لله» وكذلك الملائكة الذين يحيطون 
بوحولة. ен а‏ جرع ورج м‏ 
أبوبكر, pos m А‏ حشود Ва‏ وحملات 
ولكته جدد للإسلام الذكريات ак гам‏ القادسية. واليرموك. 
وخیبر وخالد سيف الله المسلول. فالعظيم أثابكم وقبل تقدمتكم 
xul CMM AIT ae‏ مسرو رين إلى 
الأيد.. 


"اللهم؛ أطل آمد حكم عبدكء الشديد الاحترام بتواضع» الشاكر 
لفضلك, المنون لعطاياكء سيقك. الحاد ومشعك اللامع: مطل ایمانك 
وحامي ola st‏ القدستة, والقاوم بصرامة, العظیم, ШЕ‏ النثصر, 
ومقوي الدین الحقيقي » وقاهر عيدة الصلیپ, شرف العالم والایمان 
(صلاح الدين): سلطان الاسلام والسلمین: مطهر العبد القدس, آبو 
الظفر پوسف ابن أيوب, الحيي امبراطورية قائد المؤمثين, اللهم 
أعضده: حتی تمتد امبراطوریته حول جميع الأرض» وحتى تحیط 
عي براياته داكما؛ © شفط لصاح السام اجر pun‏ لفائدة 
ی رآولاده من بعده؛ گي یدموا لارض حتی نها ENTRE‏ 
sls a‏ لاده Au‏ قو سلطته بطويل آعمار i-a‏ وھک Mode:‏ 
а sa c‏ امنحه اللهم املع | شی لا 533 le‏ 
واسمع صلاته التي يدعو لك بها: foo:‏ آوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين ». zum.‏ الله العظيم. 
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هذه الخطبة النبيلة وبلاغتها الجميلة ألقيت بنا تأثير كبيرء كما 
ذكر القاضي الفاضل Sala‏ "السماوات ТРКЕ ЕЕ‏ 
بالغضب, ولكن لتذرف دموع القنح: والكواكب ركيت آمکنتها, Y‏ 
لتقذف الشریرین: ولكن لتفرح معا. . فرح المسلمون على استرجاع 
الحرم الشریف كان بلا حدود. فصلاح الدين آعاده إلى حالته الجميلة 
ويساطته السابقتين» وأحضر من دمشق аа‏ 1 رائعاً للجامع الذي 
أمر نورالدين بتصميمه في حلب قبل عشرين عاماً. إنه هناك حتى 
اليوم وعلى محراب المسجد مازال يقرأ النقش التالي: 

"پاسم الله الرحمن الرحيم, "Y‏ بإصلاح هذا المحراب وتجديد 
kes sup‏ اق (aUe p‏ ووكيل الله يوسف ابن causal‏ 
By оа‏ من ات قا sca i‏ إلى ee ALI,‏ 
الشکر لهذه المكرمة ویجعله مشاركاً في إسقاط الذثوبء من خلال 
ر حمته وغفرانه". 


"Oultre Jourdain”‏ وصفد وكوكب قرب طيرية وحدها بقيت قلاع 
جنوبي صور بها حاميات مسيحية. لكن كل واحدة من هذه القلاع 
كانت محصنة بقوة كافية, وبقي عامل الوقت فقط حتی تجوع. كانت 
موم لكان ا ی ا ی ل inicie disc‏ حي كان 
بها بعد اثني عشر یوما ليتولى قيادتها. .> 0 
a Рейс а‏ عد qi nau‏ اما aod Rh OS‏ كيك ركام 
ی یوجههم بمقدرة ИД‏ فقد شقن ممق ودد الهاي rtis‏ امح aia‏ 


"مثل اليد الممتدة في сова И‏ متصلة فقط عند المعصم. جزيرة 
OT SRL цы‏ ان او ا E‏ 
ومقطى جیدا بعوارش على الراکب الحصنة. كان صلاح Loess Gaull‏ 
d ou D NB d‏ 
سپعة alti аа‏ مم الاسوار ا plates‏ مر كله 
من رجاله التقدم فوق المر الضیق حیث لا یجابهون فقط بهجمات 


الافرنج المتعددة, تحت إمرة الفارس الشهم في اللباس КО ARM‏ 
ولكن لحماية أنفسهم أيضا من هجوم القوارب على جاتبي المر. 
أحضرت عشر سفن من Se‏ التي أجبرت بسرعة السفن الشراعية 
الصورية أن تلجا إلى الميناء. وفي صباح عيد القديس الشهيد 
o‏ واحتله الأعداء, بقيته آرسل بها إلى بیروت لأنهم لم 
یکونوا بألقوة الكاقية لضبط السفن Ааа! ЗЫ‏ حتی aka‏ ذهابهم احق 
بهم الصوريون؛ وبسبب الفوضى وصلت سفيتتان للرسى على 
الشاطئ حيث ثم إحراقهما. الفشل في البحر احقه انتكاس على 
الشاطی, فقد انتهز العرب فرصة التحول في البحس, وتسلقوا البرج 
الأمامي وسوره وکانوا يحاولون الوصول إلى السور الرئيسي» 
عندما قام كونارد بقيادة هجوم وهو على رأس رجاله وصدهم 
يخسائر فادحة. 


pall All ae‏ وكا GY рада Las passa Lad‏ کان في ایاضر كافون 
الأول» حيث الشتاء والثلج يحيل السهل إلى بحر من الطین» 
والرطودا а ally‏ كرك الوض نی الوجال و لحمو هلوا عن عند 
القتلى والجرحی, وقلة المواد والاموال؛ واقترحوا رقع الحصار 
والعودة إلى الهجوم في الربيع. مقابل هؤلاء المحبذين المتساهلين, 
ce Ek ee‏ وكير alls‏ 
تعزيزات AU‏ عبر البحر. ولكن مشورة المتساهلين سادت» وفي 
اليوم الاول من سنة ۰۵۱۱۸۸ صرف الفرق الختلفة إلى بیوتها في 
مصر وسورية وبين النهرین وانسحب مع قواته الفاصة إلى OY Ke‏ 


التراجم من صور كان نقطة تحول في مهمة النصر عند صلاح 
الدین. كان ea‏ قاتلاً لا یمکن اصلاحه. كانت قاعدة ثابتة له لتحاشي 
الحصارات الطويلة حيث كان ذلك Lises‏ ولم تكن هذه القاعدة خطا. 
فقواته مؤلفة في أكثرها من ميليشيات إقطاعية غير منضبطة؛ من 
لهجات وأجناس مختلفة؛ يجمعهم أمل النهب AST‏ من إخلاصهم 


YV. Y 


— 


فإنهم يقاتلون بنجاح في ميدان مستوء وعندما تسنح الفرصة لأخذ 
مدينة أو قلعة بالهجوم» فان إمكانية النهپ ومجرد حبهم للمراك 
يعزز الفرقة الهاجمة بشجاعة عنيفة. لکن الحصار الطویل أحبط 
عزيمتهم وفتح المجال للفيرة وعدم الرضی الذي لا يمكن تحاشپه في 
Pus‏ هذا МАЛ‏ من al‏ 


وبدلاً من التحريض على الانتصار السريع والحصول على 
الجوائز المتكررة؛ كان هنالك الحفر المتعب تحت الأسوار» والتعرض 
اليومى للقناصين على الأبراج والهجمات المستميتة من الميناء. في 
حالات القلاع الصليبية العادية فإن الحامية الجيدة بقيادة قائد قدير 


تجعل Ball‏ یحالف الحاصرین بالرغم من مجانیقهم السيكة И‏ 


كانت لا تصیب آهدافها بدقة مع أنها تلقي بحجارتها الثقيلة, ولکن 
يشك بفاملیتها في سور متين من الحجارة وبعمق ۲۰ قدماً. لغم 
nre‏ كان يتم بطريقة إشعال الأخشاب بدلا من البارود 
والديناميت الذي كان أكثر نجاحا من ضرب المجانيق. ولكنها كانت 
تثم بمخاطرة كبيرة عندما تكون الحامية مصممة على مشاغلة حفار 
الخنادق حيث لم تكن بعد الطريقة الحديثة في الاقتراب من الخنادق 
وبخط متعرج قد عرفت عند المهندسين العرب. أفضل طريقة كانت 
الحصار القريب لتجويع الحامية؛ ولكن هذا يتطلب إبقاء أعداد 
كبيرة من الرجال في Ula‏ عدم رضى بسبب قلة النشاط , خصوصا 
في أيام الشتاء القاسية؛ وبدون أسطول فإن الحصار سيكون بلا 
فائدة ضد مدينة ساحلية يمكن تزويدها عن طريق البحر. 


لم يكن حسناً أن صلاح الدين تحاشى الحصار الطويل الذي لم 
يظهر به القدرة نفسها التي كانت تظهر في العارك المعدة والحملات 
السريعة. وعدم حبه لعمليات الحصار قد يكون مثل سماحته 
الطبيعية, GY‏ طريقته العادية بقبول استسلام القلاع وترك 
حاميتها تغادر بسلام» حتى ولو كان هنالك إمكانية احتلالها 
بالهجوم. ومن الظاهر أنه لم یستوعب فكرة تضخيم جيش العدو 
باطلاقه سراح الحاميات الستسلمة» حتى ولو وضع الشروط لاطلاق 
سراحهم قبل انقضاء مدة سچنهم بسبپ حسن سلوکهم» فانهم کانوا 
يحنثون بالعهد في أقرب فرصة تتاح لهم للانتقام. ومن الواضی أن 


Y,Y 


الطريقة الحذرة كانت في الاحتفاظ بهم في سجون دمشق, أو أية 
مدينة بعيدة أخرى حتی انتهاء الحملة وإحلال السلام. صور كانت 
لان يكل هذه الحاسيات سوسفا توكاخ الوم بقع على صلوع di gill‏ 
РОИА‏ 


وبالرغم من هذاء « فمهما كانت صعوبات الحصار Delenda est‏ 
Tyrus‏ فان عزمه كان Да‏ كان عليه أن ميقي Пада ик‏ 
ويفرق السفن الصيداوية الشراعية» ويملا الخنادق ويفتح ثغرات 
على هذا هو أن صلاح الدين كان يعرف رجاله ولا يعتمد على قوة 
احتمالهم. لكن هذا لا يفسسر إهماله حصار الدينة من البحر والير 
ليمنع التعزيزات ولیچوع‌سکانها الكثيرين. كيفما نظرنا إلى حصار 
صور فإن إجراءات صلاح الدين لم تكن لا بالحربية ولا بالسياسة 
وأصيحت صور نقطة تجمع tus‏ منها استعاد الصلیبیون بعض ما 
فقدوه من قوة وكرامة على الشواطئ الفلسطينية؛ ولولا ثبات هذه 
المدينة لكنا تساءلنا إن كانت الحملة الصليبية الثالثة قد استطاعت 
الوصول إلى عكا. 


ae‏ عن الي 
الشمال. cV atte‏ « کان Е НЯ‏ 
بفتوحاته إلى كونتية طرابلس وإمارة انطاكية. بوهموند الثالث 
Bohemond HI‏ كان أمير انطاكية dial,‏ ريمون Raymond‏ تولی حكم 
کونتیه ظرابلس بمشيئة ааа‏ الناجي غير المسرور من معركة 
حطين. الأب وابنه تركا صور لمصيرها со‏ ولم يكن الفضل لهما 
عندما غلب كونارد المهاجمين. أرسل ريمون فعلاً بعض السفن 
А eral) sad ИЕ‏ اک kuala‏ اک أرغمتهم على 
العودة إلى طرابلس مع عذر معقول لعدم عمل أي شيء. كان ريمون 
asta‏ كثيرا من زيادة مسوولیاته حتی أنه abel‏ آللاجکین من القدس 
لثلا تستهلك مخازن الغذاء» وقام في الوقت نفسه بنهپ أموالهم 
ليؤمن احتیاچاته. الامراء الشمالیون لفترة طويلة аа‏ سياسة 


Tat 


التعايش مع صلاح الدین. وهذه الدناءة لريما كانت تعني برهاناً على 
عدم حسن النيةء الذي لم يكن بإمكان السلطان الكريم أن يزكيها. أو 
على الأقل لم يمنعه من مهاجمة المقاطعات الشمالية. 


E‏ صلاح الدین الشتاء في (Se‏ سيت بقي في قصر الانضل 
اهاه الذي كان قد حول إلى قلعة للهيكليين. الكهنة نقلوا إلى 
ووهب صلاح الدين للاشنین الكثير من غنائمه. في حین أن راقوش 
الربيع؛ وبعد او ففق في “sas: ЗАМ‏ کوک east a‏ 
الذين تسش كردي ME‏ آپار اتجه شمالاً. 0 abis aa‏ كا 
تحرك الافرنج إلى چبیل, ولکن وجهة سيره كانت تدل على أنه ذاهب 
النطقة. وپقول ot Дао!‏ صلاح الديق ملسو طرایلسن Lie‏ ولكنه 
وجدها lis EEE‏ فانسحب. وليم حاكم صقلية William of‏ 
Sicily‏ كان أول من قدم للمسافدة من day gl el yal‏ فأرسل خمسمئة 
فارس وأسطولاً من خمسين سفينة شراعية بقيادة أمير البحر 
الشچاع مارجاريتوس Margaritus‏ , الذي دعي بمكك البسحر و 
"نبتون الثاني" Neptune I‏ بسبب أعماله البطولیة؛ وقد MEE‏ 
الصقلیون مساعدات لا تقدر بثمن لمن 3 ar‏ من الصلیبیین. کونارد 
حاکم مونت قيرات أسرع انشا ta ay lsi‏ الات الط مه 
کونارد جا ء الفار س الأخضر الذي en‏ صلاح الدین إلى قونه. وقد دساه 
السلطان لخيمته вв:‏ وکان ترحیب صلاح الدین به كيرا وآهدی 
له الخیول والجوهرات وعرض عليه أراض وممتلکات إن هو قبل 
خدمته. لكن الفارس الأخضر رفض كل شيء؛ ؛ وقال أنه لم يأت 
للأرض المقدسة لیبقی مع العربء ولكن ليؤذيهم ويبليلهم, « الشيء 
الذي سوف يقوم به كلما استطاع ذلك. لذلك افترقا باحترام 
شريف. 


عاد صلاح الدين إلى مسعسکره قرب حصن الأكراد 
(UI Crac des Chevaliers‏ للهوسبتاليين وهو قلعتهم الحصنة» 


у.о 


تاركاً خططه لاحتلال طرابلس. وقد لحق به أتباعه من بلاد الرافدين 
بح كج Pam d Е opu ea‏ 
palik gaa‏ اتد السا تیا معلا مين اعقلال WELE‏ 
مدينة تلو الأخرى وقلعة بعد قلعة. طرطوس Tortosa (Antartus)‏ 
كانت أول من تلقى معظم غضبه» GY‏ معاملته الخشنة غير المعتادة 
للمدينة بينت أن سوء حظه في طرابلس أزعجه. وصل في الثالث 
من تمون ووز ع جيشه بشکل هلال حول الکان» من البحر للبحر, و مر 
بالهجوم الباشر. الذي نفذ قبل أن پتمکن آتباعه من نصب plus‏ 
السلمین. فنهبوا وحرقوا Lag Sas‏ حتی الارض. ومن القلعتین 
دمرت Baal y‏ فقط وبقیت الأخرى التابعة للهيكليين التي قاومت 
جميع الهجمات ووجب XU , YS A‏ لمساعدة المسيحيين. Сама‏ 
ach Valente‏ سکانها؛ لكن القلعة العظيمة لمار TC NA‏ 
الاحتلال. Маза‏ 2 فنتحت بوابانها واستسلمت قلعتها يوم 
ER я Ет‏ ا ا AE‏ 
E ef‏ العظيم M‏ تلال FAT‏ صيهون Saone (Sahyun)‏ لکن 
السلطان أبقى الحامية والسكان لدفع الفدية بالشروط التي وضعت 
للقد Цаа СО за‏ وخلال ثلاثة أيام جمعة متتالية من شهر آب 
سقطت القلعتان التوآمان على نهر العاصي, توب ازج Виказ‏ 
والشفر esh-Shughr‏ , اللتان كانتا حتی ذلك الح SY‏ تقهران. کذ لك 
سقطت مدينة سار مین Sarmin‏ . إن احتلال ستة مواقع قوية في 
ستة أيام جمعة متتالية أكد للمسلمین أن صلوات المؤمنين في يوم 
И ее‏ 


nes PM MER P INE Ве بارزويا‎ 

مذیقین بیع CLIP‏ لك والمشرين من Vela sane shell E‏ 
والسلمون غنموا الكثير. الحاکم وآقاربه فقط, وقد کانوا قارب 
أمير انطاكية, أطلق سر ago!‏ وأوصلوا إلى أصدقائهم. من بینهم كان 
هناك عروسان فرقهما العرب بقسوة. أشفق صلاح الدين لسوء 


Y. 


حظهما فبحث عنهما وأرسلهما مجتمعين آمنين. بوهيموند 
0 لم يكن لينسى هذا الکرم, فبعد أن احتل السلمون دار 
بیسساك Darbesak‏ وباغراس Baghras‏ , القلعتين المهمتين على 
ENT‏ والمتحكمتين بممر بيلان Beylan‏ شمالي انطاكيتة. کانوا في 
الحقيقة زاحفین نحو العاصمة نفسها, » فطالپ أميرها بالسلام. كان 
جيش صلاح الدين Late‏ بالمنهوبات وتعباً من الهجوم prx‏ 
В‏ آشهر في مسيرة صعبا وبلاشی» من القتال Марин‏ کان 
الضباط متلهفین على الذهاب إلى بیوتهم مع غنائمهم, ولیریحوا 
رجالهم ویستجمعوا قواهم. مثل کل الجیوش الاسلامية, كان Тала‏ 
مولفاً من رجال متزوجین» وکان آفراد القوات پریدون الرحیل إلى 
زوجاتهم. عقدت هدنة لشمانية آشهر في الأول من تشرین الأول؛ 
وأطلق أمير انطاكية جميع الأسرى المسلمين الذين وقعوا في يدهء 
ووافق على تسليم مدينته إذا لم تكن قد خلصت قيل نهاية فترة 
الهدنة. 


حلب» كانت الفرق من وادي الرافدين يقيادة ol‏ سنچار 
الذي كان E TRE‏ للمغادرة؛ فأمر أفرادها بالعودة сай‏ بيوتهم. 
وبعد هتاف احتفالي في القلعة الرمادية؛ حيث كان القائد ابن صلاح 
الدين الزاهر ez-Zaher‏ وفي حماة بقيادة ابن أخيه الشجاع تقي 
الدین ‘Taki - ed-din‏ رجع السلطان إلى دمشق في Y de‏ 
الأول. 


бла وهب لخدمه وأقربائهم الراحة التي يستحقونها عن‎ ail 
وكان شهر رمضان قد اقترب,‎ . to epe 
Gil. REN 6 6 دن‎ E ТЭВЕ 
فكرة الراحة والبيت الذي يرحب به كل مسلم خلال الشهر المقدس»‎ 
وكارهاً قساوة شتاء سورية: قاد صلاح الدين قوات حرسه مقابل قلعة‎ 
الهیکلیین» حنث حاصر العرب التلال الصكرية لصفد. كان الطر‎ 
بغزارة: والارض كانت کالستنقم» لکن السلطان بنفسه عين‎ Jia 
أمكنة منجنیقاته الخمسةء ورفض النوم قبل أن يتم نصبها. وکان‎ 


у. у 


الخدم مشغولين طوال الليل ذهاباً وإياباً لإبلاغ التقارير عن تقدم 
العمل. ضغط الحصار sal‏ شهرء ليلا نهار بلا انقطاع حتى 
استسلمت الحامية 1,481 )` کانون أول). وأرغم أهلها على الذهاب 
إلى صور مع تكريم الحرب. ثم هوجمت کوکپ, وبالسرعة "للرکزة 
وحيث قهقعت الديية". تم الخصار في ظروف هاضفة من ابلطر 
والرياح» وبحر من الوحل تحت الأقدام بعد خسا رات كبيرة فتحت 
Taasi‏ ثفرة:والبوسيكاليون el‏ تنظيعهم المكافس وسليوا 
o)‏ كانون ثاني (САМА‏ تقريباً في الوقت نفسه وصلت الأنباء أن 
القلعة التي زعزعت سلام المسلمين لمدة طويلة, التي حاصرها صلاح 
الدين عدة مرات؛ أجبرت بعد مدة طويلة من التجويعم؛ الكرك 
ТРАЕ atl a DLE intu‏ على اضرا و беа JUS‏ 

وأكل لحوم خیولهم» قبل أن يهجروا أمانتهم؛ بينما كان паа‏ 
قد أهملوهم هم أنفسهم ولم يكن هناك سيد يقودهم. وأنه من الأهمية 
أن نسجل أن صلاح الدين بحث هن النساء والاطفال وأحضرهم 
بنفسه, وأعادهم إلى ذويهم و آقار aga‏ المتماسكين. ثم أرسلهم جميعا 
بسلام إلى المنطقة المسيحية.“ 


وهكذا وقي عام ıp\\AA‏ بعد عدة انتصار ات انتهت بتاج نصر 
ثلاثي» كوكب؛ صفد» وفوق الجميع شاتيون التي كانت الوكر المخيف 
في الكرك»› »لم تعد خطرة على التجار والحجاج المسالمين على الطريق 
من مصر إلى الجزيرة العربية؛ وعلى طول وادي الأردن. ولكن 
ene eher‏ بسرعة а VATES MARKER polas bia sgl‏ 
ETE‏ 


YA 


معركة عکا 
۹م 


عندما علمت أوربا بسقوط القدس دوت صرخة شاملة من 
الأسى في كل مجلس و معسكر وقرية. ورفرفت الأشرعة السود على 
wall 8 ee P E‏ 


"رنه لمن الصعب يقول العالم الإنكليزي والمرجع في تاريخ 
الحروب الصليبية, "في هذا البعد من الوقت لاستيعاب حجم الکار 18 
في عيون العالم الغربي. لم يكن سقوط المدينة المقدسة فحسب, بل 
إن مشاهد تاريخ الخو اة التي كونت بالتاکید أدب المسيحية a‏ 
العصور الوسطی, قد انتقلت إلى أيدي المسلمين. كل هذا وأكثر؛ 
فمملكة القدس الصغيرة كانت المركز المتقدم الوحيد الكنيسة 
N‏ تعبت كانت اسان اا حي کک ب 
تدور أحداثها على حواف الشرق الفامض, بكل ما فيه من ثروة وذهب 
وحجارة كريمة وبضائع: التي توجه لها سيف الفارس في القرن 
الثاني عشر بالفريزة نفسها التي تقد م بها المغامر الإنكليزي أو 
الاسباني بعد eta]‏ قرون شحی НЕК‏ .. فلسطين كذلك um‏ 
بالخیال والغامرة وإيمان المسيحية في الغرب. 


аре aie ие orsi 
ستمحى جميع الخطايا وتغفرها, وكان آول من حمل الصلیب‎ 
في حسينه.‎ Count of Poitou كونت بواتو‎ , Е 
Canterbury صو.ر. . بالدوين حاکم كنترپتري‎ EM dos من رئيس‎ 
أسموها "ضريبة صلاح الدين" وهي عبارة عن عشر كل ما يملكه‎ 
انسان؛ جمعت في طول الأرض وعرضها. وفصاحة بيرثر حاكم‎ 


Ү.А 


i‏ ليان Berter of Orleans‏ أشعلت حماسة فرنسا التي تجاوبت مع 
أناشيده التی سمغ صداها فى أهازيجهم. 


ida S وق سس علب وشو‎ a rati ate uai 
وليام حاكم صقلية كان قد أغاث طرابلس في الوقت الناسپ؛ ؛ لكن‎ 
انكلترا وفرنسا عاودتا صراعهما الدائم وملكاهما لم يبدآن حملتهما‎ 
وحده بين جميع أمراء‎ M. Ana فيهية حتى‎ T لصليبية التر‎ | 
بلغ‎ (cil! Frederick Barbarossa أورباء فريدريك بارياروسا‎ 
السبعين من عمره لم تطفئ جذوة نار فروسيته التأصلة فيه قاد‎ 
جيشه العرمرم من آلانیا عبر الأرض اليونانية في أيار ۹ لکن‎ 
Salef لساليف‎ all al في‎ ЧАКА а р НЫНА لشن‎ sailed 
وبقايا حيشه وحدها تقدمت ببطء وصراع إلى ميادين القتال في‎ 

حينها لم يكن الافرنج في مكان الحرب ساكنين. فالملكة سيبيلا 
الوا секса‏ دن هناك این АНИ‏ نوهد الذي а aucta‏ 
وأحضر ass‏ جاي مع عشرة من زملائه المسجوئين في دمشق إلى 
pA‏ الدين فی طرطوسن OVI Ud‏ حيرف كيديا بشرفهم فرسانا 
أن لا محلو маза Бала‏ أبداً» فاطلق سراحهم. مار کیز مونتفرات 
أرسل إلى ابنه في صور؛ همفري حاكم تورون أعيد إلى والدته, 
أرملة ريجنالد حأكم شاتيلون؛ الملك جاي وأخوه مع سيد الهيكل 
сонда осн евна‏ يسما ЕА WMA‏ طبر لير 
aS sal s‏ وكاتوا جميعهم قد أعفوا من قسمهه” Ë‏ ولم یضیعو| На,‏ 
لمكافأة طيبة وإيمان صلاح الدين وكرمه بطريقتهم المعتادة. 


soe‏ من الفرسان تطوعوا حول لواء جاي» وكان على ر أسهم الملك 
والملكة وتقدموا إلى صور . ولكن کونراد حاكم مونتفرات رفض بشدة 
الاعتراف يسلظكهم sl‏ السماح لهم بدخول лаз‏ > التي قال أن الله 
¿latayta ae‏ امین الوا اک ملي نب ته Да ИХ‏ 
وبعد بعض المناوشات الناجحة مع العرب في مواقعهم المتقدمة, أمام 
قلعة الشقيف على بعد ‚Ss Vo‏ آمر چاي الاسطول | باللحاق 
به وهو يتقدم على الشاطئ؛ وهاجم بجسارة عكا في آب ple‏ ۹م 


YS. 


قوة الملك كانت متدنية as‏ بالنسبة إلى ما يمكن لصلاح الدين 
أن يجمع ضده. تقديرا ت المؤرخين تختلف وأي من هذه التقديرات 
يمكن أن تأخذ على أنها أكثر من تخمين تقريبي, .ولكن ما ele‏ في 
الیومیات Itinerary"‏ "كان هيدا مل Tasti‏ جيش gle‏ مع جنود 
يبزا cei E НІ Pisans‏ شین وا PREEN‏ مع اللك» قدروا — 
۰ رجل من جميع الأمم » منهم ۷۰۰ قار бои‏ ؛ ولكن بعد بضعة أيام 
"زارتهم نجمة الصباح من الأعالي؛ ور آوا خمسین سفينة من النوع 
eai ae ua‏ كوغز 0885© (أي نو الأسنا ae‏ 

۰ رجل". هؤلاء كانوا من الدنماركيين والفريزيين "رجال بنية 
ee‏ بلك ра ризи‏ 
nw‏ بهاء الدين قدر جيش الافرنج ب Y...‏ فارس و ۳۰۰۰۰ من 
الشاة» ويزيد OG‏ لم يسمع بان أحدا قدرهم برقم أقل» وان 
"التعزیزات كانت باستمرار تصل إليهم عن طريق البحر". كان 
حقيقة أن جيمس حاكم افيسنيز James of Avesnes‏ انضم إلى 
المحاصرين (Sat‏ الذي دعي نصطور Nestor‏ في aill‏ وأخيل 
à Regulus ОАК р ORT‏ , الشرف والوفاء 
بالوعد. كذلك فعل مطران بوقيه Beauvais‏ "الذي كان Lo aa‏ هو 
تربين Turpin‏ إذا استطاع أن يجد شان اي "Charles‏ . مع آخرين 223 
المسيحيون خيش صلاح الدين بعدد أكثر من عددهم, ٠‏ لکن لم Jules‏ 
أي ile‏ إعطاء (TN‏ مؤكدة. 


E TE Re aa Stat 21 N 

IE الس‎ dll sila زان هو‎ Shp VM الثاني‎ ai 
حتى آذار.‎ ISe أيام عيد الأضحى هناك؛ تم تفقد قد عسقلان وبقي في‎ 
وقد ترك ضابطه الكبير قراقوش, باني قلعة القاهرة, قائدا للحامية‎ 
وار القلسة‎ p Seca ad casia cies pod مخ‎ 
¿latas askai انم‎ пасе اسمن‎ POET alas 
تقدم لاحتلال قلعة الشقيف‎ oda ада دمشق. في نیسان» وفي لحظة‎ 
ارا اسر وتان كل جا دوقن‎ а ааа 
للمسيحيين في الداخل ماعدا قلعة حصن الأكراد الوأقعة على صخرة‎ 
التي تحدت المسلمين حتى عام ۱۲۸۵م.‎ glial مسننة مطلة على جبال‎ 


۹۱ 


ولى أن صلاح الدين استشار حظه لأدرك أنه قد خانه في هذه المناسبة 
وقاده إلى الاتجاه الخاطئ. وكان بالإمكان الهجوم على الشقيف بقوة 
معتدلة في حين أن السلطان يخصص قوته للعمل المهم في سحق فوة 
اللك القليلة من جیشه شيل of‏ تقوی а e calla Лаа‏ 
أربعة آشهر ثمينة آمام الشقیف, بینما ذکری حطین» بعد مرور 
سنتين عليهاء بهتت من آذهان السیحیین» وتجاسر العدو بغضبه 
Lege‏ عن يوم. 


ريجنالد حاكم صیدا, أحد القلائل الذين نجوا في حطين, قاد 
الشقيف» وقدم خدمة لا يمكن تقد تقدير قيمتها للقصد النبيل. فقد رأى 
أن آحسن شيء هو كسب الوفشت» ولکونه зза d ass ааа‏ بدا 
بعمل Оз atat‏ " في عيني السلطان الحادتين. كان يتكلم العربية, 
ودر س تاريخ وآداب الإسلام. LS‏ 85 لم پساوه إلا أخلاقه المذهلة. 
وباستعمال هذه الميزات» ذهب لخيمة صلاح الدین, وأقر بانه هو نفسه 
خادمه الخلص؛ > ووعد باستسلام القلعة دون أية Доза‏ إذا سمح له 
بثلاثة أشهر ليحضر عائلته والمعتمدين عليه من صور, AY‏ كان 
يخاف من تأثر مركيزها. dary‏ الاستسلام, لم يكن هنالك شيء 
ین ed кари а Вт‏ قصر السلطان الزاهر 
الدين: اکتشف الوغد الذكي نقاط الضعف لدی صلام الدین؛ بدا 
بالبحث بمسائل دينية dasa‏ وتجادل معه صلاح Gaull‏ بعقلانية» ويما 
لا شك فيه أنه رحب بالامل العزيز امو بيش الم اي بان یعتنه 


لكن "دائرة المخابرات" لدى السلطان كانت غير مؤهلة إطلاقاً لكي 
تنذره بأن حاكم الشقيف كان صديقاً مهما وحليفاً للركيز 
سونتقیرات, ولم يكن من الممكن Cii]‏ أن a‏ وكاو عد ela.‏ 
ob В‏ هر من ادخ pla‏ پستملي عمل m re‏ 
عندها اكتشف أن ريجنالد كان پراوغه طوال الوقت, فبینما كان 
الحاكم المحترم منفتحاً للحوار الديني كانت حاميته تقو تقوي الدفاعات 
о.‏ 


YAN 


إلا أن re‏ أظهر anne‏ 


ни ан کان ع‎ ee da 
في أوائل تموز جرت آکشر من مناوشة مع قواته على الجسر فوق تهر‎ 
الليطاني. كان من عادة صلاح الدين أن يركب يومياً لیستکشف « کون‎ 
وهی‎ ВА Tal كزيياً من الشاطئ ومن‎ ise تبكر في میج‎ 
أنه قام بجولة سريعة إلى عكا في تموز» ليأمر بزيادة الاستجكامات‎ 
ومع أن شعوره كان واضحأ بخطر‎ НР зна ٠ ويراقب عن كثب‎ 
tel doy بو وسح‎ W اكتشف مكر حاكمهاء ولم يكن ذلك حتى حلول‎ 
чан نون‎ ана а ага ароз, 
EIE а ны ee 
Bye) yaad بالطريقة نفسها وقبل ثلاثة أشهر» ومن ثم يذهب ليلاقي‎ 

ثانىة. 


أخيراً سار المسلمون على الطريق ليلا نهاراً. اتخذوا الطريق 
السهل بالقرب من طبرية ومن ثم توجهوا عبر الطريق الكبير 
الغربي зо‏ بكفر كنا إلى all‏ حيث لحقت بهم فرقة قادمة 
من جبال تورون Toron‏ لمراقبة الأعداء. فأرسلت کتيبة من جيشه, 
والمعدات И „Па‏ وضعت فى القلعة المهددة؛ والجيش بكامله عسكر 
على التلال مقابل عكا بعد ثلاثة أيام من مغادرتهم الشقيف. 


كان اللك جاي قد وصل هناك قبل يومين, , في YA‏ آب في عيد 
القديس أوغستين:» ونصب معسكره على dos‏ تورون Toron‏ تلة 
الصلين + وهی ВСИ ВАЛ‏ قال اة бай‏ كان عدف ماده 
الدین الالتفاف حول جناحي العدو ومحاصرة المحاصرين؛ ؛ فقد وضع 
قواته من نهر بیلوس „да Belus‏ ثلة العيادية» واضعاً قيادته على تل 


YW 


كيسان Тей Кеувап‏ . وبعد شهر تقدم Asi‏ إلى الشمال لكي يتمكن 
من وضع قواته على امتداد الخطوط إلى فوق شاطئ عكاء ونقل 
قيادته إلى العيادية el - Ayyadiya‏ ‚ 


Tal"‏ كانت طروادة قد اشتهرت بعد ya‏ دامت عشر سنوات؛ وإذا 
شرف انتصار المسيحيين انطاكية ؛ فلا شك في أن الشهرة الخالدة 
تخص عكاء المدينة التي قنع بها جميع العالم". تقع على لسان من الماء 
يمتد إلى الجنوب حيث يقع خلفه الميناء الصمي من الفرب ومن 
الشمال. الحي الشمالي المدعى موسارت Musart‏ لم يكن قد بني في 
زمن صلاح الدين وكانت المدينة تقاس بثلاثة أرباع الیل طولاً وبربع 
الیل عرضاً. أسوار قوية وقلاع كانت تحمي المدينة برأ من الشرق 
والشمال؛ والبحر يحميها من الجهات الأخرى. من ضمن الدفاعات 
كانت القلعة الملعوئة 'Turris Maledicta‏ في الزاوية الشمالية 
الشرقية التي سميت كذلك GY‏ الخرافة ربطتها برشوة يهوذا Ju-‏ 
das‏ (يهوذا الاسخريوطي الذي سلم المسيح عليه السلام إلى الجنوه 
الرومانيين مقابل ثلاثين من الفضة). والیناء كان محميا بسلسلة 
متينة من الحدید وبقلعة صخرية لا تقهر تدعى بقلعة الذبساب 
Tower of Flies‏ لسبب تافه لأنها كانت في يوم من الأيام مکاناً شید 
للتضحية. التحصينات الأمامية للمدينة كانت تشرف على السهل 
الكبير لعكاء عشرون ميلاً من الشمال إلى الجنوب يُرويها فرعان 
عظيمان من نهر بیلوس, وينابيع كثيرة آخری. يحدها من الجنوب 
نهر كيشون Kishon‏ الذي يجري موازياً للحاجز العظيم لجبل الكرمل 
Mount Carmel‏ ويصب في البحر قرب حيفا على أقصى الخليج. تلال 
متعزلة وليست بعالية شكلت مراكز عسكرية على بعد خمسة أميال 
من الشاطئ؛ وبعد بضعة أميال خلفها الامتداد الجنوبي لجبال لبنان 
آلف дей‏ الشرقي للسهل, وخدم صلاح الدين حينها ملاذاً من مرض 
الملاريا في الأراضي المنخفضة في الشتاء, والتراجع من قوات تفوقه 
قوة؛ وكموقع مناسب للمراقبة. 


Дада‏ والجناح الأيمن للعرب تحت قيادة الشجاع دائماً تقى الدين, 


YM 


یهت تک 
—À—M—€ €‏ 


Ke‏ وفحص مواقع العدو من الاستحكامات. كما وزارها أيضاً بهاء 
الدين حيث قال: “تسلقت إلى أعلى السور كما فعل الحميع ثم قذفت 
العدو با ول شيء وصلت إليه يدي" دقان И‏ سمو оро и‏ 
Яо‏ ولم يكن هناك خوف حالي من احتلاله أو تجویعه. الناوشات 
الدائمة كانت دائماً قائمة بين الجیشین, وقد اعتاد الجنود تلك الحالة 

حتى أنهم كانوا يتوقفون في أثناء القتال لتبادل الأحاديث. وعندما 
UR EE‏ و | لب امن a‏ 
EN‏ يعضوم يهنا ولسوء حظهم؛ بينما الكبار يؤلفون حلقة 
للمراقية بروح رياضية. ومن ناحية أخرى نقرأ عن أعمال بربرية 
pla‏ بها الجانبان؛ من البدو الشرسين الذين استأچرهم صلاح الدين, 
الذين کانوا يقطعون رووس المسيحيين ويجلبونها له ليكافئهم 
علیها. . كذلك عن النساء المسيحيات اللواتي يقمن بسحب السجناء 
الترك من شعرهم. مسيئات لهم بشکل مشین, ثم یقطعن رؤوسهم 
بالىسكاكىن. 


هذه المناوشات الختلفة قادت إلى اشتباك عام قاد بدوره إلى 
نهاية الحرب تقريباً. ففي الرابع من تشرين الأول عند شروق 
الشمس؛ كان الافرنج في حركة. وجيوشهم قد امتدت بشكل نصف 
دائرة حول عكاء على خط Ugh‏ میلان من البحر وحتی نهر بيلوس, 
لیچابه طول الخط العربي 5 للمعر AS‏ كان رماة السهامء والرماة 
كالعادة ة في المقدمة؛ والفرسان خلفهم. پتقدمون في أربع فرق, الملك 
قاد 42-311 والانجیل Gospel‏ محمول أمامه مغطئ (od pall‏ 
والفرقتان في الوسط کانتا بقيادة کونارد حاكم مونتفرات ولوپس 
لاندچریف حاکم 55 Louis, Landgrave of Thuringia Lis j‏ « حینما 
حشد الهيكليون الميسرة. صلاح الدين نفسه قاد وسط المسلمين 
وابناه الفاضل والزاهن على یمینه» وعلی يمين الوسط کانت الفرق 
من الموصل ودیار بکر, والجناح الأيمن المتد حتی البحر تكون من 
قوات جيدة من شمال سور ية بقيادة أفضل قائد عند صلاح الدین, ابن 
أخيه تقي الدین. إلى الیسار من الوسط كانت العشائر الكردية من 
دجلة يقودها T.‏ تمع клона esa‏ دالذین ی 
paid‏ ا dod ge dti i bd‏ وهكذا Ят‏ أكثر 


Y\o 


المواقع حساسية؛ كانت أقصى اليمين وأقصى ма иа И‏ باأمان 
إلى زهرة جيوش العرب؛ ولكن الوسط, وبعدم الأخذ بوجود القوات 
الخاصة لحمایة صلاح الدین: اشتملت علی ual‏ مشکوك ЦА‏ من 
الجندین القليلي الخبرة من وادي الرافدین وکردستان. 


معركة Sa‏ بدأت في الساعة الرابعة من شروق الشمس بهجوم 
الافرنج على الجناح الایمن العربي. aas‏ من انتظارهم أمر تقي 
الدین قواته بالتراجع حسب طريقة الترك, بفاية جر قوات العدو إلى 
الأمام ومن ثم یناور لیضربهم في الجنب. صلاح الدین للأسف ظن 
أن هذه المركة هي تراجع؛ وأرسل قسما من قواته في الوسط 
للمؤازرة. 


وبتقوية الميسرة استطاعوا دحر الافرنج إلى الداخل. ولكن خلال 
ذلك لاحظ العدو ضعف الوسط تحت قيادة صلاح الدین, وانتهزوا 
الفرصة وتقدموا نحوه بقوة, الخيالة والمشاة متماسكين Ба‏ وبقوة. 
ges pial Цазез‏ | بمسافة معقولة رمى المشاة بسهامهم وتقدم الفرسان 
إلى الأمام وقاموا بضربة حديدية كاملة القوة على العرب. معظم ثقل 
هذا الهجوم الشديد جاء على رجال ديار بكرء الذين تفرقوا بلا 
انتظام وهربوا من الميدان. ولم يسمع عنهم إلا عند الجسر قرب 
بحيرة طبرية, في طريقهم إلى دمشق! فالفرسان غين النضبطین 
والمنقعلين بحرارة كما لم يحدث من قبلء تبعوا العدو الهارب إلى 
القيادة فوق التل, [ine‏ بالمعسكر ودخلوا خيمة صلاح الدین؛ حيث 
تلهى الكونت دي بار Count de Bar‏ بالنصر. وعندما نظروا حولهم 
عليهم الآن الرجوع بأسرع ما يمكن. ميسرة صلاح الدين لم تكن قد 
آصیبت, وبقيت ثابتة. فجميع من تبقى في الوسط وتمسك بهم حتى 
مر الافرنج المنتصرون عائدين من معسکره. ثم وبصرخته الشهيرة 
للحرب "يا الله لاجل الإسلام"؛ رمى بكل ثقله على مؤخرة جيشهم 
داعيا الميمنة والميسرة لقواته للاشتراك في الهجوم العام, بینما 
حامية Ke‏ كونت تشكيلة مؤقتة Бала‏ النتيجة كانت الهزيمة 
المنكرة للعدو (المسيحي). وعندما شاهدوا زملاءهم پهربون» اعترى 
الفرق الأخرى الهلع وهربت لعسکرها على التل» حيث تمکنت من 
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صد هجوم ملاحقيهم بصعوية. 


هذا الصخبء За‏ الملك نفسه منافسه کونارد حاكم 
مونتقرات من خطر محدق. آندروحاکم بريين Andrew of Brienne‏ 
زهرة الفروسية, ذبح بينما كان يجمع رفقاه. أمام شقيقه شقسقه الذي تركه 
اس ag REQUE‏ ناكم er‏ رسكي من على alas‏ 
وبمخاطرة شديدة أعطاه حصانه ليهرب eda‏ حیث JAS‏ الخيال وأنقذ 
بنبل حياة سیده, ولكن أكبر خسارة في ذلك اليوم كانت مقتل سيد 
«Jia‏ جيرارد حاكم رايدفورد» الذي حرك طموحه وكرهه العداوة 
بين المسيحيين وجعلتهم يقتلون الكثير من العرب» وبهذا انتهت 
حياته العاصفة على آرض ميدان We‏ 


i fica Gey ЫЫ‏ جوف qiiis‏ بودي Me wii‏ حاريت 
بوم الأبطال والنساء الجبارات ' "Amazons‏ . الافرنج اعترفوا بمقتل 
۰ ولکن بهاء الدين: الذي شاهد الجثث تلقی في النهر» قدر عدد 
EE‏ مدع قیال 98 وعلی الجانب آلاسلامي كانت 
الخسارة بسبپ الفرار أكثر ممن ذبحوا. فرقة ديار بكر اضمحلت؛ 
ومما تبقی من فلولها سجل مقتل ۰ محارباً غير ذي مكانة مع قائد 
تركي وأمير آخر. الهلع كان له حساب (MS‏ « والتفاوت في 
bakal‏ ت كان غير واقعی . فتقدیرات | балы аш‏ بخسارة السلسین 
Sa,‏ خيال تتطابق اکثو مع حسابات المرپ. 
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الفصل السابع عشر 
Ке „Lan‏ 
1م - 1م 


. أخفق صلاح الدين في دفع انتصاره قدماً. إلى حد آنه سمح 
لأعدائة المذعورين بحفر الاستحكامات ویکمنوا فيها بقدر 5141 من 
الآمن. ale ls а eal A‏ النطام فى مسارم 
اختصاره. كان الجيش منهوكاً ونهب caos‏ العسكر. ا حيث لم 
cas]‏ الجند. فعقد مجلساً حربياً بعد ذلك بأسبوع حيث خاطب 
السلطان قادة فرقه аа‏ 


"بسم الله؛ والحمد All‏ والصلاة والسلام على رسول UT‏ اعلموا 
ИТ sn AEB aud‏ ولکن 
شواشهم le‏ خومرها بحق, dU, a‏ ها تيده fii‏ وأنتم 
تعلمون أن جيشنا Па‏ ينتظر التعزيزات أن تصل إليه من الملك 
العادل» الذي سياتي حتماً Laf‏ بالنسبة إلى العدو, فانه إذا استطاع 
البقاء في موقمه حتی ينفذ إلى البحر, فتصل إليه التعزیزات 
الكثيرة»واجتهادي أنه يجب علينا مقاتلتهم. وکل منکم قوم ہما پقوی 
la‏ 

كان المجلس منقسماً والتقاش Tole‏ وآخیر[ تقرن اتسصاب 
وهندما يستعيد الجيش نشاطه وتتم استعادة الفارين منهم عند ذاك 
الصاخية للمرة الكاخية. ода‏ کانت sa‏ كه Ga gast‏ آراه AH‏ 
به. كانت مهمته lia‏ صعبة للابقاء على قوة مختلطةء والتغلب على 
الغيرة وعدم الرضا بين قادة جيشه المتنافسين. . لكن خير تفسير 
لخضوعه لمثل هذا القرار غير العسكريء أنه كان مريضاً fag‏ 
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сря شون‎ al تسه‎ bE Salon eta Los paca كدان‎ 

en‏ = كان аа‏ بالحمى السورية الخبيثة- وشار ك 
في السنتین الاضیتین شرت فيه كثيراً. TE EN‏ 
ويعمل أكشر من أي من رجاله . مسیراثه الطويلة عبر البلاد وتعرضه 
لأنواع مختلفة من الناخ, ثم المرات التي نفذ فيها الحصار خلال فصل 
الشتاء البارد؛ والهجوم المفروض عليه على عكا في شهر آب الشديد 
Тай geal gas‏ المناوشات اليومية مع الافرنج؛ GIS‏ دائماً في حومة 
القتال حاملاً سلاحاً ثقيلاً ولدة أيام لا يفكر في طعام يقوته - کل alla‏ 
كان كافياً لينهك رجلاً أصغر سنأء قد يكون هذا الضعف المرفوض 
سبباً gl juny)‏ صلام الدین علی p Lan]‏ خطته, والتتيجة التي Y‏ شك 
كيرا : بالکسه إلى Mia‏ ا كانت ی Па‏ 
وقد شلت حركتهم بسبب خسارتهم للالاف من رجالهم؛ وباتوا 
ae ARR V a‏ 
Ka‏ كان Cg‏ مصلحة در لیام بالتمزيؤزات في rdi‏ 
والتمسك بالارض إلى أن تصل التعزيزات. كان من الممكن للحصار 
من اسک راره الطويل انب فا يقارب سنتين HUNG‏ 


alf يكن سجال‎ nh بدا‎ a ны Иа 

بأي عمل اخر إلى حلول قصل الربيع. قضى الافرنج أشهر الشتاء 
يعززون مركزهم وذلك بحفر Guid‏ عظيم؛ وعلى الرغم من توقف 
الافرنج عن العمل بسبب المناوشات. تابع صلاح الدين جمع 
المجندين. فانضم إليه العادل ЗА уа‏ من القوات المصرية؛ أمير البحر 
لولى Admiral Lulu‏ وصل إلى [Se‏ مع خمسين سفينة من الاسكندرية 
واستولى على بضع غنائم ثمينة وأنزل فرقة بحرية من عشرة آلاف 
الطين كان من الكثافة بحيث أن الجیشین لم يتمكنا من وصول 


YY. 
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اهنا إتى القن وان tee tup ИСТИНА‏ و ا لن 
دفاعاتها ومخازنهاء » ثم صرف قواته إلى منازلهم وبقي هو في 
الخروبة مع حراسه إلى فصل الربيع. وفتم الطریق والدروب 
المؤدية إلى البحر. في أثناء ذلك كان هناك سبب جديد يفضي إلى 
عدم الارتياح. Ob LE Наема ada‏ 
Frederick Barbarossa‏ قد تحرك عبر آسیا الصفری (ترکیا) حيث 
وصلت رسالة من الارمن الكاثوليك - الذين كانوا مثل انبواطور 
القدیم واخبرت السلطان Lad‏ أن ابن فری‌ريك يقي الجیش نصو 
سورية موی هام انستهان УАЗ‏ "الضیف. Ц, ЦУГ‏ آضعف 
جيشه الرائع Lad Да‏ فرك godes‏ دن لعشي pela Oa oed‏ 
vl,‏ لطلي الملطان وكير أمين سره بهاء الدين الذي زار 
الخليفة el poly‏ وادي الرافدين في الشتاء. وأحضر جميع الرجال 
المي شا sa aca‏ شتواك كن كل ما E‏ سای 
الجزيرة؛ الوصل, واربل على معسکره (الآن في شل العجول Tell‏ 
el Ajjul‏ ) قرب العيادية خلال شهر أيار وشنهر حزیران. كذلك خليفة 
بغداد آرسل رماحاً وسهاماً قاذفة للسهام والرماح الحارقة منها. OS!‏ 
الكتائب السورية نقلت فوراً إلى الشمال للاقاة خطر الاحتلال 
UY‏ المرتة ee ar AMET CTI‏ 
RAR!‏ - الذين كانوا في الوقت نفسه يحاصرهم المسلمون - قبل 

أن تصل ell‏ التعزيزات اوا ااا كدر فو 2م 
ذكرها RL l sen sgh‏ تقارف المرته المق يقال ان dasi‏ 
ze CaL‏ قوات الفريقين 
كانت متعادلة. 


غلطة صلاح الدين ظهرت Ца‏ جداً عندما رسا هثري حاكم 
شمبائيا Henry of Chamagne‏ فى نهاية تموز برفقة عشرة آلاف 
La AANA‏ المحاريين. حتى ذلك 
الوقت بقی الحال كما هو. بینما كانت Ка‏ محاطة جزئياً لم تكن 
منفصلة عن الاتصال بقوات صلاح الدين التي حاصرت العدو 
А узла‏ الناوشات والمهاجمات ААА‏ الهجوم على الخنادق 
وتخريب آلات الحصار؛ كانت بمجملها لمصلحة العرب. براعة شاب 


NY 


من نحاسي دمشق, الذي اكتشف سر[ لصنع نوع من النار 
الافريقية أحرقت حصار العدو وآلاته؛ سرت صلاح الدين ولكن 
سروره كان أكثر بجواب الشاب عندما عرض عليه مكافأة فرفضها لأن 
ما فعله إنما هى في سبيل الله. أسطول محارب من الاسكندرية نجع 
في الوصول إلى ألميناء في حزيران وجدد المؤن لخازن المحاصرين. 
مباغتة الجناح الأيمن من المعسكر الإسلامي الذي ضعف لمغادرة قواته 
إلى الشمال» صدها العادل بخسارة كبيرة يوم عيد القديس جيمس 
St. James‏ فى ۵ تمون. سقط das)‏ آلاف مسيحي على الأقل في ذلك 
اليوم حسب اعترافهم."“ لكن الشاهد العربي قدر خسارتهم باکش 
من الضعف. بين القتلی كان هناك نساء حملن السلاح وحاربن 
| سمع صراخ امرأة تحتضر على أرض المعركة. تأكد لصلاح الدين أنه 
لا ينوي أن يأمر بهجوم عام على استحكامات الملك؛ ولم يكن بإمكان 
الفرنجة أن يجربوا ثانية خسارة معركة ساحقة. فبعد يومين من هذا 
الاشتباك وصل کونت هنري Count Henry‏ وتسلم قيادة الجيش. 


هذه التعزیزات الكبيرة والاولی من تعزیزات عديدة تتایعت 
متوالية ففیرت الوقف. سحب صلاح الدین قواته مرة آخری إلى 
التلال Y)‏ آب)» وبذلك أصبحت Ке‏ بعيدة عن الاتصال الباشر الذی 
آبقی عليه عن طريق الحمام الزاجلء والسباحین الاشداء. والقوارب 
الصغيرة السريعة في الليل. وقد كان للسلطان بعض مواساة عند 
تسلمه رسالة ودية من حليفه مادم ада И‏ الانبراطور اليوناني 
اسحق Isaac‏ طالبا منه "أن لا يهتم كثيرأ لوصول الألمان؛ فخططهم 
وأهدافهم ستعمل عملها في ea‏ الفرنسيون على الأقل كانوا قد 
وصلوا إلى المكان وحاصروا ISe‏ حصاراً شديداً. السفن العربية ما 
زالت تشق طريقها بقوة لمساعدة الحامية؛ واحدة تسللت متخفية 
كسفينة فرنسية, لكن على العموم كان عليهم أن یفامروا بالمرور من 
بين الدروع. إحدى هذه المغامرات حدشت فى أيلول. فقد وصلت ثلاث 
سفن مصرية محملة بالوقت المناسبء لم يكن هنالك طعام في 
المدينة يكفيها ليوم آخر. السفن الشراعية المسيحية هاجمت السفن 
القادمة بغتة بينما كان الشاطئ يعج بجيش المسلمين يضرعون إلى 
الله بصوت عال, أن يحمي السفن. السلطان نفسه وقف هناك 
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بغضب وتشكك مراقباً iss iS yall‏ مس بیج اشتد 


Ula,‏ دخلت السفن СЪ‏ قامت بحمايتها قلعة الذباب 
الشهيرة, التى تمركزت على صخرة عند مدخل الميثاء؛ وحمت 
بجدارة كل سفينة مرت بجانبها. رد الصليبيون بمحاولة چادة 
لتدمير هذا الدفاع الشرير. أهل بيزا Pisans‏ الذين کانوا معهم 
كانوا حاذقين اللاحةء جهزوا على سفنهم الشراعية أبراجاً عالية 
بحيث تطال برج قلعة الذباب لتنسفها أو تحرقهاء وقد أرسلت سفينة 
FR ge ee asa‏ اود اسار و uev M‏ 
TOR.‏ إلى العا وتسيو ا السلائم pana a ala‏ ر هه ن 
حصون سفنهم» ولكن بينما كانوا ينتظرون النجاح؛ تجمع المدافعون 
وضربوا مهشمين الفرق المهاجمة على السلالم بالصخور الكبيرة, 
ورمي نيرانهم الافريقية التي أحرقت السلالم والحصون بين 
صيحات المسلمين الساخرة. السفينة الحارقة فقدت قيادتها بسيب 
رياح عاتية أطفأت نيرانهاء مما سهل الاستيلاء عليها. 


في أوائل تشرين الأول ظهر GUT‏ الخیفون؛ فقد وصل 
تريدريك دوق سوابيا (е Frederick Duke of Suabia‏ مع Ja, Lill‏ 

А‏ فقط. وعلى الرغم من عدم أهمية هذه المساعدة؛ فوجود ابن بربروسا 
رفع معنويات المحاصرين؛ وحماسه شحن تشاطاً جديداً للحرب. ولم 
يكن في بادئ الأمر ليرضى إلا بمحاربة العدو مواجهة؛ ولكن حرس 
صلاح الدين التقدم, والذي كان ما زال متمركزاً في العيادية 
el - 8‏ وبمساعدة رجال الموصل الذين آمروا بالسير من تل 
كيسان Tell Keysan‏ دحروا الصليبيين ببساطة. بعد هذا الفشل 
حولوا طاقاتهم ليشددوا الحصار بطريقة أكثر ابتكاراً. فاستعملوا 
الأول مرة کیش الحصار battering ram‏ — ومن الملاحظ أن حامية عكا 
أصبحت ضعيفة جداً لتسمح لهم بالاة Ме‏ افيف Р‏ 
خشبية ضخمة بمقدمة من الحديد تزن مائة hundred weight % за‏ 
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(۱۱۲ رطل انكليزي) وقد جهزت بكلفة وجهد کپیرین من فول رئيس 
أساقفة بیسانکون „Besancon‏ كبش حصار آخر أو بور ill) bore‏ 

~ 3 0 "I wjt 4 Pa 
مهن بت ریک‎ cul gd ۳ يفتح خرقا مستدیرا) ويدعى "القط‎ 
تغطي الرجال الذين يعملون تحتهاء‎ pent house ومعه سقيفة‎ | all 


شن هجوم واسع في أوائل تشرين الاول, الآلات الحديثة سحيت 
إلى المدينةء والمهاجمون نزلوا في الخندق الطويل كالقناة ليتسلقوا 
الأسوار؛ عندما فتحت الحامية نیرانها الكثيفة من السهام الحارقة 
وكرات النار والحجارة والمسامير الفليظة من الأقواس والمقاليع 
والأقواس الفولاذية المركبة على أعمدة خشبية. هذا الهچوم اليائس 
دحر الفرنجة إلى الوراء» ثم وضعوا النفط على الكبش والقط 
وأشعلوا فيهما النيران؛ وأخيراً سحبوا الكبش الحترق بانتصار إلى 
داخل البوابة. 


فرح الحامية فتر تقريباً في الحال بوصول تعزيزات كثيرة من 
أوربا. أخيراً ظهر للعيان أسطول انكليزي. فقد وصل كل من بالدوين 
ورئيس أساقفة كانتربري وهيوبرت والتر وأسقف سالزبري 
والقاضي رانولف حاكم چلانقیل إلى صور مع الرجال والعتاد والمال 
في أيلول» انضموا للجيش أمام Ke‏ في ۱۲ تشرين الاول» حيث 
أعلنوا أن ملكي انكلترا وفرنسا كانوا حقاً في طريقهم للارض 
المقدسة. أما القس الخاص لرئيس الأساقفة فقد أعطى صورة محزنة 
звън‏ المنلیی ین : 


مشينة؛ وخضع للسهولة والشهوة بدلاً من تشجيع الفضيلة. السید 
غير موجود في العسکر؛ ولیس هناك من يقوم بعمل چید. الروساء 
بحسل أحدهم الآخر ويسعى للفائدة. أما الشعب الأقل قيمة فهم š‏ 

عوز ولا يجد من يساعده. ليس في المعسكر عفة أو يقظةء إيمان ولا 
إحسان - الوضع الذي آدعو الله لمعاينته لم OST‏ لأصدقه لولا رأيته 
بعيني. الترك يحاصرونناء ويومياً یتصدوننا ویستمرون 
بمهاجمتناء بینما فرساننا يتمددون متوارين في خيامهم بكل أمن 


v v£ 


وطمانينة, مثل الرجال المهزومين يسمحون للعدى باحتقارهم. قوة 
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وصول الانكليز رد الروح في "الفرسان التوارین". رجال 
الكنيسة حرکوا حماستهم. إن لم يستطيعوا إصلاح أخلاقهم؛ رئيس 
الأساقفة الجليل نفسه رفع علم القديس الشهید سانت كوماس 
کانتربري St. Thomas of Canterbury‏ و آمر الجیش بالتقدم إلى 
الحرب مع بركته؛ بینما أسقف ساليزبوري وقساوسة آخرون 
وأساقفة اشتركوا في القتال برباطة چاش. بدأ العمل العام قرب 
راس النبم Spring Head‏ (مصدر الجدول الغربي لنهر بيلوس) نحو 
ستة أميال جنوبي عكاء بدأ في W‏ تشرين الثاني. كان هدف العدو 
جلب الامدادات من حيفاء GF‏ مؤنهم قاربت على النفاذ.. عند رؤيتهم 
يتقدمون بقوة قامت النقطة المتقدمة за И‏ بمناوشة Ва‏ انسحبوا 
من موقعهم المعتاد في تل العيادية إلى تل کیسان, وفي الثالث مشر 
تشكل الجيش نفسه في موقعين متقابلين تقريبا مطوقا العدو الذي 
بالرغم من كل هذا تقدم إلى رأس النبع. الجناح الأيمن لصلاح الدين 
امتد من البحر إلى تهر بيلوس مواجها الشمال الشرقي» في حين أن 
داعوق ‚Da’uk‏ تقدم الوسط بحماية احتياطي صلاح الدين الذي كان 
مع مركز قيادته على Led‏ جبل خروبة؛ بحيث يستطيع مراقبة 
` السهل Ja‏ بکامله؛ كذلك oe‏ على U5‏ شفرعام ‚Shafraamm‏ 
التي كانت سابقا TS уа‏ حصینا للهيكليين. استمر هذا الحال حتی 
الرابم عشر عندما عاد الافرنج لدی سماعهم بعدم توافر الطعام في 
حیفا إلى الشاطی الشرقي متوجهین نحو جسر داعوق. حیث أطبق 
علیهم العرب بإحكام وعلی طول مسیرتهم بخيولهم الخفيفة پر مونهم 
بدبابيس الحرب والسيوف والرماح ساعین لاختراق منظم 
للصلیبیین؟؛ وکان صلاح الدین پرسل بالامدادات پاستمرار إلى 
السهل من التل الخلفي؛ لکنهم اقتحموا بچسارة طریقهم إلى الجسر 
حيث عسكروا Sd‏ وتجاوزوه في الصباح التالي. عادوا على الرغم 
من تعبهم إلى خنادقهم حاملين جرحاهم الکشر هناك حما 
احتياطهم؛ الذي خرج بقيادة جودفري حاكم لوسفنان وهنري حاكم 


شمبانیا واستطاعا أن يصدا المسلمين الذین لاحقوهم ویدحروهم ۱ 
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وقادا بنفسیهما الحملة, ولكن الافرنج خسروا الكثير, .وكان من بين 
قتلاهم فارس لفت انتباه بهاء الدين al‏ قال عنه: كان علی حصانه 
الذي ربط حوافره بسلسلة. . وکانت الخسارة كبيرة Tail‏ على خيرة 
كرون مااع لدي 


وعلی الوه من آن Ali AS pall‏ إلا آنها شجعت العرب 
الذين رغبوا في متابعتها Поза‏ فقد كانت اختباراً حساساً كما 
یظهر؛ ولكن ذي ریب, GY‏ صلاح الدين أرسل بأمتعته إلى الخلف 
yasal‏ تجو TEMP EN‏ والحقيقة أنه كان للسرة الثانية مريضاً 
بالغص والحمی, زاد انفعاله لعدم قدرته على الاشتراك في المعركة 
ومع ذلك فقد احتفظ بروحه التي pé phas] ias Liste gt 3 Y‏ 
المعائاة К‏ امو يوون مسي NUR deal‏ 
Дей‏ استشهد صلاح الدين بالثل العربي, "اقتلني ومالكاً؛ واقتل 
مالكاً معي" وأشار عرضاً إلى معركة شهيرة حيث طلب البطل من 
زملائه أن يقتل خصمه متصارعاً معه على الأرض» حتى ولو كان في 
ذلك قتله هو. صلاح الدين كان على استعداد للموت مع كل Брад‏ 
كان في ذلك موت الفرنجة أيضاً. ولكن عندما أسر بعض الصلیبیین 
ذوي الرتب العالية في هجوم مبافت, استقبلهم صلاح الدین بعد فترة 
وجيزة بهفاوة t‏ كبيرة» وألبسهم أعبكة الشرف» وأعطاهم الفراء 
شاه الیبرد الفارس: ونم لهي ANTH ATIS ELSE‏ 
يريدون وأرسلهم بروح مرحة وعالية إلى دمشق. من الأفضل أن 
تكون "ضيف" صلاح الدين من أن تر تعش من البرد أو تجوع في خيمة 
CR MERO EE оа Да‏ العمليات النشطة. 


كان Luge‏ شديدا على الصلیبیین. فالکشپر من رو‌سانهم قد 
ماتوا» وخسروا ملكتهم سيييلا؛ كذلك رانولف دي چلانفیل. Joa!‏ 
فيريرن «Ferrers‏ والايرل اخوکلیر ‚Clare‏ ولم يبق أحد من الانکلیز, 
ЕО о en‏ 
كان sa‏ الوهيد ال دا باولی خطوات طموحه بعدم تحرجه من 
الزواج بإيزابيلاء التي أصبحت الآن ن الوارثة لتاج القدس, بعد أن نجح 
بتخطيط طلاقها من همفري حاكم تورون :بعد ذلك انسحب إلى صور 


۳۳۹ 


ليفذي مشاريع الملكية؛ تاركاً الجيش plal‏ عكا لمواجهة قدره. 
"الیومیات" الانكليزية ملأى باللعنات على المركيز بسبب غلاظة 
قلبه وعدم اهتمامه بالناس الذين يموتون والذين كان بالإمكان 
العمل على خلاصهم GY‏ المجاعة والمرض جلباالدمار خلف 
الاستحکامات. كانت الذرة تباع بمئة قطعة ذهبية للكيس الواحد 
وبيضة واحدة ثمنها ست قطع من العملة الافرنئسية القديمة 
.(deniers)‏ التجار الجشعون أبقوا على ارتفاع الأسعار مما أدى إلى 
جوع المعسكر. أحصنة الدماء Blood Horses‏ ذبحت لتؤكل حتى أن 
الناس الجوعی أكلوا أحشاء الحیوانات التى نفقت لكبر السن 
iius sla‏ اکلوا الخشیش а ИА q АЦЕВ а‏ عنم fy pd‏ الها 
قضموا العظام المجردة التي تركتها الكلاب. حتى النبلاء صاروا 
RR PORR eee (Lasa)‏ 
Дева‏ من الفاصولیاء؛ وعندما وجدا |جداها lols tall za‏ مسافة 
СТАИ‏ على ال که И‏ احرف هيده حتى أن 
بعضهم طلب الرحمة بالتحول إلى الإسلام. القساوسة وبعض 
النيلاء الطيبين قدموا التبرعات للفقراء» ولكن كان هناك القليل 
الذي يستطيعون عمله. هذه الحالة من اليؤس ضخمت من جراء 
الأمراض وحمى الرعدة التي تتولد من استمرار هطلان الأمطار 
التي استمرت حتی الصوم الكبير Lent‏ سنة Lette g M‏ صار 
ركوب البهر 15221 ttis‏ للبمارة الماعورين في isl ell ША‏ 
سفينة ملأى بالذرة المعسكر من المجاعة. في هذه الأثناء قام صلاح 
الدين بإرسال معظم أفراد جيشه إلى بيوتهم وبقي وحده مع حرسه 
الاي كان ابراه وادي الرافدين أول аня‏ 
آحفاد زنگي th lal Sal‏ حمامباافي دم نن لس 
ولکن بعیدا عن هذه الفيرة الطبيعية فان آفراد القوات الشرقية لم 
پحتملوا فراق زوجانهم وبیوتهم لفترات طويلة. تزوید Be‏ بالمؤن 
كان الشغل الشاغل لصلاح الدین خلال الشتاء. السفن الشراعية 
المسيحية رافقت کونارد حاکم صور بمناسب؟ة زواجه» وصارت المدينة 
مفتوحة على البحر. آخفق رتل من السفن المصرية بالدخول في 
کانون الاول» لکن العادل التمرکز في حيفا نجح في إرسال 
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المخزونات» وقدم صلاح الدين في شباط حامية نشطة بإمرة قائد جديد. 
هذه الحامية الحدیدة كانت CEST‏ من القديمة. والذين غادروا كانوا 
at‏ الذین آتوا؛ گذاك لم يكن القادهون s diall‏ مشمرسین 
ааа‏ اجه call esas‏ دم الخروی زا ТИ‏ لخن اد gis‏ 
مرؤوسين غير أكقاء أو مهتمين. وقد يعود ذلك لأسباب а уа‏ 
تخليص عکا لم يتم دون الهجوم من جانب الافرنج» بؤسهم لم يحل دون 
За‏ مزيمتهم فالجامة لم تكن ад‏ وصلت حدها السيء بعد. آما هلي 
الجانب الآخر ققد صدت الحامية هجماتهم وأسر صلاح الدين warn‏ 
a agua eau‏ لقاوين مخ سكن اضق 


هكذا كان الحال خلال آشهر الشتاء القاسي. في الربیع 9 جل ات 
قوات الفرقاء المتخاصمين في الموقع Дада а СТЕ‏ جين 
وحتى ذاك الوقت كانت مزودة بما يكفي؛ صلاح الدين على التلال 
„База‏ عودة قواته؛ والمسيحيون بين الاثنين ضعفا ء فاقدون الحماسة 
E FE SO EEG дава‏ معارضة؛ 
التقد ما لصلاح الدین, جاء الصيف بانقلاب كامل à‏ ا 
القوتین» ووجد العرب آنهم لم یعودوا الحاهیرین بل она И‏ 
الحملة الصليبية لريتشارد قلب الأسد Richard Coeur de Lion‏ كانت 
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زءالخامس 
رین رد وصلاح الد 


ین 


۵۱۱۹۲ - ۲۱ 


act‏ متا 
۱م 


أصبح Richard of England ss‏ وفيليب ملك 
ونيا ابي СЪЩИ‏ يكدريان من ља iS] dis P‏ 
استجمام 45 Томаш caua‏ التأخر الکبیر في ميسينا Messina‏ 
وقبرس Cyprus‏ وإخضاع الأولى وقهر الثانية» وزواج بيرينجاريا 
«Berengaria‏ معروف في التاریخ» ولكنه كاد يسمح بتدمير الجيش 
р Se Julie‏ كشا كور بحل في قزري LAORE‏ 

Ш аана e a еа Smart hee]‏ ميد 

الله. D azu‏ تسد يعدا سار ha‏ ا انیت gle‏ زیت 
قوة متجددة. أمين سر صلاح الدين (القاضي الفاضل) سجل في رسالة 
كيف أن الافرنج هاجموا بقلاع من الخشبپ. مقالع حجارة» أكباش 
وادوات آخری؛ وکیف آنهم چاهدوا في النهار ليحطموا الاسوار» وفي 
لین a alias‏ وملأوهاء آقاموا السلالم» ولم یتوقفوا ليلاً 
Луц ol‏ ثم بدأوا ببناء ء حاجز أرضي کالسور, وعليه قلاع مستديرة 
وأعلوه بالخشب والحجارة. بدأوا من معسكرهم وكلما تقدموا حفروا 
التراب من خلفه ووضعوه في الوجه الأمامي, وهكذا دفعوه للأمام على 
بعد مضرب نصف مسافة سهم من الاستحكامات. ааа‏ 
النيران أثرت فيه. بينما كان يشدد الحصار بحماستة. كان الملك 
فيليب ينتظر وصول ريتشارد بتكريم قبل أن يبدأ الهجوم العام. 

كيف أبحر ريتشارد أخيراً من قبرس إلى عكاء وكيف أن توج 
الحصار بنجاح» فمن الأفضل قراءة "یومیات ریتشارد" المعاصرة. 
بالرغم من انحیان‌ها لبطل انكلتراء فإنها تعطينا أدق التفصيلات 
والسرد القصصي المتع عن الحصار العظیم مما لدینا. 


я А + 5 ۰ "‏ 
Заа АА‏ أن آتم هذه السائل» بدا ربتشارد و اسا باهتمامه 
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!. عر الذي يقطعه (إلى الارض المقدسة)؛ وعندما نظم متاعه آبحر 
برياح مواتية... ولكن للأسف! وصل الآن للخارج تقرير عن قرب 
احتلال (Se‏ وعندما سمع الملك هذا وبتنهدة طويلة صلى للمولى أن 
لا تسقط المدينة قبل وصوله, SLALA‏ "بعد هذا الحصار الطويل يجب 
أن یکون انتصارنا بمشيئة الله» فخاراً غير اعتيادي" . من شم صعد 
إلى لین اف ysi‏ ايو т kas‏ مس de‏ 

Lun ga saus es ues‏ ؛ LL,‏ كان لا يصير على التاخیر» كما 
كان Late‏ بقي a‏ المقدمة بينما سفن أخرى أفضل من السفن 
الشراعية تبعته من جميع الجهات. lisa;‏ بینما کانوا يمخرون عياب 
البحر يكل سرعة؛ رأوا اول г Чани рова Чад‏ مدي لثمن LESE‏ 
aa‏ جاو خارف الث АЗЕ‏ اون ET ROLE‏ ؛ شم 
طرطوس على شاطئ البحر» وطرابلس, نيفين «Nephyn‏ بتخسرون 
80, ولیس بعيدا بعد ذلك القلعة العظيمة قبیلیت .Gibeleth‏ 
af‏ ھدوا هانيا من هنين | aa yka‏ و ویک аа ваа раа‏ 
سفينة ملأی بخيرة محاربي صلاح И‏ النتخبین» من جميع آنحاء 
البلاد متوجهين ak‏ يد العون (Sal‏ المحاصرة. A‏ ل 
الخلف في البمر قليلاً انتظروا وقتاً للقيام بسرمة مفاجثة lig‏ 
الیناء. فعندما bay‏ ريتشارد السفيئة, نادى أحد رجال سفنه بيتر 
ديس باریس ‚Peter des Barres‏ وطلب إليه التجديف بسرعة 
والسؤال عمن يقودها. عاد الخبر بأنها تابعة لملك فرنسا؛ ولكن لما تقدم 
ريتشارد بشوق نحوهاء؛ لم يستطع سماع أية كلمة فرنسية ويرى Lole‏ 
أو al‏ مسيحية وعندما اقتربت بدأ يتعجب من حجمهاء « 4,9 B‏ 
وصلابة بنائها. لانها كانت مزودة Uo‏ آشرما عظيمة الارتفاع 
وصفر СО‏ فوق ذلك فقد كانت مجهزة بكل الاوات ت اللازمة وممونة 
Фра Вада‏ جميع الأنواع حيث لا 5 ثترك مجالاً أو اسلویا “kaa AL]‏ 


"پأمر من الملك بدأت إحدى سفنه بمتابعة السفينة الفريبة 
بأقصى سرعة. وعندما رأوا هذا بدأوا يطلقون السهام والسهام 
الصفيزة š‏ على بحارة السفينة الشراعية عندما سارت بجانبهم دون 
تقدیم أية تحية. ملاحظاً ذلك أمر ريتشارد بهجوم فوري. على 
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s buka sha di s A ما‎ ba Ec كات‎ ca 
أن يخففوا من سرعتهم ولم يكن هناك‎ apale المجذفين كان‎ GY ببطء‎ 
re а 
BO une A ee 
الشماضا | الي‎ араа ааа заа: الوا على‎ 
الملك ريتشارد الذي لم يغلب أبداً كان سيقرر أحسن طريق يسلكها‎ 
في هذه الظروف. لكنه نادى بچسارة على رجاله هكذا: "ماذا! هل‎ 
“kay е dl ماما‎ jad کون هذه السقنکه كزهب سليعة‎ Saa, 
هل ستشرکون البلادة تسیطر ملیکم الأن‎ си Lam tat كل هذه‎ 
q وتستسلمون کالحیناء‎ 


dal‏ مادام أي عدو باق 


حتى تطلبوا الراحة. 


الشانق لكموتوا إذا تركتم هؤلاء الاعداء بهربون . 


عند سماع هذه الکلمات قام رچال Le AY!‏ صانعین الفضيلة من 
الضرورة» یقابلها بالعربية: للضرورة أحكام» غطسوا بشوق إلى 
الیو تخت SRM‏ الع FEAR AT ПАУЛА‏ 
السفينة aa ple‏ چانبیها ویعیقوا تقدمها. وآخرون, دفعوا جانبها 
بقدرة كبيرة وتصمیم» أمسكوا بالحبال وقفزوا على سطحها. . كان 
الترك مستعدين لهم ونبحوهم فوراء قاطعین ذراع رجل, ويد رجل 
41„ أو رأسه» قاذفين بجثث الأموات إلى البحر. هذا المشهد )20 
حمية المسيحيين الآخرين وحفزهم بشجاعة عظمی... حين تهافتوا 
eo DN nsn ЕВА‏ 
"ولکن الترك الذين انقطع أملهم تشجعوا واستعملوا كل 
الوسائل لدحر رچال До АМ‏ وتجموا في قطع رجل هناء آی ید آو 
ul,‏ هناك؛ بینما آعداو‌هم» سيطروا على أعصابهم وساقوا الترك 
إلى الخلف حتى مقدمة السفينة. عند هذا صعد الترك الباقون 


۳۳۳ 


ee ee ee 
nei ee 
مرغمين رجالنا على التقهقر وأجبروهم على ترك السفينة. وقام‎ 
رجالنا بموجب هذا بالرجوع إلى أشرعتهم وعاودوا مرة ثانية‎ 


خلال colli‏ لاحظ الملك الخطر المحيق coh yy ttle ps‏ أنه ليس سهلاً 
И:‏ 
aQ‏ ال ال ТЫ:‏ 
ابتعدت قليلاً للوراء, بالتقدم إلى الأمام مرة أخرى تحت قوة 
المجاذيف العديدة لخرق جانب سفينة العدى. بهذه الطريقة خرقت 
السفينة فور ۷ & وبایجاد فجوة للمیاه بدأت تفرق؛ بینماالترك 
لتحاشي الفرق بسفینتهم قذفوا بأنفسهم إلى البحر حيث ما ذبحوا 
أو غرقوا. O s О s ss‏ 
الأمراء والخبراء ولیستفید وا متهم بعمل الآلات الحربية. | 
غيرهم هلکوا, والمعدات الحربية فقدت, والجنود (الأفاعي) مزقوا КІ‏ 
كانت تتقاذفهم الأمواج هنا وهناك. 


tra ee MOE الاستيلاء‎ 
m аа ова M E ea فاز المسيحيون‎ 
انتعشت دون انقطاع...‎ 


بعد أن أغرق السفينة, أسرع الملك ريتشارد ومن برفقته فرحین 
ناشطين نحى عكاء حيث كانت هذه رغبته وأمنيته منذ زمن بعيد. 
ка,‏ للرياح المواتية في الليلة التالية كان أسطوله يلقي مراسيه 
задна завой‏ كقيوا حتی شاهد منظر المكان. الذي ESTNE‏ 


۳۳۶ 


Casal Imbert و من ثم مرب كاسال امبرت‎ ‘Scandalion سکاندالیون‎ 
SZ OO лае beg чек Soma) 


"وهكذا أحدق بعكا من جميع الجهات بعدد غير محدود من 
البشر من كل Ма‏ مسيحي تحت السموات - المحاريون الختارون من 
كمع gil ТЕ‏ اا len‏ فى ЩО‏ 
الحرب. pasaqa‏ يسطف جيوش لأعده Gea е Cen b‏ في 
العبال Sta dby‏ و الخلا والسهرل: رشيا مهم yl Papeete‏ كل سکان 
زاهية من جميع الألوان والاشکال. ويستطيع رجالنا رؤية زوجي 
الاسود الخاصة СУ за‏ الدين وغيرهما لأخويه صفا الدین Mm.‏ 
S Saphadin‏ وتقي الدین بطل الاسسلام. بقي صلاح الدین يراقب 
شواطئ البحر والوانی من غير أن يتوقف عن حث الهمم للهجوم 
المتكرر القاسي على المسيحيين. ونظر الملك ريتشارد ЦА‏ ليقدر 
Деси о ah‏ لقيه ملك فرنسا مع قادة 
الحیوش « جميع اللوردا со‏ والرجال الأقوياء رحبوا به بفرح وابتهاج؛ 
لأنهم كانوا منتظرین قدومه بلهفة منذ رمن , وقي آلشامن من 
حزیران, ۱۱۹۱م. الوافق نهار السبت قبل ميد القدیس الرسول 
Barnabas реа‏ وفي أسبوع عيد العنصرة dal gis‏ بعد عبد 
عم من قبل eed‏ ان جي انش كان في زهو مش 


منذ افتتاح الموسم اتخذ صلاح الدين مراكزه على تلال العيادية 
gas Jis al ella I ae o)‏ 
пи ия‏ أتعبهم. 
وکان هد فب صلاح الدين الرئيس هو لفت انتباه الأمداء للوراء 
پاستمرار مناوشانه لخنادق العسکر؛ ليلاً نهاراًء حتی cài i.‏ 


Yo 


a ee тима كنا‎ prse 
آواخر حزيران وصلت إليه تعزیزات كبيرة من مصر ومن وادي‎ 
لم يتعب في تعبئة المجندين وجميع مراسلاته ملای‎ „Суза АГ الر‎ 
v مساندة الامراء السلمین للحرپ المقدسة.‎ edad с saa pad Li 
خليفة المغرب داعياً لمساعدته.‎ Almohade أرسل سفارة إلى المهدي‎ 42] 
وصوله بقلیل» مرض ريتشارد بحمى البلاد التي يدعوها‎ day 
ولكن "بالرغم من هذا وطول مرضه‎ :"Arnoldia” الافرنج ب آرنولدیا‎ 
والجانیق وتشیید قلعة آمام بوابة‎ най استمر ببناه مقالیع‎ 
"Kill أو كيل جريك‎ "Mate Griffon? المدينة" مثل ال ميت جریفون‎ 
owl а. Фиала asss ша Ta Al التي‎ ти Greak” 


عندما شفي ملك فرنسا من مرضه تفرغ للألات ونصب مقاليع 
الحجارة في أماكن مناسبة؛ حيث جعلها تعمل МИ‏ نهاراً. كان لديه 
АП‏ جيدة تدعى "الجار "The Bad Neighbour” вораи‏ وداخل المدينة 
كان لدى الترك LIT‏ آخری دعوها "القریب السيء" "The Bad‏ 
«Kinsman”‏ التي یمساعدتها استطاعوا ас‏ مرات شد میس الجار 
c are (aed‏ 
x10] Xt‏ ,13 نوزم وفي چانب عمل مقلاع ديوك بيرقندي 
Burgundy‏ حیث أفلح بتائیسر عظیم؛ و الجانب الآخر أوقع 
لهیکلیون ضررا كديرا il til,‏ في حي آن الهوسبتالیین - ГАК‏ 
خائفین ایضاً من الترك - استمروا یضربون Ама‏ زيادة ملی کل 
هی لاء كان هناللد مقلاع حجارةء بشي من الصندوق العام, الذي aged‏ 
gie‏ حچارة الله God's stone Sling"‏ " وبچانبه قسیس, رجل 
عظيم النزاهةء يبشر وفي الوقت نفسه يستجدي JUI‏ من أجل إعادة 


.413 أو لیدفع لجامعي الحجارة التي یقذفها. وقد تزمزع السور من 


ضرباته قرب القلعة الملعونة بطول ١١‏ ياردة (two perches)‏ وكان 
للکونت حاكم فلاندرز Flanders‏ مقلاع حجارة جيد La‏ زيادة على 
واحد أصقر منه. . وقد تسلم اللك ريتشارد القلاع الکبیر بعد موت 
الگونت. وبقي القلاعان يعملان بضرب القلعة قرب إحدى البوابات 


mi 


التي يؤمها الترك 146 حتى حطمت نصفها. . زيادة على ذلك 
نصب اللك ریتشارد مقلامي حجارة آخرين بمواد ومصنعية 
مشهودة, وکانا يصيبان أهدافهما من المسافة البعيدة غير المعقولة. 
وبنى أيضاً آلة متينة من العوارض. كان لها درج ملصق بها للصعود 
علیها, وكانت معروقة باسم الجرسية belfry”‏ هذه UY‏ كانت 
مغطاة بالجلود الثشقاربة аз‏ مع حبال وألواح من الخشپ؛ , حتی لا 
تتکسر من ضربات مقالیم الحچارة أو من النار الافريقية. 
(ریتشارد) أحضر САМ‏ منجنیقین - أحدهما قوي das‏ حتی أنه 
پستطیع رمي قذیفته في وسط سوق المدينة. 


كانت مقالیع حچارة اللك ریتشارد تعمل ليلا dole‏ وهي 
حقيقة معروفا بآن حجرأ واحداً تضربه LI‏ من مقاليع اللك كانت 
تقتل اثني عشر May‏ أرسل هذا الحجر إلى صلاح الدین لیشاهده. 
والمرسال الذي حمله قال أن الشيطان ملك انكلترا أحضره من 
المديئة الحتلة مسينا Eras‏ "بخ هذ ааа И ERR‏ 
لتعمل عملها فى العرب. لاشيء كما قال »یمکن أن يقاوم ضربات هذه 
الحجارة من غير أن يتحطم أى Gabe‏ ويصبع ذرات, ан,‏ ان ال 
وترتفع حرارته عندما پری الترك يتحدون رجالناء ومرضه پمنعه 
عن مهاچمتهم. , کات هممات lies py Sal el SIL‏ له hls taal‏ 
أكثر من أشد الهجمات النارية من مرضه. 


RU E s em. u 
القوات التركية. كان عمل الافرنسيين بلا فائدة لأن كل ما كانوا‎ 
يبذلونه من جهد في بناء الآليات الحربية والأدوات ليسقطوا‎ 
الأسوار» كانت وابل من النار الاغريقية المفاجئة تحطم كل ما عمله‎ 
الأعداء, مهما يكن ثمن ذلك » تلنهمه النیران. والآن ومن ضمن الآلات‎ 
التي صنعها ملك الافرنسيين واحدة بناها بكل عناية. كانت غایتها‎ 
لکونها تزحف صاعدة‎ "The Cat تسلق الأسوانء ولهذا دعیت بالقط‎ 
آنهی تدبیر آخر‎ ellas کالقط وتمسك باعلی السور.وتلصق به سريعاً.‎ 
من الحواجز مربوطة جيداً بأغصان وكان الناس پدعونها سيركليا‎ 


YYY 


."Cireleia”‏ تحت هذا الحاجز الصغير الفطی بالجلود اللدنة كان 


هذه الآلات ضريت دفاعات عكا؛ بدأت الأسوار بالتساقط, 
والحامية تعبئ من الصليات التی لا تنقطع؛ أرسلت برسائل يائسة 
إلى صلاح الدين عن وضعهم الخطيرجداً. ردأ على ذلك لم يفقد أية 
فرصة ليهاجم معسكر الآعداء صارفاً انتباههم عن المدينة. كانت 
الحامية تقر ع الطبول لتعلن آنها مهاجمة؛ وكانت طبول صلاح الدين 
تجاوب فوراً وقواته كانت لذلك تهجم على خنادق الافرنج. قرأنا عن 
هذه الهجمات في ۱۶ و ۱۷ حزیران؛ فالعرب اقتحموا الأعمال 
الترابية ونهبوا جزء! من المعسكر؛ هرع العدو راجعاً من أمام أسوار 
الدينة. والاشتباك استمر حتى الليل حين رجع US‏ جانب إلى 
مراكزه. لكن أعظم محاولة غضبى على المعسكر كانت في Y‏ و ۲ تموز, 
حين كانت الحامية تهدد بالاستسلام إذا لم يقم سلاح الدين بإنقاذهم. 
وهذا وصفها 'باليوميات": 


da"‏ دي eus да!‏ عمد كان الاشرنسيون يقتربون ines‏ من 
الأسوار لرغبتهم في رفع "القط" عندما رمى الترك بالخشب فرق 
"القط". شم بدون آي تأخیر اطلقوا کمية من النار الاغريقية على 
سیرکلیا التي كانت قد چهزت بعناية فائقة» بعد ذلك جهزوا مقلاع 
š loo‏ وهدفهم المكان نفسه؛ حيث Li‏ للخسار 8 1 فجاة كان كل شيء 
في لهيب أو حطمه مقلاع الحجارة. عندها غضب ملك فرنسا بچنون 
وبدأ يلعن مقسما أغلظ الايمان كل من كان تحت إمرته ويوبخهم 
بعيارات نابية раз‏ أخذهم الثار من العرب الذين آذوه. وقي فورة 
غضبه وعند حلول الساء. أعلن الهجوم صباح اليوم التالي على 


شرا حي a RR eg‏ شي k hasa ol allis‏ تاره 

ليقاوموا هجمات العرب المفاجئة (من الخارج). OY‏ صلاح الدين تبجع 
بأنه في اليؤم نفسه سوف يقطع الخنادق بقوة كاملة ويظهر شجاعته 
لتحطيم المسيحيين. ولكنه لم Lila‏ وعده» لأنه لم يذهب СО Luka‏ 


YYA 


ولكن جيشه القوي والمصممء تحت قيادة قهادين Kahadin‏ تقي الدين 
(Taki - ed - din)‏ تحركت بجموع غفيرة ضد الخنادق» التي عارضها 
الافرنسيون بشجاعة. لم يكن هنالك قتل قليل من كلا الجانبين. 
الترك ترجلوا وتقدموا مشاة. استمر القتال عن قرب بالسيوف 
T eaae‏ والخضاجن .وا لملطانی ذواك T‏ ها Анев‏ 
تلمع بأسنان حادة. الترك شددوا الهجوم؛ ولكن الشجعان 
المسيحيين ردوهم إلى أعقابهم؛ وكل جانب احتدم بغضب ثنائي؛ لأنه 
كان وقت حرارة الصيف. 


"لك الجزء من الجیش القدر TER all kasta‏ 
شاه إلى pos Gall рана‏ رابا Ll ll cca‏ مین 
من (أصدقائهم) أن يأتوا لمساعدتهم Ji‏ برجعوا العدو بهجوم (من 
الخلف). عند مسا شاهد و | هذا Sela‏ تقى الدين والترك بالضقط 
Le Lati‏ عبأوا ا ANA‏ ای ال cel‏ 
والشكر لله وقفوا كحائط لا يخترق. حين ذلك كان حفارو ملك 
فرنسا يحفرون بالتدريج ممرات تحت الأرض وصلت إلى أساسات 
الأسوار»وملأوا الحفر التي صنعوها بالخشب الذي أشعلوه ه. ويعد с ПА‏ 
عند ما أتت النار على العوارض الساندة للأسوار؛ جزء عظيم منها 
aa‏ 
مسيحيون كثيرون ركضوا نحو هذه النقطة آملین أن يدخلواء فى 
يق ТИРАРО ОВИ РЕЧТИ‏ 


ll‏ کم من علم تركي» وآلات من جميع الاشکال, دون ذكرشجاعة 
الترك عندما یقذفون بالنار الاغريقية على ‚Ulla,‏ هنا أحضر 
ارين ال لا عبان Deal‏ الذي لم يكو مستي 
ali‏ 


خلال هذا الهجوم, قا e‏ العادل بقيادة فريقين شجاعين ولكن بلا 
لك رد sia‏ سناد لدي لوه من كنيع ERAN OMM NUT‏ 


۳۳۹ 


الحربية حاثاً رجاله. ونظر باتجاه المدينة حيث رأى الأزمة المخيفة 
والخطر الذى dalga‏ الحامية الجاهد ة؛ فامتلات „Це‏ بالدموع حين 
كان pales‏ مرة بعد مرة. کل ذلك النهار لم يتناول الطعام ولا شي, 
مجبراً على تناوله. خلال ذلك كان القتال پشتد ضراوة على 
ضراوة. 


"الملك ريتشارد... كان له الغطاء الذي دعي سير كلياء صنع 
وأحضر إلى حفرة خارج سور المدينة. تحت حمايته وضع أفضل 
ضار بي القوس؛ ولكي يقوي قلوب رجاله للهجوم ويحبط عزائم 
العرب يوجوده؛ جعل نفسه يحمل على مسائد من الحریر. من هذا 
المركز عمل على قوسه الذي يجيد استعماله جيداً وذبح العديد من 
الأعداء بالسامیر الغليظة و (quarrels)‏ التي أطلقها. رجال الالفام 
تقدموا تحو القلعة حيث ر ماة الحجارة كانوا يعملون алај ges‏ ممر تحت 
الأرض صنع من عوارض الخشب التي سوف يوقدونها بالنيران 
مسيبة سقوط الأسوار التى كانت قد آهتزت من قبل رماة الحجارة, 


я 


محدكة دویاً „Лаа.‏ 


وأخيراً عندما سقطت القلعة متراخية أمام ضربات رماة 
حجارتنا بدأ رجال اللك ريتشارد بوقف الحفر» ورجالنا تحت 
السلاح » في طمعهم للشهرة والنصرء بدأوا يصطحبون آسلحتهم. 
من ضمن هؤلاء الأعلام كان ایرلایکستر Leicster‏ اند رودي شافقني 
Andrew de Chavigny‏ 4244 براون ‚Hugh Brown‏ مطران سالز بري 
قدم أيضا مهيا في أنبل زي» وآخرون كثيرون. كانت الساعة نحو 
عندما АТ‏ الحارس التركي رفع صوته؛ وعندهأ أمسبحت جميع 
جاؤوا مجتمعين ورموا بأنفسهم على المهاجمين. حاول الرجال تحت 
السلاح من الدخول, ولكن الترك حاولوا صدهم. واشتبك الفريقان 
في فوضى وتحاربوا عن قرب يدأ بيد وسيفاً مقابل سيف. هنا ضرب 
الرجال, هنالك یسقطون. رچالنا تحت السلاح كائوا قليلين أما 


Nt. 


الترك فکانت أعدادهم في تزايد. Па s‏ رمى الترك بالنار 
الاغريقية على أعدائهم» وهذا چعل رچالنا مرغمين على ترك ДАВИ‏ 
حيث بعضهم ذبحوا بالسلاح والاخرون احترقوا بالنار المميتة. 
أخيرا | Jai‏ بیزاء متشوقون للشهرة والأخذ بالثأرء تسلقوا القلعة 
dae‏ حب و AS ТЖ Де арки чери‏ 
7 أبداً مثل هؤلاء الناس الترك في القوة بالحرب. 


gd pL‏ من سقوط بعض آجزاء السور واهتزاز اجزاء آخری, 
وعلی الرغم من أن قسماً كبيراً من السکان قد ذبح أو ضعف من 
الجروح, بقي هانالك ستة آلاف من الترك. مع هؤلاء كان القادة 
مستو Mestoc (el-Meshtub) J‏ وقراقوش (Karakush) Carcois‏ الذي 
قطم الامل من ад‏ السامدة. . لذلك وبالوافقة العامة يعد التداول؛ 
توسل الحاصرون للهدنة بینما آرسلوا رسالة إلى صلاح الدين عن 
معانانهم. مؤملين أنه سوف يؤمن سلامتهم بأسلوبه المعروف - كما 
يجب أن daa‏ بإرساله العون السریم لهم أو الحصول على السماح 
لهم بالخروج من الدينة بلا [ذلال. لیحصلوا على هذه النحة تقدم 
نبیلان عربيان» أشهر محاربي الاسلام؛ مستوك وقراقوش إلى 
неа ss‏ 
حیث یشازون مع اسلحتهم peeling‏ ملك فرنساوجميع 


۰ القرنسیین ت تقريباً وافقوا على هذاء ولکن اللك ریتشارد رفض بشدة 


السماع بأنه يدخل مدينة مهجورة بعد حصار طويل ومتعب. «нә.‏ 
استوعبا ما يجول بخاطر الملك ريتشارد ورجعا إلى عكا دون أن 
ببرما الاتفاق. صلاح الدین, في هذه الأثناء كان قد استقبل رسلاً من 
الحاصرین, وطلب منهم الثبات بقوة مؤكداً أنه سيرسل لهم قريبا 
الساعدة الكافية. أعلن أن لديه آخبار مؤكدة عن قرب وصول فرقة 
عظيمة من المحاربين من بابيلون Babylon‏ (أي القاهرة) في سفن 
وسفن شراعية. ۱ 


النجدة وصلت. واستقيل صلاح الدين تعزيزات متعددة في 
at‏ حزيران وأوائل تمون. . في Yo‏ حزيران وصلت الامدادات منن 


4١ 


سنجار؛ ثم قوة كبيرة من مصر؛ وفي اليوم التالي وصل لورد 
ا لول مع HOA ok‏ وفي YA‏ قوات أخرى من مصر؛ وفي А‏ تموز وصل 
ула‏ شيزر مع عربه» وقي ۰ وصل دو لد ريم Dolderim‏ مع فرقة كبيرة 
من التركمان الذين يدفع لهم صلاح الدين رواتبهم؛ وفي ١١‏ وصل 
أمير حماة الشاپ, وبالرغم من هذا و‌جمیع هذه الامداداث للعرب 
حو لها » سلمت Se‏ في ۱۲ съд‏ بعد دفاع مجيد لمدة عامين. الحامية 
وضعت أسلحتها أرضاً على مشهد من جيش عظيم غير مقهور 
ومرتاح! А И‏ فارواح الأبطال الذين قتلو! تظهر لا معنى لها 
للمساعدة الغامضة للمدينة аба‏ صوت عظيمء مثل سير الجنود 
المسلحين؛ سمع في الليل ضمن الأسوار. هيت الراکن الأمامية 
Mec ced erg pst‏ و s eau E‏ 
ااسلام الذین پعیشون في الجنة. uda‏ آرواح саза Ш‏ لا تستطیم 
أن تبقي الایمان في السکان الخائفين والضطر بین. 


قصة هذا pone витрини а‏ فالقوات 


d‏ مم (HEIN EM ice‏ وات صلاح لین كات 
عديدة كفاية GY‏ تقوم cols‏ عمل يسند إليها؛ وبالرغم من هذا يظهر أنه 
لم يكن بإمكائها القتال ضد الأعمال الأرضية. пъ sati ada‏ 
يستطيعون فتح طريقهم إلى بعض الخيام؛ ولكن مسعسکر العدی لم 
يحتله العرب أبداً. حتى أن بعض رجال صلاح الدين lag‏ 
ورفضوا! الهجوم؛ واتهموه بخراب الإسلام. 


الحديدية التي تموطهم کلم نتوقع الحامية إلا المذيمة” الدّيات 2561 
من ذلك كان مستحيلا. وثلاثة من الأمراء نجحوا في الهرب بجين 
في الليل. „Бали‏ الخوف ویعض الخائفين قذفوا بأنفسهم من فوق 
الاستحکامات؛ آخرون هريوا إلى معسکر العدو طالبين أن يعمدوا. 
قراقوش حاكم المدينة والشطوب el-Meshtub (LeBalafre)‏ قائد 
الحامية قررا عمل اتفاق. فذهبا إلى معسكر المسيحيين في ٤‏ تموز, 


YEY 


ti 
ül 
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ولكنهما رفضا الاستسلام صلحا. لم يكن صلاح الدين طرفاً في هذا؛ 
فقد حث على Le glad!‏ ووعد بالاغاشة 3. في اليوم التالي о‏ تموز» كانت 
قواته جاهزة للعمل» ولكن الحامية أخفقت في عمل المطلوب منها. 
في ۷ تموز ele‏ سباح برسالة يائسة: "لقد أقسمنا على الموت معاًء 
سنقاتل حتى نذبح» ولن نسلم المدينة مادمنا أحياء. حاولوا إشغال 
العدو Lie‏ وامنعوه من مهاجمتنا. قفا оф рад‏ كان babadi‏ 
أخيراً. وبالرغم من هذا فلم تأت الاغاشة. وفي الثاني عشرء وبالرغم 
من قرارهم الیائس, جا ء السباح نفسه بخبر استسلام المدينة صلحاً. 
وعندما كان صلاح الدین Cuna‏ بتحضیر جواب يشجب”" بسنود 
الاتفاقية, cole‏ آعلام الفرنچة وصلبانه تلمع فجأة فوق آسوار 
Драма aad‏ العبل قد انتپی» Seog‏ سلمت دون سوافقة Це‏ 


"وهکذا في يوم الجسعة зала‏ تحویل القدیس بندیکت Benedict‏ 
Re en‏ 

ea 
بالحصول بسرعة ودون أي خطر الشيء الذي لم يستطيعوا الحصول‎ 
عليه سابقاً منذ وشت طویل. كم قام المتادون بالاعلان عن متع أي كان‎ 
من إهانة الترك بالقول أو العمل. لا يسمح بإطلاق القذائف على‎ 
الأسوار آو على الترك إذا اتفق وظهروا فوق الاستحكامات. في ذلك‎ 
الیوم عندما قام الترك الشاهیر, بالشي فوق اسوار الاي ني‎ 
لباسهم الراشع؛ وقبیل مفادر تهم؛ نظر (رجالنا) إليهم بكل استغراب‎ 
آمچبوا بشذة لرژية وجوههم الرحة بالرغم من آتهم سوف‎ ui کاتوا‎ 
ВСЕ ما‎ аза حناجكيم‎ MG الذين‎ була Ала Re 
Tatas le Аз ie الحم جال‎ Mallia 
gue? علنیم مظاهو‎ tly SVG Ja 


id aal‏ عندما رحل جميع الترك عن CI‏ دخل المسيحيون إلى 
المدينة بفرح وغبطة ؛ معظمين الله بصوت عا ل مقدمين له الشكر على 
متحي а н‏ : لشعبه. وهكذا وضع الملوك 
أعلامهم وشعا راتهم المختلفة على الأسوار والقلاع؛ في حين أن كل ما 


vty 


كانت تحتويه المدينة من أغذية وأسلحةء قسمت بالتساوي عليهم. 
كذلك الأسرى أخذوا يعن الاعتبار وقسموا نصفین. ملك فرنساحصل 
على النبيل قراقوش وجمع كبير من الئاس الآخرين؛ وللملك 
ریتشارد مستوك وغیره كثيرون, زيادة على ذلك» حصل ملك 
فرنسا على قصر الهیکلیین الفخم مع جميع ملحقانه» بینما حصل 
ریتشاره على القصر Sl‏ حيث أسكن اللکتین مع وصيفاتهما 
وخدمهما. هکذا حصل کل ella‏ على حصته من الدينة بسلام؛ بینما 
انتشر الجیش في جميع آرجانها پتمتعون براحة لطيفة بعد حصار 
طويل ومتتابم ". 


m— o F n  —— — Haa 


اصل غلاف الكتاب الامامي من 


Picturesque Palestine Sinai And Egypt Ву Colonel Wilson ( 1873 с. ) 


اصل غلاف الكتاب الخلفي من 


Picturesque Palestine Sinai And Egypt Ву Colonel Wilson ( 1873 с. ) 


مسو d ۷ ашы — TS AAE‏ سس سا 


الفصل التاسع عشر 
التقدم على الشاطی 
cal‏ - أيلول 15م 


أخذ صلاح الدين بالمفاجأة لسقوط عكاء ولكن غضبه ثار أكثر 
يسبب الشروط التي Jiasi‏ إليها خفية tie‏ وسقوط ISe‏ نقسها. 
يظهر أنه تحقق له أنه لا يستطيع أن يثبت مدة آطول, وأن جيشه لن 
يستطيع اختراق خنادق عدوه gf Lineal‏ جر عدوه إلى حسرب 
هجومية. وبما أنه كان متفقاً مع جاي حاكم لوزجنان والافرنج 
بفلسطين فلم يعد يفكر أبداً بهدنة؛ لكن وصول الملكين غير الوقف 
فاستعد للمفاوضة. أول عرض جاء من الملك ريتشارد. إذ أرسل ملك 
انکلترا حال رسوه طالباً مقابلة شخصية. كانت هذه الخطوة تمثل 
أخلاقه العسكرية الصريحة لرغبته في أن يواجه شخصياً الرجل 
الشجاع الكبير القلب الذي سمع الثناء عليه حتى في معسكر 
المسيحيين. لكن صلاح الدين رفض القابلة؛ لم يكن من اللائق ملوك 
متحاربين أن يتقابلوا Las‏ حتى يكون هنالك مشروع سلام." من 
الممكن أنه خاف من أن يسيطر عليه الرجل الفارس البطل الذي سمع 
كثيراً عن فتوحاته؛ فكان جوابه بمثابة جس نبض لإبرام السلام. 


حضر مبعوكون من المعسكر المسيحي خلال مرض اللك. ВО‏ 
اجتماع بين ريتشارد والعادل؛ وح مكانه في وسط السهل بين 
العسکرین, لكن مرض الملك أجل المقابلة. وقد تبادل السفير مع شقيق 
السلطان عبارات ذكية عن هدية من الصقور التي يرغب ريتشارد 
في تقديمها لصلاح الدین» وعن الطيور البرية التي يطلبها بالقابل» 
وكل منهما حاول اكتشاف ما يرمي إليه الآخر. في الأول من تموز 
استقبل صلاح الدين المبعوث مع مترجمه المغربي. قال بهاء الدين: 
"كانت غاية كل هذه المقابلات اكتشاف وضعنا الفكري» قوتنا 
وضعفنا". بلا شك ولتقدم الحادثات قام الاقرنج بإيقاف القصف Bad‏ 
ثلاثة أيام. عاد السفراء مرة آخری في الرابع من تموز طالبين 
بالفد ليفاوض من أجل السلام. die Yay‏ حضر ثلاثة مبعوثين 


۱:۷ 


e ADV uu. чат измама ae HUC ER Сва 


وتياحثوا مع العادل Ва‏ ساعة من الزمن لكن لم يرتب شيء. كان 
هناك بحث آخر فى السادس من تموزء لكن شرو ط السیصیین 
كانت شديدة. أبقى صلاح الدين جيشه في حالة استعداد يهدد الافرنج 
уйе‏ :~ 


"كانوا ثابتي العزم على عدم السلام أو أية تنازلات للمواطئين, 
حتى يطلق سراح جميع الأسرى في سجون السلمین, وإعادة المدن 
الساحلية إليهم. وقد اقترح (من جانينا) تسليم المدينة بكل ما 
تحتويه» ماعدا المدافعين عنها فقط, ولكنهم رفضوا؛ وقد عرضنا تسليم 
خشية الصليب ولکنهم لم يوافقوا". 


الشروط التالية: 
(Y) «ol‏ تدفع ۰ قطعة ذهب للافرنج» (Y)‏ وتسلیم ۱۵۰۰ 
سجين علاوة على ۰ سجين من ذوي الراکز» )£( إعادة الصليب 
š‏ الحقيقي لهم )°( دفم f...‏ قطعة ذهب إلى ماركيز مونتیشیرات. 
بموجب هذه الشروط يستطيع السكان أن يذهبوا dale‏ بدون 
أمتعتهم الخاصة. 


كانت مثل هذه الشروط كريهة طبعاً إلى السلطان, الذي مازال 
على رأس جيش قوي لم يخسر ولا معركة منذ هزيمة الرملة قبل 
أريعة „да‏ عاما. الشروط وضعها ضباط صلاح الدين وهو لم 
تكن له حاجة بعد كحراسة الدينة, حرك جيشه فوراً إلى شفراعام 
Shatraamm‏ ا نتظر المندوبين الذين سيوقعون المعاهدة المهينة. تحرك 
المندوبون بين المعسكرين وزاروا دمشق, يكتبون القوائم الكاملة 
بأسماء السجناء ممهدين الطريق لمعاهدة سلام دائمة. استمر هذا 
شهراً وخلاله قامت النقاط المتقدمة للفريقين بمواجهات غير ودية, 
حتى أنهم في إحدى المرات اشتركوا بمناوشة منتظمة حيث انسحب 


YEA 


الافرنج إلى خنادقهمر هذا بينما كان الخلاف الخفي بين فيليب 
as АЗЫ га‏ تب قلهر пазара Da‏ كان ملك فرشا bia se‏ بالك 
كالتي أصابت الكونت حاكم فالند رن Count of Flanders‏ وجعل ذلك 
don‏ لهجر الصليبيين والعودة إلى dikes‏ ليحرك ША‏ "البليلة في 
نور ماندي . 


وکما قال قلب الأسد Coeur de Lion‏ فان فيليب ' فیک في كسمه 
من غير أن يشعر بالخزي نحو مشيئة الله والعار الأبدي لملکته", 
ولكنه على الأقل أبقى الجزء الكبير من جيشه تحت قيادة الدوق حاكم 
بيرجاندي Duke of Burgundey‏ ليتابع الحملة الصليبية. لكن 
oi NU‏ كان آلافرنسیون سيدا للضعف بدل القوة لاتهم مارضوا ملك 
انکلترا في کل خطواته؛ وکان کونارد حاکم مونتقیرات يشجعهم على 
هذا كله؛ عندما انسحب إلى صور في أول آپ, لا ple‏ أن مخططاته 
о Дааа‏ قاع لعوس tsa sul at q‏ سم ر 


"بينما كان ملك فرنسا في طريقه إلى بلاده كان ريتشارد 
منهمكاً في إصلاح الأسوار؛ يبنيها أعلى وأقوى من السابق. كان هو 
عب ا سو nap dieel‏ ب لوا هدفه الأوحد 
كان استعادة تراث الله. كان ما يزال بانتظار الوقت المحدد بينه وبين 
الترك , مشغلاً نفسه في هذا الوقت بجمع مجانيقه وأمتعته مستعدا 
لحملها بعيداًء بعدما ios qis‏ على ва Нала‏ عليه uer‏ 
وعندما طلب العرب مهلة آخریی بدأ السیحیون بالسوال متی 
سیحضر الصلیب. آحدهم قال: "لقد حضر الصلیب " . و آخر قال: "إنه 
موجود لدی چیش العرب". ولکن کل منهما قد рад‏ لأنه لم يكن بنية 
صلاح الدین إرجاعه؛ حتی أنه آهمل قضية الرهائن على آمل أن 
يحصل على شروط أفضل إذا احتفظ به. وطوال الوقت كان پرسل 
الاي المتعددة rx‏ و que‏ أهدافه إضاعة الوقت في 


الصليب المقدس (أى شبيه مقنع) كان حقيقة في معسكر صلاح 


YEN 


أنفسهم على الأرض بخشوع. إذا كان صلاح الدين يطيل مفاوضاته 
لجرد كسب الوقت فهذا لا يمكن تأكيده أو نفيه؛ ولكن سرد أمين سره 
يبدى حقيقياً ولا يؤكد تزلف الإيمان السيء. وبالسرد نفسه أحضر 
هؤلاء الضباط الانكليز في الثاني من آب موافقة ريتشارد على 
اقتراح صلاح الدين لتسليم الأسرى والنقود المقررة في المعاهدة» على 
ثلاث دفعات منفصلة, بفترة شهر لكل منها. وجب تجهيز الدفعة 
الأولى بنهاية الشهر الأول. الضباط الذين أرسلهم الأفرنج شهدوا بان 
بالاسم. في الحادي عشر من آب حضروا لأخذ استحقاقهم als‏ 
وليواجه صلاح الدين العضلةء قال: "ما أن تعطونا زملاءنا (الأسرى 
في عكا) وتأخذوا ما اتفق عليه لهذه الدفعة» وسنعطیکم الرهائن 
لنتفيذ بقية الشروط؛ أو تأخذوا ما نعطيكم OYI‏ وتعطونا رهائن 
نحتفظ بها حتى يعود زملاؤنا الذين عندکم". أجابه المندوبون : "لن 
نفعل ذلك ولكن اعطنا ما يستحق لهذا الفصل, واقبل وعدنا بأن أهلكم 
سوف يسلمون |لیکم". لم يقبل بهذا صلاح الدين» لأنه أصبح يعلم ما 
فيه قسم المسيحيين من صحة. من الواضح أن М‏ من الفريقين لم 
يثق بالآخر؛ وأن طلب صلاح الدين لبعض التعهدات كان طبيعيا 
لتنفيذ شروط الاتفاقية وسیتبعه پالقابل الافراج عن الأسرى في 
[Se‏ واعتبرالسیحیون هذا ثهربا. إذا اقتنعنا بقول بهاء الدين فانه 
يكن هنالك سبب آو عذر للمجزرة الجبانة التي تبعت النظر البشع 
الذي يصفه المؤرخ المعجب: š‏ 


"صدرت pals‏ پقطع رووس الرهائن ماعدا القليلين من نبلاء 
السچناء, الذین لربما أطلق سراحهم أو أبدلوا بمعتقلین مسیحیین. 
ولرغبة اللك ريتشارد الدائمة بتدمیر الترك» لیقلق قانون محمد 
۰ من الرهائن الترك إلى خارج الدينة وتقطع رژوسهم. لم يكن 
(الأسری) بالسهام والسامیر الفليظطة: ۱ 


Баала‏ ران عرپ الراکز التقدمة مقابل Se‏ مواطنیهم پذبحون 
pad S‏ اپاخ موا sacs‏ إلى تسام لوكت نیمه لكن 
И‏ القادرین ع المي ра райска Ы‏ 
pu eran a‏ وراه بالقارنة مع سماحة وكرم صلاح 
a afl Ш‏ يي أذ في هذا са‏ رام а‏ کی 
да ДРЕ рада E a lea ttl абе Dua llay об‏ 
بجائب العرب. 


فوراً بعد المجزرة أعد ريتشارد نفسه للتقدم على الساحل إلى 
سیر دفي ДЕ НР‏ الي АОН‏ عوك عام igi pads‏ 
dead‏ فقد وجد تحت إمرة الملك لا أقل من لاشمائة ألف رجل, 
لكنهم تركوا المدينة '"ببطء ولكن بحذر". والناس الذين تعودوا 
الخمول والرفاهية؛ وتعرفوا على أفضل الخمور وأجمل الجميلات. 
كشيرون ومن خلال معرفتهم الحميمة لهذه المسرات أصيحت حياتهم 
pad impe‏ لوشت من رفاهینهم, GY‏ شراهتهم وخلاعتهم 

> خجلت الرجال الحكماء . cals‏ أوامر ریتشاره بعدم غرافقة dal‏ 
امرأة لخي За DR‏ لای er‏ دايا للخطيئة". 


أن يجمع مكة آلف رجل ويسيرهم يوم مید القديس بارتالومیو 
St. Bartholomew‏ . 


بعد سقوط عكا كام ای ends a‏ ا buka ula‏ 
ки,‏ الإو و Деве ee‏ 
الجنوب الشرقي من الناصرة إلى القدس . تلة شفرعام (شقاعمر) 
أطلت على الطریقین . لکن ريتشارد لم يشبع Ley‏ منافسه بمحاولة 
فتح طريقه في المرات؛ وجسورا كما Gls‏ لم يجازف بالتقدم من 
خلال ثلال يحتلها العرب بالكامل. اختار الطريق الأطول لكن الأسلم 
على الطريق الروماني القديم التي تحاذي الشاطئ؛ حيث لو كان 


Ход 


العدو على التلال cs plus‏ فلديه حماية البحر ومساعدة أسطوله على 
اليمين. كانت خطته أن ينزل على الشاطی بعيداً حتى يافا Jaffa‏ 
وعسقلان» وبعد تحصين قاعدة +I‏ يتقدم باتجاه القدس. المسافة حتى 
يافا وفي خط مستقيم كانت آکشر بقليل من ٠.‏ ميلاً؛ لكن كان هنالك 
ثمائية آنهر لقطعهاء وكانت الطريق صعبة من خلال الهشیم 
والعشب الطویل, وفصل الحرارة في أوجه من السنة؛ والطريق كلها 
مسيطر عليها بسلسلة من التلال الفطاة بالأشجار المنخفضة التي 
وفرت الموقع المناسب للعرپ, ولو امتلك صلاح الدين مدفعية میدان» 
لكان جعل تقدم الجيش مستحيلاً. وكما کانت فإن إصرار ريتشارد 
القوي بالإبقاء على قواته منتظمة بشدة وفاتماً طريقه بالمواربة, 
وبدون محاولة اللحاق بالمسلمين إلى التلال, أنقذته من النكبة. 


في نهار الجمعة, ۲۲ آب» قطع الافرنج نهر بيلوس وخيموا على 
الجانب الجنوبي. وفجر يوم الأحد رأى صلاح الدين نيران معسكر 
العدو, التي عنت آنهم سيسيرون. وللحال حمل مثاعه وذهب إلى 
(Jy‏ کیمون Keymun‏ نتوء في سلسلة الکرمل التي تسیطر على 
الطریق الرئيسية الجنوبية من عكا إلى حیفا والی داخل فلسطین. 
عادت القطعات التي أرسلها لناوشة الافرنع تخبره أن العدو قطع 
نهر قيشون Kishon‏ وخیموا في حیفا. یظهر آنهم لن يسيروا 
للداخل. تمرکز خط من القوات طوآل اللیل لراقبة تحركاتهم وفي 
الیوم التالي: صلاح الدین نفسه ركب يجتاز التلال باتجاه قيصرية, 
ISL‏ قوة كبيرة بالقرب من العدو بإمرة جورديك Jurdik‏ أمير يثق 
به من القادة المصريؤن القدماء لشی GS‏ 16 عند قيصرية تیدا 
الغابات على الشاطئ حيث سيعسكر الافرئج إذا ظلوا بمحاذاة 
"حضر إلى المعسكر متعباً بعد صلاة "All‏ وأعلن أن eil‏ 
مازالوا في حيفاء وأنه لا يمكن عمل شيء حتى تقرر حركتهم. في 
الذین فقد وا متاعهم وخیولهم؛ في السابع والعشرين رکب ثلاث 
مرات نحو الشاطی یبحث عن مكان مناسب لهاجمة الاعداء, الذین 
کانوا وببطء بدورون حول كتف الارض الناشی عن الصخور في جبل 
الكرمل؛ وفي الیوم التالي حرك الجیش حتی يغطي قيصرية. أحضر 
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له اللسری الذين آشبروه بان الافرنج ينتظرون الاسظول الذي 
سيحضر لهم المؤن. جميع الأسرى» باستشناء النساء آعدموا بقساوة؛ 
وحشية ملك انكلترا لا يمكن أن تمر دون الشار لهاء « حتى من صلاح 
الدين المعروف بتسامحه. ثمانية عشر من الافرنج قتلوا في يوم 
واحد. ١‏ 


дай فد‎ end S dl جات الأشياو في الكلاثين :بن‎ lel 
ف‎ Ln لاست‎ ER الأول.‎ 


"وقف مشاتهم أمام الفرسان مشدودين کالسور, وكان كل من 
مشاتهم يرتدي رداء حديدياً Мала‏ وقویاء حتى أن سهامنا لم يكن لها 
أي Loins «Jah‏ سهامهم أردت خيولنا وراكبيها. شاهذت جنودا 
تنغرس بهم أسهم حتى العشرة وما زالوا يسيرون" : 


القوات لاقي تي الشاطع غیر المرضا لهجوم صلاح add!‏ 
ساعدت من چانبها الفرق الحاربة على الیسار, وبقي الفرسان في 
الوسط يحميهم الشاة» وقد منعوا عن شن الهپجوم. ويف با 
سار السیحیون بثبات» یحاربون على الیسار طوال الطریق. "رماة 
الأقواس المسلمون تحرشوا بهم وحاولوا جاهدين أن يجعلوهم يتركوا 
saga give‏ ولكن الرجال سیطرو| على أنفسهم ара‏ وساروا من فير 
اعا زو هع كيدي على ЫСЫ‏ 


هذا الاحتكاك كان mov"‏ كان الافرنج يسيرون 


مواربة وبشدة؛ بينما аба Мае‏ ل سيل الجيل الجارف» Garner‏ 


OUS اي‎ VO p u لد‎ E aa 
ب ولکننا نقرأ في‎ вера 
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"أن دوق بيرقندي وقواته الافرنسية الذين كانوا في المؤخرة 
يتبعونهم يسرعة SCS as ВИ.‏ تأخرهم مشكوراً لأنهم كادوا 
يتحملون خسارة جسيمة. الجیش كان يسير والیحر على «4а‏ 
بينما من أعالي الجيال على اليسار كان الترك يراقبون جميع 
تحركاتنا... وصل الجيش الآن إلى ممر ضیق, ومن خلاله يجب أن تمر 
عربات الامداد. هنا ويسبب ضيق الطريق حدث يعض الاضطراب 
a A EURER ць а аа‏ اجون خيلا لأحمال 
де цу На‏ يكتلوق الرجال العافلين والخیل, شاهبین ЗАДАМ GAST‏ 
يقتحمون ويفرقون الذين أبدوا أية Leslie‏ وأرغموهم على الهرب 
ill,‏ حكن дена ГВА‏ فخاله dabis‏ العائياق بها الرجال 
لإنقاذ حياتهم. بهذه المناسبة قطع تركي اليد اليمنى للمدعو ايقرارد 
0 أحد رجال مطران سالزبوري» فقام دون أن AEA qaos‏ 
وجهه وأمسك السیف بيده الیسری وحارب الترك وبشدة دافع عن 
نفسه مقابلهم جميعاً حتی تثلّم سلاحه". 


شم ele‏ الملك ريتشارد للمساعدة. 


eli‏ بهجوم صاعق على ced all‏ یذبحهم يمنة ويسرة بسیفه. ولم 
يكن هناك أي تباطق, ولکن للپمین والیسار كما قديماً هرپ 
الفلسطینیون من آمام وجه الکایین .Machabee‏ كذلك الان یتفرق 
الترك وپهی‌بون من آمام وجه الملك ریتشارد حتى وصلوا أعالي 
الجیال , تارکین عدداً منهم بلا رژوس في آیدینا", 


كان ریتشارد طبعاً في مقدمة الحالات الطارئة "پرعد کالخنزیر 
البري"؛ ویقطع الرؤوس كما يسلخ الهندي الأحمر فروة الرأس. ولم 
يكن صلاح الدين يد خلفية, فقد شوهد مراراٌ راكباً بين الجنود في 
ee ae‏ موی wb‏ 
مقابلةً شخصية؛ ومن المؤكد أنه لم يجابه Tu‏ ريت‌شارد في میدان 
جانبین مانی Вада‏ ا قير العتادین ها وقموا في الطربيق 
аа‏ ين bit‏ من ضدرية (оваа S RAPIT‏ 


vog 


| e An | خادل ال سکر هن‎ Lua 


ДУНАВА РОА acil accen eu وما ع كدو‎ it 
السماء؛ وبدموع غزيرة؛ يدعون الله للمساعدة والرحمة. ثم مرة‎ 
Sanctum كالسايق‎ Liels أخرى يعيد المنادي الكلمات نفسها‎ 
حيث يعيد الجميع هذه الكلمات؛ ومثلها‎ Sepulchrum Adjuvar 
یقلده الجميع بحزن عظيم في‎ Jle عندما ينادي للمرة الثالثة بصوت‎ 
۰ القلپ ودموع متفجرة"‎ 


خلال ذلك كان صلاح الدین قد اختار أخيراً موقم المعركة القادمة. 
كانت بالقرب من أرسوف cArsuf‏ حيث التلال ja‏ بلطافة إلى 
الشاطی؟؛ والفابات العقيفة من شجر البلوط كانت حماية لعدة Stal‏ 
من et ball‏ لعن وجدت الساحة الكافية لتمارین الفرسان. هذا 
d‏ لیس في مکان: (خس Аа‏ امطفاف السيصييق وإيقاف 

Ја ELAS ПАКТА ИРЕНА РС | حون‎ era 
ينتظرون المعركة, « يظهر أنها هزت أقدام المحتلين, « الذين قدروا‎ 
موف ور مها ترا | وفي الخامس من آیلول, طلب‎ 
من العراك الپومي وحزيناً على‎ Las 5 ریتشارد المفاوضة. لقد كان‎ 
ell e اقتر‎ Laie معاكاة وخسائر قواته, ذهب العادل للاقاشه و لگن‎ 
أن السلام يجب أن یقوم على أساس قيام العرب باعادة جميع‎ 
فلسطین والعودة إلى "بلادهم"» قطع آخو صلاح الدين الاجتماع‎ 
بغضب. لم يبق شيء سوی ترك الوضوع للمعركة. كان الافرنج الآن‎ 
آی الجدول في‎ el- metaren نهر‎ Rochetaillie ER ۳ v 
و‎ For nere کوت‎ ayasa ابيع‎ ee 
السابع من الشهر بدأوا بسير ستة الأميال على الطريق إلى‎ 
и аан а أرسوف.‎ 
Лора وأرسوف. وقد روت "اليوميات' ' المعركة‎ 


ieri euet اه هی‎ (sll ( السیت‎ tiu 
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سيهاجمون في الحال. لأنهم عرفوا أن العدى قد سبقهم على الطریق, 
وآن وقاحة الترك لن تخف حتی تجري مواجهة شدیدة. . بالطبع كان 
ud AUI‏ پرتبون جنودهم, ودائما يتقدمون SCR‏ نحو الصلیبیین. 
لهذا السبب انتبه رچالنا هيدا لهماتهم والجنود اصطفوا بحذر 
شد ید , . ولکون ШЕ‏ ریتشارد قدير فى السائل الحربيةء فقد رثكب 
السرایا حسب تخطیط خاص, بوضع الاحسن لقيادة الامام ومين من 
پبقی في الخلف. بهذا القصد عين مراکز اثنتي عشرة كتيبة» ورتب 
(جمیع جیشه) في خمسة فرق» معیناً لكل رجل قدير في 
الحرب-محاربین لا نظیر لهم في الارض وقلوبهم مومنة بالله. 


في هذا الیوم قاد الهیکلیون الرتبة الأولی؛ تبعهم البرتونز 
5 ور جال أنجى Anjou‏ بالتتالي. بعدهم سار چاي مع رجال 
Poitou glg‏ وفي الرتبة الرابعة كان النورمان والانکلیز 
ویمسوولیتهم العلم الملكي. وآخر الكل سار الهوسيتاليون c‏ بالتتابم. 
اتکی a A‏ فصو م حي ddl ea dd‏ سد al‏ 
وسار أفرادها قريبين جداً بعضهم من بعض حتى أنه لا يمكن إلقاء 
A‏ ی ان يام امد مالي а‏ 
شمبانیا پاش и:‏ عدا سمل AE‏ 
التابعون. وآخر الكل سار رماة الاقواس والسهبام پطبقون على 
۷ الخیول الحملة stss‏ الون والامتعة سارت ды‏ الجیش 

"قربت الآن الساعة LULU!‏ عندما قام نحو عشرة آلاف من 
ET:‏ موسوم ندري علن بر جالها عار واه аа‏ و لس زاه 
مع ضوضاء مخيفة بصيحاتهم المربكة . بعد هؤلاء .09 راکضین 
كشعب من العفاريت لونهم شديد السواد, ولم يكن من الخطأ 
تسميتهم سثربة العبيد på) ‚(megreduli)‏ حضر (Lan‏ هؤلاء العرب 
الذين يعيشون في الصحراء ويدعون عموماً بالبدو. كانوا сома,‏ 
أشد Tal ахи‏ من QUI Ol‏ رجال مسشاة مهلكون بأقواسهم وأهدافهم 
المسخديرة: أناس خقیفی الخطوة متخمسون 15258 للقتال. وخلفب 
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هؤلاء الذين ذكرناهم» يمكنك yh‏ ن تشاهد على الأرض السهلة < SC‏ 
متراصة من pl‏ مجهزة ig ola eia ibi‏ نها 
ويظهر أن عددهم يزيد على العشرين ألف رجل. وعلى خيول أسرع 
من النسور تقدموا هاجمين علينا حتى أن الغبار الذي ارتقع من جراء 
aa sue‏ السريع سود الهواء نفسه. تقد تقدم الأمراء رجال ينفخون في 
الابواق, غیرهم يضربون الطبول, غیرهم بالشبابة والدف» وأقراص 

Asse Nasen 


لستمر من انسهام ee‏ اي وان نس De‏ 
الأشداء والتابعين القريبين الذين ردوا إلى الخلف هجوم B‏ 
من كل AT m А‏ عليه درد أخرى الیل S‏ ب مدید 
ёца‏ مما جعل رماة الأقواس من رچالنا المملوئين غضباً يرمون 
أقواسهم وسهامهم Ден‏ استطاعتهم الثبات أكثر من ذلك, ولخوفهم 
من الموت انهزموا أمام الهجوم غير المحتمل من الترك وشقو 

پنقطعوا عن ERE Spa T Lag = g a5‏ 
الخزي من التسلیم للأمرء قاوموا الترك بشدة وشجاعة. لذ لك سار وا 
إلى الخلف لرغبتهم بحماية أنفسهم من الغطر الذي سیواجهونه لو 
آنهم تقدموا واثقين بأنفسهم بالطريقة الاعتيادية. واستمر وا کل 
النهار لإيجاد طريق لهم بدلاً من السیر ووچوههم متجهة نحو الترك 
الذين هددوهم من الخلف. نعم! في مثل هذا الضقط والخطر العظیم 
لذلك الیوم؛ »لم يوجد آحد لم تمن أن يكون La‏ في بيته؛ وانتهاء 
сие ае‏ . "ضفط الترك بشدة حتی آنهم کادوا یدمرون خطوط 
الهوسبپتالیین С Це cai ign pt = xa‏ 


ولکنه, ване‏ منهم البقاء 
بصفوف متراصا» وصبر أعظم. 
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لذلك» ثبتوا مع كل ما يواجهون من المهالك» لكن مع کشیر من 
الشهقات لأنه لم يكن باستطاعتهم التنفس بحرية. تابعوا طريقهم 
وحرارة الجى زادت في عذابهم. استطاع الرجال التكهن بالعواقب 
الوخيمة التي بانتظارهم لكونهم جيشا قليل العدد يطبق عليه عدو 
عظيم. الآن قام مهاجمونا بالضرب بشدة خلف رجالنا کأنهم 
يضربون بالمطارق؛ لم تكن الحالة تسمح باستعمال السهام والسهام 
الصفيرة من بعد, ولكن بالاختراق بالرماح أو التهشيم بالصوالجة 
الثقيلة من مسافة قریبة؛ والهجوم faa‏ ليد بالسيوف بينما ضر بات 
الترك تدوي LATS‏ طرق سندان. استعرت المعركة بضراوة في 
المؤخرة حيث الهوسبتالیون الذين لم يكن يسمح لهم برد ضربات 
العدو» وكان عليهم تحمل عذابهم بصبر, ساكتين بالرغم من ضربهم 
بالهراوات؛ ومع ذلك لم يردوا بدورهم. في النهاية لم يستطيعوا 
التحمل ASÍ‏ أمام عدو مظیم. أخذوا ينهزمون والضغط على الكتيبة 
آمامهم وهربوا من آمام الترك الذين تبعوهم من الخلف بچنون... 


"أخيراً قام أكثر من عشرین ألف من الترك بهجوم مفاجی غير 
منتظم, يضربون عن قرب بالهراوات والسیوف, مکررین ضرباتهم 
للهوسبتاليين ضاغطين بكل طريقةء حيث يا للأسف! صاح آحدهم وهو 
جار نيس دي نايس Garnier де Napes‏ صاح بصوت Jle‏ "يا أيها 
الفارس الشهير القديس جورج St. George‏ لماذا تجعلنا نقاسى هذا 
التشويش؟ ستضمحل المسيحية إذا لم نرد على هذا العدو الكريه!" 
عند ذلك ذهب رئيس المستشفى للملك SU‏ "سیدی اللك» نحن 
محاصرون بشدة من كل چانب وسوف ندمغ بلا شك بالعار الأبدى 
كرجال لم يضربوا في الدفاع عن أنفسهم. كل daly‏ منا يفقد حصانه 
بلا داعء ولاذا نتحمل أكثر من هذا؟" 4.11 الملك قائلاً: 'يا سيدى 
الطيب» يجب آن نتحمل» (مشاهداً أنه) ليس كل أحد يستطيع " 
يكون في كل مكان". لذلك عاد السيد ليجد أن الترك يضغطون على 
المؤخرة مخلفين له الوت, حيث لم يبق رئيس أو كونت الذي لم يحمر 
خجلا من العار". 


as 
أخيراً لم يعد اثنان من الفرسان يتحملان آکشر؛ داعين القديس‎ 
جورى» تقدما مسرعين صد العرب؛ ولن نستطيع نكران الباقي,‎ 
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للفرسان من طرف حتی الاخر. شاهد بهاء الذین هذا الهچوم ll‏ 
الذي تفجر عندما وصل الافرنج لغايات وحداشق أرسوف:- 


"آنا بنفسي شاهدت الفرسان يتجمعون في وسط BLAM‏ 
а, malin pend‏ للعري deus‏ سر اند تحت 
على جناحنا الأيمن, بعضهم على الایسر, والبعض الآخر على وسطناء 
حتى تحطم الجمپم . 


كان على الهجوم انتظار إشارة الاك ریتشارد, ولکن التحرك لم 
يكن غير مناسپ, فأسرع لتوجیهه. 


E‏ ای لمان كم فينع على الذرك 
مرعداً عليهم وجالباً انتباههم بقوة بضرباته التي كان يضربها. 
لليمين واليسار كانوا.يتساقطون أمامه.. 


عنيف وحده» هاجم الترك يرميهم La l‏ ولم يسلم منهم من 
لسه سيفه, فحيثما ذهب فتع له طريقاً مستعملاً سيفه في كل 
حصدهم وکانهم حصاد جاهز للمنجل, والباقون خافوا Ба‏ متلق 
arwi‏ لتر (a‏ يفسامون ل الجال: a QN‏ ال شف 


ی lagi. E‏ 
من البيارق والأعلام من جميع الأشكالء وعدد لا يحصى من الأعلام 

المثلثة الشكل يمكن أن تشاهدها تسقط إلى الأرض؛ نعم» ومثلها من 
السيوف الجيدة متروكة في كل مکان» رماح من قصب وحديد في 
رووسها, والأقواس والهراوآت التركية تلمع بأسنان حادة. ويمكن 


Yo‘ 


gan‏ حمولة عشرين عربة من السهام المنوعة والصغيرة والقاذفات 
من الميدان. هناك يمكن مشاهدة التركي الملتحي مرمي مشوه ولكنه 
مسقي للمقاومة & Да‏ الیاس حثی بدا حضور رچالنا؛ كام saq‏ 
الاعداء بتخلیص آنفسهم من خپولهم الكريمة واختباو| بين الهشیم أو 
تسلقوا الأشجار: حيث وقعوا ميتين بصيحات مخيفة من تأثير سهام 
LUG,‏ وآخرين تركوا خيولهم وحاولوا التملص بالدوران men‏ 
«pail‏ حيث رموا بأنفسهم من أعلى وعلى رؤوسهم من على خمسة 


CORR tay ada cts 


والميسرة والميمنة جميعها تتفرق بلا انتظام ولم يبق سوى سبعة 
en BER TONE VERE ET‏ 
U]‏ ا لد a‏ 
إلى المعركة. ON ud‏ جب مده كير حول НАИ‏ وواضح من ما 
يلي من فقرات "اليوميات" بأن 'العرب عادوا أكثر من مرة للهجوم. 


alkis роза تباب ا‎ Scie الور اى ا‎ раз! 
خذرة شحو القسم من جيشنا الحارب؛ ليس بعيدا من المعركة حثى‎ 
رجالنا برهة, ولكن الترك استمروا بهروبهم حتى لاحظوا بطئنا‎ 
Dat مؤخرة قواتناء مهددينهم بالهراوي لإطلاق سراحهم.‎ 
حتمية استمروا برمي أسهمهم الصغيرة والكبيرة؛ محطمين‎ 
وجارحين الرؤوس والأذرع والأطراف الاخری لفرساننا حتى أنهم‎ 
انحئوا ببلادة على أقواس سروجهم. أخيراً استعاد رجالنا شجاعتهم‎ 
فاتحين‎ qe وبقوة اللبؤة التي فقدت أشبالهاء ؛ هاچموهم بشدة مرة‎ 
طريقاً من خلالهم وكأنهم يمزقون شباكاً يمرون منها...‎ 


"كان قائد الأعداء ء الترك أحد الأمراء من أقارب صلاح الدين» ومعه 
ala‏ عليه علامة رائعة ليعرف بهاء ومرتدياً км VU sa‏ الخيالة 


۳۹۰ 


А day‏ إشارة يعرفها رجاله Jaaa‏ . تقي الدين هذا لاحق السیحیین 
p al T‏ کان dites‏ هذه الشركة aga‏ بن Ua‏ 
كل كذيية من كله الذرقة bale las‏ امت nikal ad Вака‏ 
صغيرة متعددة الألوان. وفي الحال حضروا بأقصى سرعة وبصياح 
وفخر هجموا على رجالنا الذين بدآوا بالدوران والاتجاه إلى موقع 
all,‏ 


ва 
واصطدمت الخوذ عند سقوط الأعداء أمامه وتطاير الشرر من‎ 
ضربات سيفه. كان هجومه بتلك القوة في ذلك اليوم حتى أن الترك‎ 
لجیشنا. وهکذا‎ ла ابتعدوا عن هجومه الذي لا یقاوم وترك‎ 
أخيراً بالرغم من چراحهم وصل رجالنا إلى الراية حيث رصت‎ 
الصسفوف مرة آخری والفرقة تایعت إلى أرسوف عندما نصبت‎ 
Tolles رها‎ 


"بينما كان رجالنا ینصبون الخيام قام عده غفير من الترك 
بمهاجمتنا من الخلف. لما سمع a‏ ضجيج الصراع نادی الملك ريتشارد 
وكات stays‏ أطلق овен‏ لحصانه, Gai‏ عشر رفيقاً مع 
i eiui. балара‏ مره انپ Д‏ الگ وعنه‌ما سمع باقي رجاله 
صدقه أسرعوا وتبعوه وهجموا على الترك وطردوهم من حيث أتوا 
لأحراج أرسوف... 


asl es АШ a ارمس‎ Ita هاف ]كلب رك سكن‎ 

استراحوا ليلتهم. أما الذين كانوا راغبين في النهب فعادوا إلى 
أرض المعركة وأحضروا کل ما رغبوا فيه من ثهاب. من هؤلاء ذكر 
بعضهم أنه رأى اثنين وثلاثين أميراً ملقى ميتأً - جميعهم ذبحوا في 
هذا اليوم. وقالوا كذلك أنهم لاحظوا أن الأمراء ذوي مراكز عالية 
وسلطة؛ من سلاحهم الرائع ولباسهم الشمین» ومن ثم طلب الترك 
حملهم لخارج أرض المعركة بسبب مراكزهم العالية. زيادة على ذلك 


۳۱ 


أحضروا آنباء عن وجود سبعة آلاف جثة من > حثث الترك» عدا 
الجرحى الذين كانوا يصارعون الموت هنا وهناك AEN. RN‏ 
بعد وظلوا مطروحین على الأرض. لكن USA‏ وحماپته» فلم نفقد 
في المعركة سوی عشر هذا العده ولم يكن واحد في المائة من الذین 
E‏ ای 


Sa ad aad 33‏ کته مقط سوم مور بل SU оре Mins‏ ان 
لکن المسيحيين فقدوا الفارس الذي لا یضاهی جيمس حاکم 
افيسنيس الذي وجدت جشته وحوله دائرة من خمسة عشر قتيلاً من 
العرب. أخذ أسير واحد من المسيحيين وقطع ر آسه. كان صلاح 
الدين متأثراً Таз‏ من النكسة حتى أنه لم يستمع لكلمات العزاء 
الصادقة من أمين سره. جلس تحت ظلال قماشة - GY‏ خيمته كانت 
كه acia = ada sa‏ پالمن‌هی a‏ القاضة الاين و 
Продава ия‏ ره 


انتصار V‏ أيلول كان من أعظم ما أحرزه ريتشارد بفلسطين, 
بالرغم من آنها حدثت مخالفة لاوامره بخرق النظام. ولکن 
الصليبيين لم يلاحقوا الوضو ع. كان صلاح الدین بعيداً عن الانهیار 
نتيجة للهزيمة؛ واستعاد قواه وتخلص من الاكتئاب المؤقت» ذحف 
بجميع قواته عائداً في اليوم التالي إلى أرسوف» وجهزهم للمعركة 
مقابل الاعداء. وطلب تحدي تجدید آلقتال. انتظر طوال اليوم لکن 
الافرنج لم يتحركوا. أعاد التحدي نهار الاشنین» وناوش العدو برماة 
السهام, ولكن الفرنج احتفظوا بعنادهم ونجحوا في الوصول إلى GG‏ 


بدون اشتباك عام . عند ما وصلوا إلى هنالك كانت الأسوار и‏ 


ظهورهم» فصلاح الدين سحب قواته إلى الرملة» دزينة من الأميال 
إلى stall‏ الشرقي. luas la‏ ری КАКА ides conti‏ 

تحقق السير على الساحل, ببطء ولكن بوجم» ولكن بإنجان قدير 
META‏ نهائي. 


YAY 


رؤية القدس 
أيلول ۱۱۹۱م - تموز ۱۱۹۲م 


لم يكن آلافرنج مسرعين للاستمرار في انتصارهم لقد رفضوا 
مناوشات صلاح الدين لزجهم في حربء و أغلقوا عليهم في يافا Bah‏ 
شهرين. . ثم نجحوا بصعوبة وبمعدل ثلاثة أميال في اليوم ساروا في 
طريقهم من عكاء ستين ميا إلى الجنوب؛ وبدأوا بتقوية قاعدتهم قبل 
أن يجرأوا على ترك الشاطئ والأسطول الذي كان يزودهم بلا 
انقطاع بالمؤن والمعدات. كانت بيارات يافا تفييراً مقطا معد Sih‏ 
كان غذاؤهم من الخيؤل الميثة. بسيب إرهاقها لم شبد القوات حماسة 
للتقدم نحو القدس. "استرا p‏ الجیش руда Ny grea А bah‏ 
كانه И‏ يم Е yaaa a‏ 
والرفاهية. فالنساء من Se‏ بدأن يعدن إلى الجیش АТК‏ كل عار 
والسبب في إفساد جميع الناس, الذين تقلص حبهم للجميع وضعفت 
азын‏ . حقا لقد قام عدد منهم يعودون جماعات إلى Ke‏ 
"حيث قضوا أوقاتهم في الحانات". لم يبق ريتشارد على الاقل هادئاً 
لهذا الكسل وسوء الخلق. إذ أرسل الملك جاي إلى عكا لیدمو الفارين 
إلى babel‏ و نا لم elis‏ طلب چاي» ذهب هو بنفسه وحث بخطبة 

مؤثرة محرضاً الفارین أن یشدوا عضلاتهم للعمل القدس. 


بهذه التحریضات أعيد الجیش إلى قوته و أکثر من ذي قبل. ولکن 
لنتصف 5 تشرین الثاني» با لاضافة إلى تحصین يافاء وإعادة مرکزین 
أو ثلائة في السهل, بضعة آمیال à‏ الطریق إلى Lydda sll‏ فهذا 
الجیش الكبير والقوي لم یحقق ق شيئا!" كان هنالك بعض الناوشات 
الشديدة مع النقاط المتقدمة للعرب الذين منعوهم من إهادة بثاء قصر 
السهول Casal of the Plains‏ من غير أن پهاجموهم والملك ريتشارد 
المحب اللمغامرة والتحدي GE‏ تجواله في البلاد, فوجئ مرة بالعرب 
وهى في رحلة صيد بالصقور وهو نائم وكان من الممكن أخذه أسيرا 
لولا إخلاص William de Preaux 44 а Lad s‏ الذي دسادی 
بالعربية أنه "الاك" ' و آقتنعهم بذلك أنه ليس بمك الانكليز؛ وحمل بعد 


ir 


ذلك بانتصار. ولكن بالنسبة إلى هدف الصليبيين: پسر الافرئج 
سوی مسافة يوم واحد باتجاه مدينة القدس طوال إقامتهم في 
пачи ТАИТ‏ ا ین کش ری 
الثاني. قوة ضلاح الدين لم تضعف پالرهم من خسارته في سسوف, 
وتحكم جيشه في طريق القدس. وقد آبدی Laud‏ أنه لن یتخلی عن 
القيام بأية تضحية ليسيء إلى عدوه, OY‏ رأساً بعد تراجعه للرملة 
دك تحصينات عسقلان إلى الأرض ليمنعها من مساعدة الافرئج. وقال 
لیهاء الدين "أقسم بالله, إنه أسهل علي فقد جميع أولادي من أن 
آرمي حجراً واحدأ فيها ؛ و لکنها مشیث k sa EA lll‏ | لسلمین 
عليها". استفرق عمل الهدم والحرق ششهراً Wals‏ وسط حزن عام» ' 
ونقل أهلها إلى مصر وأراض آخری. مركز عسقلان باعتبارها ميذاء 
арка а Laus‏ مو aal aaa!‏ یه وم گرا Saal рана И Logd‏ 
gully‏ لحتوب NEN OMIT‏ اعباط حباذم te call‏ ولكق | (ka‏ 
شعروا بان الرجل الذي يقوم بمثل هذا العمل لن يتوانى عن عمل أي 
شىء آخر. 


لكن قبل أن تصل الاخبار إلى یافا عن تدمير عسقلان؛ كان 
ريتشارد قد قدم عروضاً للسلام. عملية تسلم Ke‏ كانت مثالاً بين 
إمكانية | а уа‏ دون إراقة دماء. خلال أسبوع من حرب أرسوف 
أرسل همفري حاكم تورون ليمهد الطريق لعقد اتفاق. كان صلاح 
الدین مشغولاً في هدم عسقلان, لکن آخاه العادل الذي قاد الحرس 
المتقد م إلى AL‏ كان مفوضاً لعقد الصلح؛ ومنذ ذلك الوقت وصاعداً 
قام بإدارة المفاوضات. . وعن بهاء الدين» الذي نعتمد عليه رئيسياً في 
هذا التاري يخ الدبلوما سيء كان السلطان راغباً في السلام بسبب ¿lla‏ 
چیشه s saa ml‏ ای года‏ الح هدم فنا عفادن пура‏ 
OE n ar Frog A‏ اس 
c‏ ویحصنهاء كانت علامة الرعب التي سيطرت علیه. ولكون صلاح 
الدین شدید الاندفاع مثل ریتشارد؛ فقد كان аба‏ لقبول الشروط 
بالرغم من آنها تضمنت تسلیم جمیم الساحل للغزاة؛ ولکن العادل 


5 


s MN пази UE 


a ye رین اون‎ ера همان‎ ca soll aea 
مونتفرات من صور مراسلات منفردة مع صلاح الدين. عرض‎ 
الانفصال عن باقي الصليبيين ليصير حليف السلطان ويعيد عكا إلى‎ 
ونيروت لمتلکانه. سفیر آخر وصل من‎ ама بشرط زيادة‎ eo yall 
قبل ريتشارد في الیوم نفسه. وهذه كانت دیلوماسية وفقها الله؛‎ 
شعر العادل بارتياح لهذ ه المفاوضات وبدأ باستغلال موقف المركيز‎ 
ضد اللك. نقلت الرسائل باستمرار خلال شهر تشرين الأول بين‎ 
المعسكرين. اشتم ريتشارد رائحة خيانة مونتفرات وأصبح أكثر‎ 
وحٿ على حل‎ ٠ الحميم وأخي'‎ Aue‘ بالعادل الذي دعاه‎ lateral” 
عات. "کل المسلمين والافرنه" , کتپ الملك حسب الفقرة‎ Š نهائي للمنان‎ 

العربية: 


کانوا تعبین؛ جمیم مدنهم قد خربت؟ الحياة والثروة تتلاشی 
على الجانبین. وهذه المشكلة أخذت مداها لبعید. السوال الأوحد هو 
عن الدينة القدسة والصلیب والارض. آما بالنسبة إلى القدس فلن 
نتراجع حتى ولو لم يبق Uca‏ رجل واحد. بالنسبة إلى الأرض» 
اعطونا حتی نهر الاردن. آما بالنسبة للصليب فهو لکم عبارة عن 
خشب لا قيمة له, آما لنا فهو لا پشمن. ليقم السلطان )13 بالانعام به 
ملینا لیعم السلام ونرکن للسكينة من هذا العمل الشاق" 


كان چواب صلاح الدین لهذا الطلب:- 


تین bad‏ نا کب ес ba eh‏ یی موی 
дай‏ سكتراجع مر هذا أو أن تكون متساهلين في هذه المسالة. أما 
بالنسبة إلى الأرض فهي لنا بادئ ذي بدء. وأنتم شم اكتسحهتموها: ولول 
cca‏ الاما اا ومول LaK‏ ي فلن 
يسمح لكم باسم الله بيناء حجر فيها. وبالنسبة إلى الصليب؛ 


10 


فامتلاكنا له هو نقطة مؤاتية لنا ولن نسلمه إلا لمصلحة الاسلام",(۲ 


هما لا شك فيه أن أمين السر آدخل في هذه الراسلات النغم الذي 
اعتقد متقد أنه مناسب لكل جانبء ولا يمكن اعتبارهم ضمنياً كنسخ 
أدبية. ولكنهم حفظوا الشعور العام للمر اسلات. ويقول أن في 
العشرين من تشرين الأول أغلم العادل السلطان AU‏ اقتراحات ملك 
انكلترا. عرض ريتشارد السلام بهذه الشروط:- كان على العادل أن 
يتزوج اخته جوآن Joan‏ الارملة ملكة صيقلية, التي سيكون مهرها 
مدن الساحل عكا وعسقلان ويافا على أن تسكن في القدس. كان على 
صلاح الدين من ناحيته إعطاء العادل باقي فلسطين زيادة على ما لديه 
من إقطاعيات: وكان على الزوجين أن يحكما الأرض Lae‏ كان على 
المسلمين تسليم الصلیپ؛ »والإفراج عن السچناء. وعليهم إعطاء 
مؤسسات للهيكليين والهوسبتاليين. وعند تحقيق هذه الشروط 
оза‏ ریتشارد إلى انکلترا. ظن العادل أن المشروع Ула‏ وأرسل 
ببهاء الدين ليحصل على موافقة صلاح الدين. قال السلطان "نعم؟۱" 
ثلاث مرات وبحماسة أمام شهود. وزاد أمين السر بأن صلاح الدين 
А анаан‏ وکا من جانتي Арана еа‏ 
مجرئ مرحأ في الأوساط الدبلوماسية. المرح الرائع الناتج من 
الفكرة آثر على سير „allg‏ سکوت Sir Walter Scott‏ الذي حولها نی 
"تطلس إلى سوه ال anaq eaa tas‏ وا لك Е сащ‏ 
بلانتاجينيت ‘Editt Plantagenet‏ بینما ليسئق Lessing‏ في ناثان 
الحكيم Nathan der Weise‏ استعمل الخص الحقيقي. 


لم يكن الموضوع ليتنافى مع أخلاق فارس ضال, ولكنه كان من 
الواضح أنه لن پلاقي استحساناً Ísla‏ عند مسلم متشدد كصلاح 
„Сън И‏ . مما لااشك فيه أن ريتشارد عقد صداقة حميمة مع العادل. أبلغ 
بالحقيقة أن جوآن رفضت بغضب الزواج من مسلم» وفكرة أخيها 
الثانية بان الغادل يجب أن يصير مسيحياً لیتزوجها كانت Jat‏ 
عملية. ولکثه دعى العادل في الثامن من تشرين الثاني لمعسكره: 
ات موی على العشاء ء في خيمته؛ وبعد يوم من الاحتفال العظيم 
اکفاوسات :التي جا على ذکرها في "الیومیات" التي كره فیها 


۳۹۹ 


а er Re Step عبد‎ eee aem eme ро SN we, 


الطريقة EA Ld‏ للعادل )3 كما d‏ عو‌ه Lias‏ الدين أو سيف 
الدين):- 


"أثز (العادل) كثيراً على الملك الواثق (ريتشارد) بأحاديثه 
المنمقة الذكيةء مما يظن بأنهما اتفقا على صداقة حميمة بينهما. Oy‏ 
اللك وافق على قبول هدایا صفا الدين» وكان الرسل دائمي الزكض 
بينهما حاملين الهدايا من صفا الدين للملك ريتشارد. كان رجال 
الملك يلومبون موقفه 15344( وكانت مقولة معروفة بأن الصداقة مع 
غير المسيحيين هي جريمة نكراء. لكن صفا الدين آملن أنه متشوق 
لتكوين سلام ثابت ودائم... لذلك ظن الملك نفسه أن يتصرف بحكمة 
لصنعه سلاماً аа‏ | ومنصفاً لزيادة مساحة الأرضن аа‏ 


رغبة ريتشارد في السلام لم تنقص بمعرفته أنه في اللحظة 
نفسها مندما كان يستضيف العادل» كان شفپر کوناره Mad‏ في 
معسكر صلاح الدين على بعد أميال قليلة منه. كان المركيز (كونارد) 
متشوقاً لتأمين مساندة السلطان بادعائه لملكية تاج القد س »ضد صديق 
وتابع ريتشارد الملك الاسمي جاي, الذي كان دوره ضعيفاً جد في 
الأحداث الأخيرة. كان سفيره لهذا الهدف القديرريجنالد نفسه حاكم 
صيدا الذي مرر حيلة لئيمة على صلاح الدين في كوكب قبل سنتين , 
لكن السلطان لم يكن حاقداً عليه بل استقبله بترحيب ووافق مبدئياً 
على اقتراح المركيز المتجدد بحلف ضد الصليبيين: ولكنه أجل:الرد 
جديدة من СА да‏ حيث أعاد رغبته في رؤية العادل ملكا 
لفلسطین, ولكنه أصر على وجوذ حصة للمسيحيين في القدس. 
وأبدى له صلاح الدين أيضا كل مسايرة ونية حسنه. دعى بعد ذلك 
إلى عقد مجلس وعرض اقتراحي المعاهدتين أمام الأمراء. فقد أمرهم 
أنه إذا كان لابد من عقد السلام فيجب عقده مع ريتشارد بدلاً من 


المركيزء GY‏ الخبرة علمتهم بأنه من غير الممكن الثقة بالافرتج j‏ 


السوریین, الشروط التي ووفق علیها كانت بزواج العادل من جوآن 
وأن يكون حاكماً لفلسطين كما اقترح سابقاً. أما رفض الملكة 
السابقة فلم يؤخذ بالحسبان بانه نهائي. وفي آخر اتصالاته مع 


۳۹۷ 


لمسلم؛ ولكنه سيحاول الحصول على مباركة الباباء وإذا أخفق في ذللد» 
فسيزوج العادل ابنة أخيه (أى أخته) niece‏ بدلاً من اخته» التي 
رفضت الفكرة؛ وعلى هذا الاساس استمرت القاوضات, وكانت رؤية 
ريجنالد حاكم صيدا I xf,‏ بجائب العادل على التلال بين 
المعسكرين قد أعطت Lata)‏ مؤقتة للمراسلين البطيئين 
للديلوماسية. аа‏ 
la а ЦИ‏ 09 


الفصول تلعب دوراً Lage‏ في الحملات السورية. بدء هطول 
الأمطار ساق صلاح الدين إلى منطقة المشتى. للآن حفظ حرسه 
المتقدم في اللد» ولكن معظم الجيش كان معسكراً على التلال في تل 
Tell Jezer j=‏ غربي طريق الرملة لتوفر STE‏ لخيوله. ثم سحب 
هذه القوات إلى القدس» وبعد وقت سرحت القوات ааа а‏ 
بالتدريج إلى ديارها حال الاستفناء عنها بسلام. كان لصلاح الدين 
ثقة كبيرة بحماية الطين في الشتاء, لكنه بقي لريتشارد أن يتعلم 
عن فضيلة الشتاء السوري. فى لو الأول حنم ааа‏ 
هجومهم الشهير على المدينة المقدسة؛ هدف حجهم. تقدموا بچسارة 
حتی الرملةء حوالي أحد عشر ميلا عن قاعدتهم في يافاء وبعد بقائهم 
Se or atti A EET‏ 
سيعة أو ثمانية أميال إلى الأمام حنی بيت Beyt Nuba безай‏ 
وعندما كانوا قريبين من رؤية القدس, عادوا آدر اجهم إلى الخلف مرة 
أخرى. 


"اليوميات" تصف القصة الحزنة. بعد وصف التآخیر 
y A‏ سل:- 


oes Е بالتاكيد‎ Duc n 
خيمنا ورمت بها‎ Вада! الأمطار مصاحبة برياح عاصفة حتی خلعت‎ 


NAA 


بعيداً بينما خيولنا نفقت من البرد والرطوبة. ғ в.‏ كبير من غذائنا 
والبسكويت saud САМ‏ ولحم الخنزير والمدعى عادة باكون bacon‏ 
als‏ سلاحنا والصفائح التي تحمي صدورنا خربها الصدأ ولم يمكن 
إغادتها إلى لمعانها الأصلي مهما فرکناها؛ بدات قیابنا Lia‏ وکشیر 
نذا يسبب لول ga UT АВ‏ غريبة فقيو حیختهه Цена а‏ 
بأمراض عقيمة. والشيء الوحيد الذي أبقى عليهم هو الراحة بان 
يكون لهم الأمل أخيراً بزيارة القبر المقدس للسيد؛ لأنه أبعد من 
التصور كم كانت رفبتهم في رؤية مدينة القدس وإثهاء حجهم 


"ولکن مجموعة الرجال الحكماء لم يوافقوا على الحماسة الزائدة 
للناس البسطاء. لأن الهيكليين والپوسبتالیین والبولاني Pulani‏ 
(الافرنج مواليد سورية) لديهم نظرة أشمل للمستقیل, أ ` قنعوا الملك 
بعدم الذهاب إلى القدس في تلك اللحظة, рам,‏ سوف یقوم 
بالحصار لاخذ القدس من صلاح الدين وجميع الترك المسجوئين معه 

المدينة فان جيش الترك الموجود في رؤوس الجبال سيقوم 
حداف داس US АИ‏ معزكة بع العدى في القد ن 
TAS‏ تجاحهم ذا فائدة | ذالم يكن تیوه Aa sss‏ ء يمكن الاعتماد . 
عليهم بالاهتمام بالدينة بعد ذلك. وهذا لم يكن بالإمكان تحقيقه في 
هذه الحالة» ومن وجهة نظرهم» فالناس متشوقون لإنهاء حجهم؛ 
لیعودوا إلى دیارهم دون تأخیر» لأنهم کانوا تعبین مما چابهوه. 


أخذ بهذه النصائح الحكيمة "مما عظم حزن عامة الشعب فتأوهوا 
وتنهدوا عندما وجدوا أن الأمل العزيز لقلوبهم لزيارة قبرالسيد 
القدس اضمحل قجاة... لعنوا التاخين والذین كانوا السبپ فى چلب 
العمل غير الرغوب فيه". لكن القرار كان قد صدر وأعيدت الجماهیر 
بحزن تحت تساقط الثلوج والبرد إلى الخرابات الحقيرة التي كانت 
Ua sl‏ في за‏ الازمسان. كان ذلك قبل عيد القديس هيلاري 
«St. Hilary‏ الذي بيقع في الثالث عشر من کانون الثاني. 


۳۹۹ 


الغضب الشديد. بسبب هذا تقلص الجيش بنسبة كبيرةء فأكثرية 
الافرنسيين ذهبوا بغضب إلى يافاء وهناك مكثوا على راحشهم. 
بعضهم ذهب إلى عكا حيث كان الطعام متوافراً. والبعض قبل 
الدعوة الستعچلة من заб‏ حاکم ضور بینما البعض رافق دوق 
لثمانية “ell‏ 


من أجل أن يعوض فشله сок‏ ویعید القوة إلى جيشه فکر 
ریتشارد باعادة بناء عسقلان و|عادتها إلى سابق عهدها كقوة كبيرة 
ومرکز للمسيحيين. لکن في فصل الشتاء لم تكن هذه الخطوة 
موافقة» فالسير بالجيش لم يكن مشجعاً كثيراً. لذلك قاد ريتشارد 
وهنري حاکم شمبانيا الجيش المحطم والمضمحل إلى عبلين. 


كانت الطرق مستنقعات موحلة ووجب عليهم إيجاد طريقة 
لنصب خيامهم حيث لم یفکروا في شيء سوى أفضل السبل لإراحة 
رژوسهم التعبة. قضوا ليلة في عبلين منهكين من الحزن والتعب لا 
يمكن وصفهما بلسان أو بقلم. عند بزوغ الفجر تقدم الجيش بذ 
تسبقهم ناصبي الخيام. لكن تعاسة اليوم السابق لم تكن شيئا 
بالنسبة لمسيرة هذا اليوم. عندما سار رجالنا ДА‏ وتعب» تناثر 
الشلع الكشيف على وجوههم, والبرد الشقيل انسكب نازلاًء والمطر 
أرجلهم؛ الأمتعة والخيول والرجال غطسوا في الاوحال, وكلما 
صارعوا كلما ala‏ عذ آبهم... کانوا محطمین هدهم التعپ بلعنون 
اليوم الذي ولدوا فيه ویضربون آنفسهم» عندما وصلوا os‏ إلى 
عسقلان - ليجدوها مستوية مع الأرض بفعل العرب حتى آنهم 
بصعوبة استطاعوا الدخول من البوابة فوق أكوام الحجارة". 


إعادة بناء عسقلان, والصعوبات مع الافرنسيين وکوناره حاكم 
مونتفيرات أشغلتهم لأربعة أشهر القادمة, ولم تجر أية محاولة 
تحرش بالعرب. كان هنالك حرب أهلية في عكا. فدوق بیرقاندی 
والافرنسیون فروا مرة أخرى؛ ولتتويج كل ذلك» وصل قسيس 
هیرفورد Proir of Hereford‏ من انکلترا Sole‏ الاخبار بأن الملكة 


NN. 


(الانكليزية) تخرب من إرهاب جون الذي اغتصب الملك ببساطة. عند 
هذا أعلن ريتشارد بأنه يجب العودة إلى دياره ليسترجع ملكه. وبما 
أنه لن يبقى أحد للقيام بالحرب الصليبية دون قائد» وكان هنالك 
مطالبان اثنان للتاج؛ فإنه جعل الشعب يختار الملك. بدون تردد. 
الواحد والجميع اختاروا المركيز حاكم مونتیقیرات. وأعطى 
ریتشاره فوافق بتردد. said i‏ انعیوب паа‏ الذي حمل 
كان أقل Ира‏ ها كال كوتارد ЕТТЕН phar‏ 
ن غا وخ geil.‏ ين (aas YY)‏ تولی بعده ملكا هنري 
حاكم شميائيا بموافقة Г‏ 


بينما كانت هذه الأحداث تأخذ مجراها على الساحل, قضى صلاح 
الدين الشتاء بهدوء في القدس بعد أن أرسل جيوشه إلى ديارهم. 
كان الافرنج مازالوا في مراسلات معه. لأن كونارد لم يقطع 
مفاوضاته طوال أشهر الشتاء да Е‏ حلفاً هجومياً ودفاعياً حقيقة في 
شهر نيسان؛ تفاصيله ليست بذات أهمية o‏ المركيز الملك كان قد 
اغتيل فوراً بعد ذلك. لكن الاتفاقية قية كما لخصها بهاء الدين تحتوي 
على إشارة لتفاهم حاصل بين صلاح الدين وريتشارد الذي لربما يفسر 
الزيارة الغامضة التي قام بها ستيفين حاكم تورنهام Stephen of‏ 
Turnhan‏ إلى القدس. دهش ستيفين لرؤية مبعوشى المركيز خارجين 
من المدينة, ee‏ ثنان پاتسان 
م الل аа‏ نسکیفین المترم ка s: THE Loads‏ 
ya‏ بر وصول رسالا نحو شه انار من ملك کلز يطلب 
مقابلة "أخي" العادل, للنظر في معاهدة. 


ИРИ 
وبتعليمات محددة. كانت له صلاحية عقد معاهدة سلام تتضمن‎ 
للقدس وتأسيس مراكز‎ gall تقسيم البلاد» تسليم الصليب» , مع حق‎ 
للكهنة في كنيسة القبرالمقدس؛ إذا أصر الملك على أخذ بیروت.‎ 
ес فلياخذها ولكن بشرط هدمها أولاً. اما لايك‎ 
العادل. عندما وصل إلى سهل عكا كان ريتشارد في حالة تأهب‎ 


۳۷ 
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للعودة إلى عسقلان» ولكن بنود الاتفاقية نفذت عن طريق وسيطء 
أبوبكر المستشارء وعاد العادل في أوائل نيسان وكما يظن نجع في 
dingo‏ كانت القد س ستقسم بين المسيحيين والمسلمين؛ ولكن كان 
على الأخيرين الاحتفاظ بقبة الصخرة المشرفة. ولكن عدم التصديق 
على العاهدة يكلو من sal all‏ اللفحقة, الإثبات على المودة غير 
المعتادة التي سادت حينذاك موجودة في الكلمات الرائعة في 
"الیومپات" : "فى أحد الشعانين (آذار (YA‏ طوق نطاق الفروسية ابن 
صفا الدين باحتفال مهیپ, الذي كان قد أرسل له لهذه الغاية". 


— ٍنه لن الصعب التصديق بعد علامة الصداقة الفريدة هذه - 

تقريباً غير المعقولة - أن يستغل الملك إشاعة عن بعض المشكلات 
ae‏ 
العرب. ولكن لا يوجد هنالك خلاف على الحقيقة أنه في أيار بالرغم 
من وجود اتفاقية لا ينقصها سوى التصديقء عاود ريتشارد صرة 
ан en ти‏ محاصرا قلعة داروم» حيث 

ثبت الصليبيون بغير سرور بأنهم لم يفقدوا شيئاً بعد من 
پا 


"قام رجالنا بالقاء من وجدوه من چنود الترك على التحصینات 
إلى أسفل الحفرة حيث تهشموا. GY‏ عدد الترك الذین ذبحوا فى 
الأجزاء المختلفة من القلعة يبلغ الستين. أماالذين التجأوا إلى 
القلعة وجدوا أنفسهم خائفين. .. سلموا M‏ نفسهم للعبودية الابدية يوم 
yi... Whit - iR арка awas NL OCT tec‏ 
al‏ رجاله بمراقبة الترك الذین LaL‏ في القلعة من مساء الجممة 
in‏ صباح السبت. شم في ليلة العید نزل الترك من القلعة بأمر 
الملك» وآیدیهم مربوطة بشدة خلف ظهورهم بسیور جلدية حيث 
كانوا یصیحون من الالم. کانوا ثلاثماية بالعدد, زيادة على الأطفال 
والنساء, وهكذا قبل وصول الافرنسیین» استطاع الملك ريتشارد 
بمساعدة رچاله وحدهم الاستیلاء "بنبل" على داروم بعد حصار 
jl‏ بعة أيام". 


ҮҮҮ 


احثلال газа‏ آحیت روخ الصلينيين الذين لم يتعنانوا С‏ 
ids‏ حتى أنهم تجرأوا للاغارة عبر السهل حتی عيلين التايعة 
acl‏ التي هي بيت جبدين ert b‏ وفي حزيدان 

من الشهر وسار باتجاه بلانش dle‏ و"تورون الفرسان" الخطوون 
"Тогоп of the Knights" (Natrun)‏ وم سکر مرة أخرى قرب بيت 
نوبيا Betenoble‏ حيث انضم إليه الافرنسیون. هنا انتظر الجیش 
و تلك ای دتري e‏ شيرء В‏ هذا نتخیر ها ریتشاره 
RT‏ . كان يلاحق POE MINUTEN. саана‏ 
dine‏ وفجأة رأى المدينة المقدسة عن بعد؛ أو كما يقول (oso YI‏ لم 
يتمكن من رؤيتها ولكنه أمسك شعاره plal‏ وجهه ثم بكى Las‏ پا 
al‏ السيد العادل الرب؛ أدعى لك بأن لا تريني المدينة المقدسةء إذا 
لم اقم بتخلیصها من آپدي آعدائك" RER ETE‏ 
io‏ بينما كان الصليبيون مرتاحون في بيت ثوبا , كان عدوه 
aa‏ شوثه ааа‏ بدأت فرق صلاح الدين بالعودة من بلادها بعد 
انتهاء الشتاء وتجمعت تحت رايته بالالاف. دولدیریم Dolderim‏ سید 
قلعة كورتناي القديمة لطربسل كان آول الواصلین مع قوته 
التركمانية في آخر أيار. аад]‏ كبعوه جور ا تحضیرات حذرة 
نقذت للدفاع عن القدس»› وأخذت القوات ت الخفيفة بقيادة صلاح الدين 
نفسه لمناوشة العدى. 


الجانیان أحرزا النجاح في هذه العمليات» ولكن في الثالث 
والعشرين من حزيران كان فقدان قافلة Lage‏ من مصرء محملة 
بالأموال والتموینات والأسلحة أسوا ضربة يتلقاها السلمون. بعد 
هذه, وبوجود حیوانات الاعمال النشطة ОЗИ‏ تحت epg po)‏ لم شك 
صلاح الدین ad‏ بان الصليبيين سیسیرون بدون تأخير نحو 
الدينة القدسةء, аа‏ بتدمیر آبار الیاه والغزانات في الجوار» حتی 
أنه لم يترك نقطة من الماء صالحة للشرب. . لكن العدو ل аа‏ 


حتى gal‏ الهيجاء "الطخین" Abu-l - Heyja “the Fat”‏ حضر بالرغم 


YYY 


ss‏ مسوم rill rn‏ .ستيه op‏ ا 


من سيره بصعوبة وأعطي كرسياً في خيمة السلطان.۲ أمر بهاء 
الدین بتوجيه كلمة للامراء المجتمعين a‏ 
يصد ق من ن جنوده Sala‏ أحياة الأطفال وأملاك aa pem‏ 
اااي کی جميع انها авари‏ جام ال 
ثم تكلم بالافري Balafre‏ الذي ан?‏ مؤخراً من سجنه في Ce‏ قائلاً: 


"يا مولاناء إننا مماليكك وعبيدك. لقد كنت كريماً معنا وجعلتنا 
عظمام وأقوياء؛ أعطيتنا وجعلتنا أغنياء؛ ولیس لدينا سوى رقاينا 
لنقد مها لك: وهی بين يديك. والله, لن يعود رجل منا إلى الخلف إلا 
وسیساعدك حثى الوت!". 


جميع الأمراء قالوا مثله؛ فسئرة صلاح الدین. 


ايم amt‏ لوي SET na‏ 
مشاورات متحفزة. لم يكن السلطان مرتاحاً. کا ن ضیاطه مخثلفین 
عن أحسن الطرق لمجابهة الهجوم؛ والكرد والترك لم یکونوا 
متعاوئين جيدا. gia‏ لفن عليه وهی باح كان يوم РОВА‏ 
وصلى في الجامع بتعيد أكبر من أي وقت боа‏ وقي صوت 
منخفض» ودموعه تسقط على السجادة. شعر أنه في أي وقت يمكن 
ORT RR S‏ المنواية ون kas‏ ی NETUS‏ 

التي يكن لها کل عناية يعجز عنها الوصف . 


ра‏ له sol‏ چام gei‏ من Hid de‏ قاض ul pel‏ المتقدم: "ركب 

зад И‏ وتسلق التل وتمركز ثم عاد للمعسكر". في اليوم التالي 
(السیت؛ الرايع من تمون) جاءت رسالة أخرى: كشافة جورديك علموا 
بآن هناك عصیان في معسکر السیحیین, بعضهم پریدون التقدم, 
والآخرون التراجع؛ الافرنسیون أعلنوا بأنهم Fa aU‏ بلادهم من أجل 
القدس ولن يعودوا دون استرجامها. انکیتار Inkitar‏ (رجل انكليزي) 
ЗЫ‏ بان ла‏ الأبيان aq‏ افتسدیت وام يك هفالاه میاه сок АШ‏ 


Yvt 
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أخيرا عين محكمون ليقرروا الموضوع. 


قال الكشافة الحقيقة. فترة أخرى من الاحجام القاتل غمر هدف 
الصلیبییبن» وبضبابية المشورة المنقسمة ترك القرار إلى هيئة 
تحكيم منتقاة بالنساوي من فرسان الهيكل والپوسبتالپین» 
الافرنسيون., والافرنج السوريون. قرروا غض النظر عن التقدم نحو 
القدس, التي كانت تقريبا بمدى الرؤياء واقترحوا التقدم نحو 
ее ea, = ea‏ 


في اليوم التالي كانوا بتراجع Lal‏ خرج السلطان راكباً على 
راس رچاله لشاهدة النظر العظیم. الترحیب فاق الوصف. لقد زال 
الخطر وشعر صلاح الدين بأن دعاءه قد سمع فعلاً ail‏ أنقذت المدينة 
المقدسة. 


Yyo 


الفصل الحادي والعشرون 
آخر قتال في يافا 
15م 


اين ارسله هدرف alla"‏ القدس dol."‏ بأن الملك ريتشارد أعطاه 
جميع الأراضي التي احتلها على الساحل؛ ؤكان طلبه المتواضع ازجع 
لي لذلك آراضي (الآخر <(" » لكي أصالحك وأصير واحداً من "أولادك". 
غضب صلاح الدين كان ساخطاً وبحدةء خصوصاً أنه جاء بعد تراجعهم 
المشين؛ وکان عليه تمالك آعصابه لكي لا پصفع السفیر. تما لك نفسه 
بچهد وأرسل مندوباً في السادس من تموز مع الجواب ب للملك هنري» 
بانه کلف للمرکیز يجب هليه التقید بالاتفاقية مع کونارد» وأنه لا 
يمكن بحث أي موضوع سوى صور وعکا. بعد ثلاثة plaf‏ جاءت رسالة 
آخری من ريتشارد نفسه لكنها مختلفة аа‏ موصي ا 
بروح ودية ومهذبة. у‏ ا i‏ 
wig‏ ودي :- بان Ln RM два EN‏ کا daaa e inr‏ 
Se Vaan‏ عا 
بالمساواة؛ لكن عسقلان ستهدم ولا تکون لاي طرف. تبع ذلك سفارة 
ثالشة ورابعة في غضون بضعا РОТ‏ مع هدیا مسقور من ديد و 
الو ea ya рада‏ الله QUARC‏ بهي هدياف 
النهایة. تحطمت الفاوضات على هذه Боа‏ ورفض ريتشارد 
إنزال حجر واحد في عسقلان. 


uu E‏ ا الت 
الحربية. قرر ريتشارد أن يرسى في بيروت والتي اقترح أن 
پستولي علپها بضربة خفيفة من يده ‚Coup de main‏ . عند‌ما вали‏ 
صلاح الدین عن فكرة مهاجمة مدينته بدلا من الابحار الذي كان سیقوم 
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تاودا a id]‏ با لهجوم pr poll‏ غلی аа L‏ تفس 
في ۲۷ تموز وکان قبالة أسوار LL‏ في الیوم نفسه. daly‏ مقاومة 
أشد مما كان پتوقع. ولکن بعد ثلاثة ФЫЙ‏ من حفر السرادیب تحت 
الأسوار بچهد کبیر والقصف حيث كان لصلاح الدین في ذلك دور" 
aa hka‏ هدم جاتب من السون واتدفع المرب ب في هجومهم إلى الأمام. 
قابلهم سور فخ الغو FRECHE at‏ كان سقط Sude‏ آخر مکانه. 
شبات وشجاعة الحامية آفعمت المؤرخ المسلم بالإعجاب قائلاً: : من هم 
هؤلاء الجنود الأبطال وكيف لم يخافوا لشجاعتهم. أخيرأ لم يكن هناك 
مجال لرد الحاصرین» واتفق على التسليم بشروط تسليم القدس 
كفسيا قيال И aser ael‏ متو Each ca‏ 
ولم یکونوا مستعدین ДАП ААЦ‏ واعترف صلاح الدین بعدم قدرته 
على NIIS ORDRE‏ العاضوين أن ویو إلى القلعة ياوا СЕНКИ‏ 

لأنه لا شيء سيمنع المسلمين من دخولها". 


لم يكن الوقت متاسسياً للمواطنین المسالمين لیکونوا هناك. 
فاخت اليه сад‏ ما اكوا والشر كان а И‏ الذين аз‏ 
الشوار ع وسيوفهم في أيديهم ناهبين US‏ بيت يدخلونه: "مخازن ملای 
من أجود البضاشم, الذرة الصفراء لصنع الخبزء حتى بقايا نهب 
القافلة المصرية = جميعها سقطت في أيديهم' :ولغ يكن ааа‏ أن 
پقتل بعض المواطتين التاگهین "خطا". هذه الأخطاء تحدث في نشوة 
„Салам!‏ خلال هذا تلقی السلطان ¢ مسعلومات أوجيت ضرورة 
ER И ИТ НН, Е ОТС A шы‏ 
Mc‏ قالوا أن الملك ريتشارد قد سمع by‏ تعانیه يافا ليلة مغادرته 
وأنه في طريقه لإنقاذها. . كان من الضروري fas‏ احتلال القلعة التي 
بدونها Y‏ يمكن السيطرة على المدينة. ولكن المشكلة كانت في |بعاد 
العامة واللامكين عدوا ES ica а pga) faced‏ من 
n EUN T rer y DRY‏ 
الدین ll‏ حاول إرسال قوة إلى القلعة في وقت متأخر من 
الليل لكنه كان يتكلم إلى لآذان iplo‏ 


طوال الليل بقي أمين السر القدير بهاء الدين ساهراً قلقاً من 


УМА 


محاذير مزعجة. سمعت أصوات أبواق ریتشاره قادمة من البحر 
عند القجر. كان الملك في Ke‏ في حالة تأهب للعودة إلى انكلتراء فى 
هذه اللحظة وصل مراسلون على das‏ من Bey Lily‏ ون شاب 
ويجوعون على Дада tabs‏ وقبل أن يسمع باقي قصتهم تقدم 
ريتشارد يغضب VALS‏ "بحماية الله ویمعونته» سأيحر وأعمل ما 
باستطاعنتي" . نادی النادي للاجتماع, هب الفرسان تلبية لطلبهم, 
وبالقوة التي استطاع چمعها بسرعة آبحر إلى ياها. كانت الابواق 
النطلقة من سفنه هي التي نپهت العرب صباح السبت. 


لم يكن هنالك وفت لاضاعنه. آرسل صلاح الدین Task‏ لبهاء 
الدین, رجل السلام. الذي راقب كثيراً من العارك الدامية من على 
ظهر بفلته ولم يكن دائماً بعيداً عن الخطر, » الذي أصبح مرشحاً الآن 
أن یتولی Lage‏ المساعد العسكري. بینما آرسل صلاح الدين قواته 
إلى الشاطئ تتصد Ново ely Сър ВЕ cis Ba, АМ quati‏ 
s sd‏ عاد b ie «CO eS pret‏ 
تنعطقه الجلدي الیطن (قروق): وهم کون مازآل يقالي التعاس зда‏ 
امتطی صهوة حصانه ورافق الآخرين. توجهوا من الشوارع الخاوية 
ووصلوا القلعة. وعندما أمروا الحامية بالتسليم أطاعوا الأمر و آعدوا 
أنقسهم لمغادرتها قبل أن يعلموا بوصول ريتشارد في البحر. لو أنه 
سمح لهم بالمغادرة فورأً لكانت السالة غير ذلك. ولكن أحد الأمراء 
ква‏ جور دل сит‏ لومم كد GIT‏ 
Aal‏ من خلال аа аа гаа‏ في الخارج میت يكن زد 
يجردوهم من كل شئ ویضربونهم. بدأ يضرب الجماهير لإرجاعهم 
للخلف لفتح الطريق للحامية ولكن قواته كانت في حالة بائسة غير 
مسيطر عليها. . أخيراً أخرج تسعة وأربعين رجلاً من الحامية مع خيلهم 
وز وجاتهم ولكن مضى وقت طويل في انهماكهم بهذا العمل حتى قرب 
الللهی: ks А Laco Dacia‏ كان من المكن رؤية اطول و shia‏ 
oe‏ و ی ركسي عكر معي 
من امد اين ركهم pau‏ الي میاه الدين а‏ بلطف أنهم هیر 
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ر آیهم. في بضم دقانق ata d‏ الرضال إلى اواز القلعة a‏ ذلك 
السلمون وأعادوهم إلى القلعة وهاچموا الکان پشراسة. num‏ 
كانت حالتهم بائسة Tun‏ وکانت النجدة بطيئة فنجرآوا مرة آخری 
وأرسلوا إلى صلاح الدین يسترحمونه لينفذ الاتفاق السابق 
بشروطةه نا ае‏ الحظ, 


فى هذه اللحظة نفسها أوقفت السفن الشراعية الانكليزية عمل 
مجاذيفها. انتظر ريتشارد وتعجب لرؤية الرايات الإسلامية 
ترفرف على الحصون وخاف من أن تكون القلعة قد احتلت. صوت 
هدير البحر» صیحات المهاجمين؛ وهتاف المسلمين بصيحة الحرب كلها 
يسمعها ريتشارد. كانت مخاطرة متهورة حتى لقلب الأسد Coeur‏ 
don‏ أن 4( ta‏ جيش does eigen‏ أن سلب القلعة ولم ty do‏ 
а АЛІ‏ في هذه الحالة غير الأكيدة والیاس, رأى باعینه الثاقية 
رجلا يرمي بنفسه بچسارة من القلعة إلى البحر وسبح بقوة نحو 
الأسطول. رفع سريعاً إلى ظهر المركب وتبين ا لهرث 
sta‏ "آیها اللك ааа И‏ هنالك شوق لقدومله. انهم پحملون 
سسيوفهم المسلولة كالقصايين: وأعناقنا ie Вада а‏ الماشية 
اسه BR‏ سوف يهلكون حالاً إلا إذا حماهم الله عن طريقك". 
ثم أشار للمكك أين مازالت تقف الحامية على الخلیج ۳ als‏ شالك 
القلعة" . کان هذا LAS‏ لریتشاره؛ "اتلف المؤخرة!" صاح قائلاً. 
وأسرعت سفينة الملك الشراعية الحمراء إلى الشاطی. وقبل أن 
ترسو كان ریتشارد فائضاً في مياه البحر إلى الحزام؛ فرسانه 
تبعوه وهجموا على العرب يقوة وتصميم. يمنة ويسرة ألقى الملك 
الرجال إلى الاعماق بضربانه الجيارة من بلطته الدنما رک Dir‏ 
الشهيرة. تفرق المسلمون في كل اتجاه؛ أخلي الشاطئ, АНЕ‏ 
السر بذهول (بهاء الدين): "تحت نظري طردونا خارج الميناء'. صعد 
ES egala аа alll‏ ا 
پرفرف على السور © إشارة لنجاة الحامية. اندفعوا منهدرین BLAU,‏ 
مخلصهم الذي وجدوه يضرب بسیفه بقسوة وبطولة يعرفهما 
ریتشارد وحده, وتکاثفوا Lee‏ حيث لم يبق مسلم حي في الشوار ع. 


YA. 


ما كان سيسمح به صلاح الدين هو مجرد حدس . لربما خدع بعدم 
قيام الاسطول بأية حركة لفترة طويلة وقدر أنهم لم يجسروا على 
مواجهة قواته. فرد عليه في اللحظة الحرجة وأخبره رجل السلام عن 
الخطر الذي يواجهه القائد. يقول أمين السر: "أسرعت على حصاني 
نحو السلطان ووجدته مم الوفدین" اللذان حضرا حینثذ من طرف 
جماهیر الهاربین من آمام الخيمة لم تترك آدنی شك, عندها آعلن 
السلطان الانسحاپ رسمپاً الذي كان هزيمة منكرة. ترکت النهوبات 
الکشپرة؛ واختفی الجیش بانجاه پازور ولم يبق سوی صلاح الدين 
وفرقة صغيرة من الخيالة. 


وهكذا La lial‏ وأعيد احثلالها خلال يومين. الإنقان الشجاع 
جيش المسلمين بحفنة من الأبطال وثلاثة حصون 7 وجعلهم 
Os‏ 


الهرب انتهى لكن القتال لم ينته. عرف ريتشارد هذا كما عرفه 
أي واحد. ذهب أبوبكر المستشار لزيارته - بالتاكيد مع اقتراحات 
لعقد هدنة - في ليلة الهزيمة المنكرة نفسهاء عاد بقصة غريبة. قال 
أنهم سجناء - ورفع تقریراً عن الحديث بين الجد والمزاح: الماذر 
سلطانکم العظیم فن هارباً بمجرد رؤيتي ؟ والله اني لم أكن مسلحا 
أو مستعداً للقتال - لقد كنت عارياً تماما مما يستر الجسم سوى حذاء 
پستر قدمیم في القارب! ولاذا هربتم؟" ثم استمر قاكلاً: "والله 
يومين!" موجها کلامه لأبي بكر قال: "تحياتي للسلطان وأخبره آنني 
أتوسل إليه باسم الله أن يحل السلام. يجب أن تكون هنالك نهاية 
الاستمران بهذا. 


لم يرفض صلاح الدين هذا yay al‏ لکنه ضيق الحدود 
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lia للم یکن‎ Sa سین‎ ОК od ob aC] 
موقف قائد مهزوم. بعد ذلك اقترح ريتشارد أن پقطعه السلطان يافا‎ 
على طريقة الافرنج؛ ويصبح هو‎ ИБ وعسقلان» حيث بذلك يصيح‎ 
للم يكن‎ аа data كان‎ aditi الفین. يما إن‎ ед بشما‎ ia 
ولکن صلاح‎ Водна (حتی ولو نقل بصحة) ذا أهمية‎ С الولاء الفتر‎ 
عسقلان. في نهار‎ в ول نا‎ ala رهطا‎ pay о е 
ملاع لكاب مطح لیم‎ Ty S theyll شقين إلى‎ ИЕ 
لا نستطيع التخلي عن عسقلان» وملككم لن يستطيع‎ a4 уф Ма 
الفادرة كما يقترح قبل أن يثرك جميع البلاد التي فاز بها لتكون‎ 
وشعبه,‎ sala بعيدا عن‎ Lia 4 استطاع أن يقضي شتاء‎ hl في أيدينا.‎ 
كم من الوقت أستطيع البقاء‎ Lila وهی في ریعان شبابه ومسراته»‎ 
في قلب بلدي» أو لادي و أهلي‎ LP وز اد‎ FOREN هنا. الشناء‎ 
ill گبیی‎ da, Ul اتمه ول هلن هنا اريه‎ ВИ من مولي و‎ 
ورفضتها كلها .. أعتقد في شرارة نفسي أذني أعمل أحسن الاممال,‎ 

ولن آتوقف حكن پهپ الله النصر من Ира‏ 


تحطمت هذه المفاوضات على صخرة عسقلان كسابقتها. ومن 
المکن آن تکون نکسب лоб‏ لانها وزدت الخاد فهار الكت بان 
التعزیزات كانت تسیر من Se‏ لساعدة اللك. أرسل صلاح الدین 
متاعه إلى Ту „МАН‏ سعه فقط خیالثه وذهب لاحقاة الغطر الجدید. 
وجد أن الافرنج وصلوا بسلام إلى قيصرية, تركهم هثاك وماد مصمماً 
القوة التي هربوا منها يوم السبت. وبالرغم من ذلك فقد فضلوا 
وجود عامل المقاجأة. أحد أهل جنوى كان يتلصص عند الفجر نهار 
الأريعا ع o)‏ آب) سمع صهيل الخيول وخطوات رجال وشاهد لعان 
الفولاذ من خلال شعاع الشمس المنحني. ركض راجعاً إلى العسکر 
لینذر فنهض الفرسان من فراشهم. لم يكن لديهم الوقت كافياً لحمل 
أسلحتم كلها. ريتشارد وغيره كثيرون تقدموا بدون أن يشاهدوا 
Бобо‏ أمامهم. بعضهم لم یکونوا قد لبسوا سراويلهم وبرد هواء 
الصباح ضرب أفخاذهم العارية. كل منهم تناول السلاح الأقرب له 
ثم هجموا متدفعين قدما. 


YAY 


کان бал И УШИ рай‏ وخمسون قاوسا فقط: « لدی خمسة عشر منهم 
US‏ ونحو ألفين من الجنود الأشداء ۶ لکن كان على ر آسهم هنري 
حاکم شمبانیا وإيرل لایکستر, وبارئولومپو دي مور تیسمر 
Mortimer‏ عل Bartholomew‏ ورالف دي مالو Ralph de j dae‏ 
Malo-leone‏ و آندرو حاكم mm‏ وحمو isl‏ دي فيرنيقال Gerard‏ 
de Furnival‏ وکشیرون غیرهم من السپوف الوقوق بها. ele‏ العرب 
تخب بهم خيولهم في سبع فرق کل واحدة مولفة من آلف خیال؛ 
ولکن ر ماحهم أسندت على سیاج من الحدید . وراءهم كان هنالك سیاج 
نصب بسرعة من آوتاد الخیم لاعاقة الخپالة. كان الافرنج مرتبین على 
ركبة واحدة لاستقبال UL!‏ وأعقاب رماحهم مفروزة جيدا في 
الأرض» وتروسهم مسندة آمامهم. 


بين كل اثنين من المحاربين وضع ريتشارد ضارباً بالقوس يطلق 
سهامه من فوق الثروس, وخلف كل منهم رجل پشد قوس الاحتياط 
ويركز فيه السهم. كتيبة بعد أخرى جاءت ترعد للتوقف عند سور 
الحراب . جلسوا فترة من الوقت كالرجال المشلولين. متراصين 
رمحأ بجانب gray‏ قادرين فقط على الصياح والشتم؛ ولقرب 
من بعض لم يفك أحدهم خيط قوسه. خمس أو ست مرات أعيد 

"Y لكن أخيراً وفي الساعة الثالثة مصرا‎ « Прайд الهجوم بالنثيجة‎ j 
ريتشارد رماة السهام بالتقدم إلى الأمام ورمى صلية من المسامير‎ 
الغليظة على صف الخيالة. ثم تقدم رماة السهام من بين حملة الرماح‎ 
وتابعوا الهجوم حتى أتموا خيبة العدو. في لحظة التراجع قام‎ 
БОР ae و‎ eri عابر ون ترسافة على‎ dass 2262 pu 
تقدم‎ Isa. أن حصانه قد قتل,‎ ib احتدام المعركة‎ o] الاتجاهات.‎ 
نهوه علی حصان يزيد ویقود معه حصاناً آخر. عندما رأى صلاح‎ Bled 
| ал الدین ریتشارد راجلا" أرسل له حصانین عربیین سریعین»‎ 
أنه من العار على محارب شچاع مثله أن يحارب راجلاً. تقبل‎ 
ريتشارد الحصانين بالروح نفسها واستمرت المعركة. خلال ذلك‎ 
حاول المسلمون احتلال المدينة من الخلف» لكن ريتشارد مع فرسان‎ 
بعدد أصابع اليد صدوهم. هرب رجال السفن الشراعية الجبناء لكن‎ 
قام به ريتشارد.‎ U الملك أعادهم لحفظ الدینة؛ النهار كله سجل طويل‎ 
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Mala aoa li‏ لوغ ا اء دين يقر 
ВЫ‏ قال أن بعض الجنود عيروا السلطان = "اچعل چنودك 
Kal‏ بت انس پا О‏ 
سره بإعجاب واشمثزاز, كيف أن ملك الانکلیز سار List,‏ أمام 
مقدمة الجيش العربي كله مسنداً رمحه ومتحدياً لهم حتى ولا رجل 
واحد Jala‏ أن يمسه. أخيراً ترك صلاح الدين ميدان المعركة بغضب 
ووصل نهار الجمعة إلى القدس آمراً بإجراء تحصينات جديدة. لم يعد 
يثق الآن بان ريتشارد سيتوجه إلى بلاده قبل أن يستولي على 
Да АЕ за‏ 


في اليوم ОН‏ وم eet‏ 
حاءت а Емен‏ رفو الوق ال + كوا من الود يمن م 
امالك القدماء لشیرکو:, والجند الستنفرین من شمالي Ag assa‏ 
في بضعة آیام كان لديه جیش يخجل الرجال الذین تسللوا هاربین 
امام پافا. ولکن لم يكن بحاچة | egal‏ فملك انکلترا كان as Lids po‏ 
فصحته والشکلات في بلده تطلبت حركة سريعة. الصلیبیون 
الآخرون كانوا متشوقين إلى المغادرة؛ ؛ وملك القدس الجديد حتى 
التنظيمين العسكريين (الهيكليين والهوسبتاليين) رفضا أن يكونا 
مسوو لين عن المد ن الغلوبة على الساحل إذا لم يكن ريتشارد موجوداً 
لقيادتهم: "رفضوا اقتراحاته ولم يسيروا معه أبدأ". 


eod‏ و واد a Бе‏ ملقئ غلى شرا 
اج Lan ac‏ میم sa algo‏ الفشل الشاڻي في يافا ple‏ 
السلطان درساء حتى وبقواته الجديدة لم يكن متشوقاً ليقوم بحرب 
متجاوو1 للحد га out rance‏ كان ell Ua‏ فتال کاف؛ به وبضمير مرتاح 
لا پستطیع أحد ان Gol etur diced sal 431 да‏ لم gaba‏ السلمون 
"طریق الله" بحماسة وتحمل الشهداء. مرض اللك رقق قلب صلاح 
الدين وقلب العادل, اللذين کانا دائماً مستعدين لصداقة خصم صريح 


: 5 تلك 


re tas‏ في أثناء الحمى الحارقة كان ريتشارد يشتهي 
الفواكه المبردة؛ وكان صلاح الدين يرسل له دائماً | لأجاص والدراق 
والثلج المنعش من الجبال. يقال أن العادل تأثر ак‏ | بسبب الخطر 
على الملك وريتشارد ديفيزيس Richard Devizes‏ يروي قصة جميلة 
عن إحدى زيارات العادل لخيمة الرجل المريض:- ٠‏ 


"خلال ذلك ele‏ نازلاً وحسب رغيته لرؤية الملك أحد الرجال 
المهذيين صفا الدين؛ آخو صلاح الدین» جندي قدیم ودود وحکیم؛ الذي 
اجتذبه alll‏ لجانبه بسماحشه واشعامه.. عندما. ааа‏ خدم الاك 
بترحیب أقل من العتاد ولم يسمحوا له بالتحدث مع سیدهم قال 
بوساطة раз‏ "آری آنکم في حزن عظیم ولست جاهلاً السبب 
لذلك. pri [S Aet pede i Re‏ 
НИ‏ ماه إلى انرک ра‏ 


EOE роба dba] ان‎ ael | aya توس له و لقن‎ ад 
2 يكن أبدأ.في‎ Е 
خلال مرض اللك.‎ 


كان الأمر للعادل» بالرغم من ذلك» ومع وجود: CA‏ في 
مارصموئيل «Маг Samwil‏ فقد اتجه له الملك في محنته. توسل الیه 
بأن يصل "لأحسن شروط يستطيعها" مع صلاح الدين. حث 
الستشار أبوبكر أن"- اسال أخي العادل كيف سيقنع السلطان 
بعقد السلام وتوسل إليه ليترك لي عسقلان'. ولكن عسقلان لن . 
تكون له. شغلت الدبلوماسية من الجمعة الثامن والعشرين من آب 
حتى نهار الأربعاء. مراسل سريع انتقل بين العادل والمعسكرين» 
أخيراً عقدت معاهدة السلام في الثاني من أيلول عام 2۱۱۹۲. أعطيت 
له مدن الساحل التي احتلها الملك ريتشارد من Ke‏ حتى یافاء ولكن 
يجب هدم عسقلان, المسلمون والمسيحيون يستطيعون بحرية المرور 
من مناطق بعضهم Län‏ والحجاج يستطيعون زيارة القبر المقدس 

القدس. عندما وضع المراسل مسودة الاتفاقية في يدي الملك الذي 
كان مريضاً جداً قال:- "ليست لدي القوة على قراءتها ولكن هذه هي 
يدي للسلام" . وعندما وصلت السفارة للتوقيع سلم ريتشارد باليد 


YAo 


نفسه وقال آنها ليست طريقة اللوك. لعن aska‏ حاکم مها تیا 
بالرغم من كونه ملكا »> باليان حاكم عبلين V‏ فرسسان الهيكل 
والهوسبتالیون» وجميع الحاضرين أقسموا. في المساء أرسل 
اقرع سفراءهم cadat‏ السلطان alae lel act ONT, la‏ 
عليها صلاح الدين وأعلن السلام في أرجاء المعسكر. "كان يوما شديد 
44-11 » الله وحده alas‏ مدى فرح الشعبين". 


TRU RER UM آن‎ PN Sata ca 


بأنه عند انتهاء هدنة ثلاث السنوات سوف يعود مرة أخرى ويخلص 
القدس. وكان جواب صلاح الدين له بأنه إذا كان ولا بد له من خسارة 
أرضه فإئه بطيب خاطر سيخسرها لريتشارد على أن يخسرها T‏ 
رجل حي آخر. وهكذا افترقا وأخلدت البلاد للراحة. 


YAN 


الفصل الثاني والعشرون 
الراحة 
۲ — ۱۱۹۳م 


الحرب القدسة انتهت؛ مباراة خمس السئوات ختمت. قبل 
| لانتصار العظیم في حطین تموز ۱۱۸۷م, لم يكن هنالك Lic]‏ واحدا 
مین فلسطين a k‏ نين aa‏ كي ید ваа‏ بط لع ALS‏ 
يلول e‏ .كانت كل الارض للم سلمین سوی قطاع ضيق من 
Ran, рак ВИ вади‏ ان الاو تم Les z sasa‏ که 
الصلينيون, لکن الفنيجة كانت تستحق الاتقار بالنسية إلى 
کا ade „ПЕЕЛИ‏ كماد кв lll‏ الات هن هيك کعمس 
السلاح. الانبراطورء ملوك انكلترا وفرنسا وصيقلية» ليويولد حاكم 
النمسا Leopold of Austria‏ دوق بيرقاندي» الکونت حاكم فلاندرز ؛ 
А n ns aa‏ 
a‏ لدو هار كا في الجهاد لتحریر المديئة القدسة واستعادة 
مملكة القدس المنقرضة. а‏ 


کل قوة السپحیة الرکزة في الحملة الصليبية الشالشة لم 
حستطع أن تهز سلطة صلاح الدین. من المکن أن یکون جنوده قد 
تذمروا طوال الأشهر من الخدمة الصعبة والخطرة» سنة بعد سنة, 
و لکنهم لم يرفضوا aad‏ طلباً له للحضور وقدموا آرواحهم في سبیل 
تنفيذ فایته. آتباعه في الأودية البعيدة کنهر دجلة لربما تا تأوهو 
аа С 3‏ الداكية: ولکنهم قدموا خدمهم املاس تحت رایته. اخیرا 
في موقعة آرسوف الاخيرة آظهرت فرقة الوصل شجاعة فائقة 
و مظیما. خلال جمیم هذه المعلات التعبة كان صلاح الدین Lala‏ 
leo sata‏ القرق الواقية من مص وواس الو ایی كنا اممو علي 
شرق من شمالی واو اط ада‏ الأكراد والخرکنان والعزب 


YAV 


ea AAC ат взетото пика и aud 
كلهم كفريق واحد - ليس بصعوبة لكن لمرتين أو ثلاث بحساسية‎ 
lasta فإنهم لوا سا‎ DL متشككة. بالرغم من تملص بعضهم في‎ 
Tr تحت إمركه في خریف عام 1155م كنا كاخرا في لول مرة قادهم‎ 
АСЕ STE دسم‎ ae a 
القوار القصير والسماح‎ ааа Ира база E او اقبي‎ 
السريع لأحد الأمراء الصغار من أقاربه في وادي النهرين: تؤكد‎ 
بانفصاليتها تأثير صلاح الدين الكبير في رعاياه . عندما انتهت تجربة‎ 
کان ها زال يحكم بدون منازع من‎ чула АП ومعاناة حرب السنوات‎ 
جبال كردستان إلى الصحراء الليبيةء وأبعد من هذه الحدود فإن ملك‎ 
‚Lisa (في الاتحاد السوفياتي سابقاً) وكاثوليك ار‎ Georgia Lis. جور‎ 
کانوا‎ Constantinople وسلطان قونياء وإنبراطور القسطنطينية‎ 


متشوقين أن يسموه صديقهم وحليفهم. 


لم يكن مديناً „Уза JAL‏ الحلفاء ء بشيء. لم يحضروا ليساعدوا 
пада‏ مق E‏ آخیرا وظهر بوضوح في الأمام). لا أحد يستطيع 
أن يشير إلى قائد أو مستشار оаа‏ أن يقال عنه أنه قاد أو ue‏ 
حاول السيطرة š‏ على السلطان. بدون أدنى شك مجلس الحرب o3‏ في 
قراراته العسكرية؛ وفي بعض الأحيان سيطر على ر أيه الأفضل, كما 
حصل أمام صور وعكا. لكن في ذلك المجلس كان من المستحيل أن يشار 
إلى صوت واحد كان له وزن AST‏ من غيره في التاثير بفكر صلاح 
Ligh ТИИТ‏ الاخوان, الاصدقاء القدماء, التابعون الجدد, 
القضاة الدهاة, أمناء السر الحذرون, البشرون التطرفون, كلهم كان 
لهم حصتهم في اتخاذ القرار العام. جميعهم عاضد وا سيدهم پولاء 
حسب مقدرتهم. لكن لم ينس رجل منهم أبداً من هو السيد. . في كل 
ذلك الوقت العصيب والمتعب والحساس, كان الفكر واحداً وإرادة 
واحدة كانت إرادة с а‏ 


عند انتها ءالصراع أخيراً دحر الافرنج إلى الساحل. الأماكن 


YAA 


المقدسة صارت للمسلمين كما هی للمسيحيين وعادت مرة أخرى تحت 
حماية صلاح الدین, لربما حلم صلاح الدين بانبراطو رية أوسع, 
ومشاريع أكبر. ذكرى انتصار العرب في المد العظيم الأول» حتى 
المثل الأخير لانتصار السلاجقةء هذا لريما ينعش أفكار UN SEHE‏ 
لوجود عوالم أخرى لاحتلالها. ولكن هذه التخيلات لم تكن ناضجة 
للاحتفاظ بالموجود حديثاً. كان هم صلاح الدين الأول هو إراحة قواته 
الثعبة. Í, a‏ بعد توقيع الاتفاقية أرسلهم إلى دیارهم. وفي العاشر 
والحادي عشر من أيلول المسيرة الطويلة لرجال وادي الرافدین بدأت 
الأراضي العليا. NE Lace‏ كان متها рак ИНА pas‏ 
السیهیین الذین جاووا ليريحوا أرواحهم المشتاقة لرؤية المكان 
a‏ ماري حي ДЕН‏ كان al TUA.‏ جنود قرب خشتین في القدس؛ 

متشوقين للانتقام من ذا بحي آقار بهم في سهل عكا ؛ لكن مرافقي صلاح 
الدين في الطرق؛ وحكم جورديك الصادق الإنساني في المدينة؛ حمى 
faaali‏ کل (Us‏ 


والثر Hubert Walter‏ مطران سالیزبوری القافلة الثالثة من الحجاج 
الی الاراضی Доза‏ 


'قيمة هذا للطران» وسمعته الحسنة وحکمته مشهورة كثيرا". 
а оре ка ull E MESES S‏ و مایا ا که لکن 
المطران رفش ذلك على cab‏ أنه asa‏ هع من БИ‏ . عندها طلب 
صلاح الدين من خدمه تقديم کل مظاهر الاحترام للمطران ولرجاله. 
ازسل له سلاه ERNST‏ ایض Lily‏ کنیع iye ata alogat] MESE‏ 
ليرى أي نوع من الرجال هى في الظاهر. عرض عليه Lal‏ 
القدس, وجلس الإثنان Dea‏ لوقت طويل في محادثة ودية. sig:‏ 
المناسبة استفسر صلاح الدین عن آخلاق وعادات ملك إنكلترا . وسال 
Lco‏ سما E‏ میهف مریم sll tact la gil eI bene‏ 
سيدي «Ш‏ أستطيع القول أنه لا یوجد فارس في العالم یمکن 
اعتباره ندا في السائل الحربيةء آو مساوياً له في الشجاعة والکرم. 
هو متميز بحيازته لجميع الصفات الحميدة.. lal.‏ استطاع أي واحد 


NAA 


آن cunis‏ صفافك التبیلة للملك ریتشاره وصفاده all‏ كىن كل 
منکما قد منح قدرات الآخر وشخصيته» لذلك لن يستطيع العالم كله 
أن يوجد أميرين في مثل هذه الصفات - أخيراً بعد أن استمع صلاح 
الدین للمطران بصبر قاطعه АПА‏ "آنا اعرف جه Lele tt!‏ 
العظيمة والإقدام عند ملیکك؛ لکن من غير أن أقسو ila. etale‏ یوقم 
نفسه مراراً في أخطاء هر لبس ار (Ud gd a НМ‏ 
Lil SE tls‏ مها ST‏ يلكا аа‏ ان عون هالها 
ta Е sa hl‏ على اق أكون جيرا asas‏ 


gl‏ أن يطلب لیا HEN‏ پریدها لها تهب که ار 
كثيرا هذا العرض, راجيا إعطاؤة مهلة من الوقت للمشاورة - حتی 
сеща‏ - ففي الیوم التالي توسل أن يسمح لائنین من القساوسة 
اللاتين وشماسين بان يحتفلوا بالخدمة المقدسة مع السوريين عند 
قير السيد. cur ns DUE‏ 
S ети ECKE ati‏ ا ста‏ 
القساوسة والشماسين في كل مكان مفتتحاً خدمة جليلة لله". 


| قبل أربعة أشهر من رسامة هؤلاء القساوسة, قرع سفیر من قبل 
ae‏ ام نكن ll‏ رفس اه سن Sl See‏ 
يكتشف أنه في القرن الثاني عشر كان التنافس نفسه على الأماكن 
القدسة بين العاكوليك والارئوذکس الذي كان wal‏ الاعذار لدی 
الروس في شن الحرب على ترکیا عام ۱۸۵۶م. 


عندما КИ‏ له بان ملك انکلترا قد توجه فعلاً بسفینته نحو بلاده, 
بدأ صلاح الدين Uses‏ في آنماء البلاد التي حررها وبقیت تحت 
حكمه بشمن باهظ. زار جمیع الأماكن الحصنة والدن الرئيسية, 
متفحصاً دفاعاتهم Il‏ باچراء التحصینات, وواضعاً في کل منها 


vA. 


حامية قوية من الفرسان والمشاة. في بيروت» في الأول من تشرين 
الثاني» استقیل оа!‏ أنطاكية Bohemond the Га Задава Ада‏ 
Stammerer‏ الذي شا رك في اتفاة قية السلام؛ كان الاجتماع ودياً وقدم 
للأمير أرض في سهل انطاكية بقيمة ۱۵۰۰۰ قطعة من الذهب ما gii‏ 
Hever‏ في كوكب - التي لم تعد تدعى بلفوا ر - day‏ خادمه القديم 
a ee‏ ميض م بو 
مسر ee ene dr ka ER‏ 
واجتماعه الشعبي في اليوم التالي كان مزدحماً بالأصدقاء القدماء 
والرهانا الفرحین. لم تکن لدی الشعراء الكلمات التادرة والعبرة 
بعمق التي تفي للمناسبة العظيمة. 


مرة أخرى كان صلاح الدين في بيته وبين أولاده. تراه جالساً 
في البيت الصيفي في حرم القلعة وأولاده الصفار حوله. أعلن عن 
قدوم مبعوثين من الافرنج؛ لكن لما حضروا بين يديه حليقي الذقون 
وشعورهم مجزوزة يملابسهم Asa Al‏ أخافت الصغير آبوبکر الذي 
أخذ يبكي. فكر الأب فقط بالابن, فأذن للسفراء بالمغادرة بعذر ماء قبل 
أن يسلموا رسالتهم. أولاده الكبار کانوا هناك؛ رجال حاربوا معه 
في معار AS‏ ومع هؤلاء وأخيه العادل كان يذهب يوماً بعد يوم لصيد 
الغزلان في السهل الواسع حول دمشق. كان یفکر gall‏ إلى مكة, 
el ess‏ الأول all,‏ ها كد السلطف لخن diea cx ME‏ 
الحجاج من الجزيرة العربية وصلاح الدين مايزال في دمشق يستمتع 
با ات حتت اهاد 


الدين #ستكبال قافلة الحجاج. لم يكن بصحة جيدة Ада‏ وكان 
الفصل رطباً وتحولت الطرق إلى جداول من المطر الغزیر» ولعدم 
تحفظه نسي أن يرتدي معطفه من الجلد المبطن. في تلك الليلة 
داهمته الحمی("» ولم يستطع مشاركة أصدقائه العشاء في اليوم 
التالي. ورؤية الابن يجلس في كرسي الأب أنهمرت الدموع من عيون 
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كثيرة - تشاءموا ورأوا أنه JU‏ سيء. في كل يوم كانت تسوء حالة 
السلطاق كان duly‏ مرهقاً من الوجع Аба‏ داخلیاً. قصده الاطباء 
فى الجوع الرايع وه لله لوقف ساعد ما اجه الحمى لفحت جلده 
el‏ . في اليوم التاسع فكره تشتت وغط في سبات 
بس een а ce sen. (ЈА‏ 
والمستشار الفاضل يذهبان لرؤيته أو على الأقل لسماع تقر 
الأطباء. وفي بعض الاحیان DIS‏ پخرجان ودموعهما منهمرة» وکا 
یجاهدان لنم تلك الدموع МАГ‏ تراهما الجماهپر خارج البوابات 
التي کانت تفتظر Сао‏ وجهیهما ES‏ ماله سرهم Ng‏ 
ا ماه Em HR UNA ONES MMC‏ 
الله. .. وخرجا فرحین" . كانت هذه „al‏ محاولة. ليلة الثلاشام د 
آمین السر الخلض والستشان إلى القلعة: ولكنهم لم یشاهدو] 
السلطان الذي كان يتداعى بسرعة. كان aa‏ وجل دين goes‏ افقراف 
الإيمان ويقرأ من القرآن الكريم. وعندما قال: صدق الله العظيم. تمتم 
bii‏ "صدق". ابتسم الرچل الریض ونور وچهه» کم سین رز 
T‏ 


иаи‏ ووم و ی NAY lil‏ ) وعمره 
خمسة وخمسون 


دفنوه في اليوم نفسه في حديقة منزل القلعة في دمشق بعد 
صلاة العصر. وضع السيف الذي حمله في الحرب المقدسة بچانبه؛ 
al‏ أخذه معه إلى آلجنة: . لقد أعطى كل شيء؛ ووجب استقراض JUI‏ 
بسیطاً كجنازة متسول. قطعة aa‏ ش مخططة غطت المحمل العادي. 
شاف ادير O‏ مث Jape pedal tag‏ میم 
وكان الناس ذاهلين بشكل إلى حد أنهم لم يستطيعوا قول کلمات 
الصلاة, ولکنهم بكوا وتأوهوا فقط. امور s‏ ري E‏ 
لم تبك بصوت مرتفع. ثم عاد کل رجل إلى بيته وأغلق الباب» 
وشهدت الشواوع الغارغة والساكنة على عظيم الحزن. audi беа‏ 


чау 


ورجال بيت صلاح الدين ذهبوا en ARN‏ 
l as,‏ الاو الكريه cual‏ ر الك ааа‏ 


عند خهاية Lad‏ القافیة а‏ نويف ана га Уа‏ 
بعناية ابن محب إلى المصلى على الجانب الشمالي من الكلاسة 
Kellasa‏ »٠جانب‏ الجامع الأموي الكبير» حيث يرقد الآن . على القبر 225 
кр АН: раса‏ الذي كان سيتبع سيده قريباً:- نيا انر a‏ 

روحه» وافتع له ай col gal‏ آخر نصر نمناه" i‏ 


БАН a EE قاد سير‎ d Sca TRETEN, 
خلال الباب الذي يفتح على الكلاسة؛ وبعد قراءة آیات من القرآن‎ 
«аа الکریم على القبر؛ طلبت رحمة الله لساکنه. آراني الحاررس‎ 
ثیاب صلاح الدين؛ ووجدت بینها صدرية قصيرة صفراء لها آزرار‎ 

سوداء؛ وصلیت أن يكون النظر نعمة لي . 


а URN 
سر قوة صلاح الدين تكمن في حب آتباعه له. ذلك الذي حاول‎ 
الآخرون الحصول عليه بالخوف, بالقسوة, بالملكية؛ حققه حققه باللطف.‎ 
¿Pa من‎ nol سوه كلمل‎ БОЕН aer n adita 
عندما أرسله لحكم إحدى المقاطعات حيث أفصح‎ -ez-Zahir الزاهر‎ 

عن مصدر قوته. 


قال: "يا بني, اعهد بك إلى القدير الأعلى نبع كل الخير. اعمل 
сао раа‏ 
oh biker А аа gy abis‏ تسب قوب 
وراقب bad ORAT OUT INE PE d (aga gros‏ 
أن تكسب قلوب الأمراء والوزراء والنبلاء . فقد صرت عظیماً لأنني 
كسبت قلوب الرجال بالعطف والمحبة". 


كان كرم الأخلاق النغمة المسيطرة على سلوكه. بحثنا دون 


yar 


جدوى فى الأوصاف المعاصرة للصفات المميزة للملوك. الجلالة؟ غير 
مذكورة ОУ‏ الاحترام الذي آوجده نبع من الحب "الذي طرد الرعب", 
الدولة؟ بعيداً عن تبني مظهر متكلف ومفرط في مراعاة دقائق 
الأمور على آشکالها. لم پوجد مك AST‏ طيبة نفس وسهل الاتصال 
به. كان يحب أن daas‏ متحدئون آذکيام, كان نفسه محپبا للتکلم 
das‏ لقد ale‏ عادات العربء وأيام أبطالهم القدامی؛ وسلالات 
خيولهم الشهيرة. عطفه واهتمامه الحقيقي جعل الجميع مرتاحين, 
وبدلاً من أن يضغط على حرية الناقشات» جعل الحديث يجري حتى 
يكاد المتكلم لا يسمع صوته. المراسلون القدماء كانوا یأسفون 
للتشدد في استقبال نور الدین» حيث يجلس كل رجل صامتا "وكأن 
الطير حط على наз‏ حتی يسمح له بالحديث. في بلاط صلاح 
الدين الجميع كانوا في محادثات مشوقة - طنين غير ملوكي. مع كل 
هذا كانت هنالك حدود لا يجسر أحد على أن يتخطاها في حضرة 
السلطان. لم يكن ليتحمل САУ‏ بلا معنى» ولم يكن يسمح بالكلام 
المبتذل أى البعد عن المهابة والاحترام لأي شخص. لم يكن يستعمل 
الحالات إثارة وإغاضة تحت سيطرة قاسية, ولم يكن قلمه بأقل 
تنظيما. لم يعرف die‏ أنه كتب كلمة واحدة ra‏ لأي مسلم. 


ترك الطبيب البغدادي سجلاً леда‏ 135 عن أول انطباعاته 
عن صلاح cael!‏ حيث نرى السلطان من ناحيته الإجتماعية. 


قال عبد اللطيف:- "لقد وجدته أميراً عظيماً يوحي منظره 
للحال بالاحترام والحب» كان قریبا» مثقفاً بعمق» متنعماً ونبيلاً فى 
آفکار „s‏ كل من اقترب منه اتخذه مثالاً... في أول ليلة كنت معه 
العلوم. استمع بسرور وشارك في آحادیشهم . تكلم عن التحصینات, 
ومر على بعض أسئلة القانون, وکان حديثه خصباً بافکار بديعة. كان 
حیذلنر(۱۱۹۱-۲ع.) مشغولاً بشغف في تحصینات دفاعات القدس, 
ور اقب العمل بنفسه. حتی أنه كان يحمل الحجارة على كتفيه. 
والجميع أغنياء وفقراء اقتدوا به» حتى عماد الدين الكاتب والقاد 
الفاضل. كان على صهوة حصانه من قبل الفجر يراقب العمل حتى 


NAE 


الظهر... ومرة أخرى من بعد صلاة العصر وحتی يعود على ضوء 
dall‏ ثم يقضي معظم ليله بالاعداد لأعمال القد ". 


كانت حياته جميعها بسيطة, kusa‏ عندما كان يرى 
صيواناً بني له في دمشق, نادراً ما كان ينظر إليه ويقول: ex‏ 
نسكن هنا للابد, هذا البيت ليس لرجل يتطلع إلى الموت؛ نحن هذا 
لخدمة الله". كان يكره الفخفخة وإشباع الرغبات. وعندما وجد أن 
أحد أبنائه كان يهمل واجباته بإشغال عواطفه ببنت مملوكة (Бас)‏ 
أشب ابنه الشهوانی بعنف وأبعد الصبية. 


يقول بهاء الدين:- "كان سلطاننا نبيل القلب» واللطافة تلمع 
في وجها» A PNIS ma LS‏ یی Tr‏ . التواريخ ملأى 
بخستاته. لم يكن يتحمل أن يضرب خدمه مع أن الضرب في تلك 
الاوقات كان شيكا عاديا . إذا سرق عماله فإنه يطردهم e‏ كان یکره 
استعمال الكرباج. اماك وده لو يعون uqta has‏ خرن 
حفظاً لكرامته. н‏ النين يكرت کلف رهما peste Sl‏ 
تلاح الدين سجاه فقطه pli‏ پسمح لامین اسر الرتباه ак ай‏ 
مرة آخری رمي أحد الخدم بفردة حذاءرکادت أن تصیب السلطان, لکنه 
التفت مبتسماً إلى الجانب الاخر, و کانه لم پلحظها. مملوك قدیم el‏ 
في طلب له مندما كان السلطان متعباً من الاجهاد, لکنه أحضر قرن 
الحبر بنفسه وأمر بلا أي علامة للمضايقة. عندما كان يجلس 
للاستماع للمظالم كان أصحاب الطلبات يتجمهرون حوله بكثرة حتى 
آنهم يدوسون على ديوانه بار جلهم. ولكنه كان دائماً يأخذ طلباتهم 
یب танта lp‏ يذهب oU aee‏ الین في كل يوم كان 
يتلقى هذه الوثائق ق المزعجة:؛ ویخصص بعض الوقت ليمر على 
آوراقها مع أمين سره ويوافق على أجوبتها المناسبة. 


في أيام الاشنین والخميس كان يجلس على كرسي القضاء» مع 
القضاة والفقهاء في محكمة со МИ‏ ویمکم بالعدل لجميع 
الحاضصرين. لم يدع أى يسمح بأية امتياز ul‘‏ أمام 425241 lily‏ كان 
لرجل دعوى ضد أحذ الأمراء أو حتى السلطان نفسه؛ كان يجب عليهم 


vao 


المثول آمام القاضي كأي مدعى عليهم آخرين ويخضعون للقانون. 
ولكن إذا حكم لصلاح الدين بالقضية فكان پلبس المدعي لباس 
الشرف» پدفع رسوم الدعوی» ويرسله مسرو را دهشاً. من مثل هذا 
القاضي لم يخف الناس صلابته. ولکن في الحرب ОСА‏ یمکن أن 
یکون ада‏ " حتى غير متسامح» وقائمة الإعدامات على الاخص من 
رجال الهيكل ترينا كيف أن الدين يمكن أن يضغن أفضل الرجال ДИ‏ 
ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماً. . يحكى كيف أن أحد أسرى الافرنج 
أحضر مرتجفا أمام صلاح الدين؛ ثم صاح قائلاً: : "كنت as > Ísla‏ قبل 
رؤية وجهه؛ ولكن بعد أن رأيته الآن فإنني أعرف أنه لن پضرني". 
فذهب Aye Sey‏ 


هذه الصفحات سجلت حوادث سماحته ولين al‏ ولكن يمكن 
زيادة الکشیر. متا TELS МЕС ае‏ 
ee Сан o le‏ هر 
silus‏ له کین الرحمنة هکت LE‏ مكلاب DET‏ 
لمصيبتها؛ وجمدت الدموع في عينيه؛ وأمر بتفتيش معسكره حتى 
وجدت البنت الصفيرة وأعيدت إلى آمها سالمة. وأوصلتا إلى 
خطوط العدو. حبه للأطفال كان جزء جميلاً من أخلاقه. كان يشعر 
بان US‏ طفل рала‏ هو من Maia ара‏ كان с‏ متعلقاً вада‏ باطقاله 
هو نفسه؛ وعن زوچاته لم نقرأ شيئاًء الرجال الفضلاء ء في الشرق لا 
يتكلمون عن زوجاتهم؛ ولكن هنالك إشارات كثيرة لسروره باولاده. 
لم يكن يسمح لهم برؤية مناظر الدم - حذر طبيعي كفاية في نظرناء 
ولكنه كان Luli‏ في أيامه. قال صلاح الدين:- "لا أريدهم أن يعتادوا 
سفك الدماء في حقدهم أو يسرو! بالقتل, في حين أنهم لا يعرفون 
الفرق بعد بين المسلم والسيحي . كان یعلمهم بنشسه وريه پسر 

فوق كل شيء كان صلاح الدين مسلماً مخلصاً. وکان JS diss‏ 
شيء له في العالم. في هذا فقط كان متطرفاً, والعمل الوحيد من 
القسوة ОВ‏ السلم الذي يمكن أن يسجل ضده هو إعدام الفیلسوف 


YA 


الصوفي السهراوردي es-Suhrawardy‏ على أساس السماع فقط. كان 
صلاح الدين يكره الفلاسفة الذين يدعون بأن الإنسان مخير 
والماديين وأحرار التفكير بغضب مقدس. كان إيمانه مستقيماً 
ЕА ва Сара (Bis SiS Las daas‏ الإسلام في جوهره وكما 
يعترف به فهو دين نبیل في بساطته وشدة تضحية النفس. والقول 
بأنه كان Горда!‏ بمتايعة الشعائر فهق قلیل, عدا أن تصميمه على 
تعويض شهرين من الصوم آچبر على إهمالها SU]‏ حروبه؛ لريما 
الصيا م А‏ على صحته. аа alyssia‏ 
الأخبرة cecal‏ تکوینه وجعلته آقل قدرة علی مقاومة الحمی 
القاتلة. لم يكن أحد آکشر منه مواظبة في أداء الصلوات الخمس 
اليومية وحضوره إلى الجامع في کل أسبوع» حتی عندما پکون شدید 
اللرض, كان يدعى الامام ویرغم نفسه على الوقوف وإعادة الخطوات 
التبعة لیوم الجمعة. كان يسر بسماع القرآن الكريم یتلی له, ولکن 
عبر کید عفر محر ویستمع صلاح الدين حتی 
بذوب قلبه وتنهمر الدموع على خديه. كان ضعیفاً تجاه ВП‏ ولکن 
يعجب المرء بالعاطفة الحساسة في طبعه. LS"‏ فلت مت اطعا 
ومليئاً بالحنان وكانت الدموع تذرف بسهولة من عينيه' . لقد كان 
محزناً له أنه لم يكن fut‏ قادراً على تأدية فريضة gall‏ , ولکنه على 
الأقل كان من المحسنين للحجاج. إحدى أوليات أحكامه عندما تولي 
SSR STI све rege‏ اعدف تافل زا 


الذين يزورون مكة لقرون خلت» وكان آخر ظهور عام له هو | 


للترحيب بالحجاج العائدين. عندما slim‏ الحجاج لوحظ کم كان 
ИА‏ متا وكان قد بقي له أسبوع واحد من الحياة. 


لم يظهر حماسته الدينية آکشر من تجنيده لواجب المسلمين 
الرئيسيء ألا وهو الجهاد Jihad‏ أو الحرب المقدسة. ما هه انم سین 
يحب سفك الدماء؛ وحتی ولم يحب الحرب» ولکنه پصبع رجلاً آخر 
عند محاربته للمسیحیین. یقول بهاء الدین: "لم أكن آعرف عنه أنه 
Logs рза!‏ لعدد أى قوة العدو. كان پستمع لخطط من چمیع الاصناف 
ويبحث نتائجها بدون أية حماسة أو فقدان هدوءه" . کان 3 ILS‏ كما 


نف 


er ای‎ aR Ege T А 
RON Cash ea hi та е عواطفه‎ 
لم پستطم التحدث في السنوات الأخيرة أو التفكير في شيء‎ . ИЕ 
аы ضحی کل اثبساط او راحة أو‎ cha سواهاء‎ 
بحروب آوسع من أجل الایمان. عندما يطرد الافرنج‎ ala حتی أنه‎ 
خار ج فلسطین, قال لأمين سره, انه سیلاحقهم عبر البحار ويغلبهم‎ 
all لام‎ Mth لوي اله‎ gle كان خوایه: الوت‎ usa 
خارت‎ Lasse "لذلك آمشي إلى الباب الذي بقودني للموت العظيم.‎ 
حيث لم يستطع الحضور إلى‎ Ke قواه من الرض الموجع عند حصار‎ 
الطاولة, لکنه كان يمتطي حصانه طوال الیوم مواجهاً آلعدو, وعندما‎ 
على صهوة‎ Lily يعجب رجاله بإقدامه كان یقول: "لالم يزول عني‎ 
y ! الحصان, ويغود الالم فقط مندما آترچل" > مادام يعمل عمل الله‎ 

يشعر بألم؛ ولکن عدم القیام بأي عمل كان يعذبه. 


في الحرب المقدسة أفنى كل شيء؛ قوته وصحته, حتى يستطاع 
القول حياته نفسها. أفرغ ما لديه من مال في سبيلها. كان من 
الطبيعي له أن يعطي» وقد أعطى بغير ред‏ بيديه المفتوحتين, 
وبيديه الائنتين ين بسخاء عندما كان GT aia‏ كان لما ضحی غنياً. 
JUI‏ عنده كان كالغبار وكان یکره أن يمنعه عمن يطلبه. كان Lisls‏ 
یعطی اکشر من التوقم, ولم يقل аз Tail‏ آغطیناه فياك كان 
يتكالب عليه الشحاذون ¿ الجشعون» وكان بهاء الدين یخجل من 
لكانت حملاته قد فشلت لقلة الموارد - А‏ كانت قامدته بان إدارت 
العسكرية للأرزاق واللوازم يجب أن تدفع للأرزاق التي تؤخذ من 
الشعب. كان Dia‏ مشدوكة еи Sauna‏ عاضا agen a‏ سوب 
للطوارئ وحتى عندماركان السلطان يبيع آخر مزرعة له أسرع من 
أن يرفض إعطاء رجل فقیر. . وهكذا حدث عندما توفي لم یجد وا سوى 
دینار واحد ضرب في صور و EV‏ درهماً فضياً في الخزنة. لم یبق لا 
منزلاً أى بضامة ولا حتی أفدنة أ قرى ولا حتى متاعاً شخصياً. مات 
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السلطان العظيم مفلساً تقريباً. إنه من الصعب إيجاد شخصية 
للناس. كان مصنوما من Bala‏ أصلب أو أمهر فى الأمور الاقتصادية 
الحذرة ولا هو أبعد من أعمال السياسة SY!‏ ولرپما أسس 
إمبراطورية دائمة ومتحدة» ولكنه لم يكن من الممكن أن يكون غير 
صلاح الدين على نمط الفروسية الكريمة. 


وعندما أنهى أمبن السر المخلص سيرة حياة سيده كتب: ail"‏ 
الإله الأملىء وأن أحرك الرجال لیصلوا لصلاح ألدين ويتذكروا 
حسناثه . 


۲۳۹۹ 


هذا الفصل والذي يبدأ يصفحة ۲۷۷ وحتی الصفحة ۱ ۰ وهي 
ISOS IE ED‏ وقد 
رأيت أن لا أترجمه لأنه في الواقع لا ملاقة حقيقية له بصلاح الدين 
الذي عرفناه في هذه الترجمة. 

ولكن ساعطي القارئ مختصرأ عما يحتويه:- 


Lua" -۱‏ حب ريتشارد قلب الأسد" Romance of Richard" “Coeur‏ 
de Lion‏ ؛ وهی قصيدة باللفة الانكليزية القديمة Old English‏ 
أخذت شكلها الحالي في آوائل القرن الرابع عشر 


۲- "قصص مغني ريمن" "Tales of a Minstrel of Rheims”‏ (ریمز šala‏ 
فرنسية) حرر الكتاب م.ن .دي ويلي M.N.de Wailly‏ لملصلحة 
جمعية التاريخ الافرنسية عام ١۸۷م‏ ولكنها كتبت في القرن 
الثالث عشر. وهي مجموعة من القصص وتحتوي على كثير من 
الشعر بالافرنسية. 


-У‏ قصة "سير والتر سكوت" "Sir Walter Scott”‏ التي لم يذكر 
عنوانها أو تاريخها جمعت بين الواقع والخيال وهي ملأى 
بالأغلاط التاريخية. 


؛- قصة'ليسنق" "Lessing?‏ باللفة الألمانية "ناثان الحكيم' 
(SU Пак "Nathan der Weise”‏ بالأغلاط التاريخية. 


الا أن المؤلف ستائلي لين بول, بعد أن فند ما جاء في هذه 
القصص لصلحة التاريخ وصلاح الدين يتساء ءل كيف أن الشرق الذي 
ومنها АЛ GUS‏ ولهلة. ثم باکر اقا حشر في دراب على La‏ 


КА 


مخطوطة بالعربية ولكنها قصة ركيكة ترجمت إلى الالانية من قبل 
جوير Goergens jis‏ تحت اسم Arabische Quellinbeitrage‏ . 


ينهى المؤلف كتابه قائلاً:- "ٍنه من الغریب أن لا يكون هنالك 
قصة عربية متصلة بالموضوع. فأخلاق السلطان العظيم يعجب بها 
الأوربيون أكشر من المسلمين. ال لخ RETE‏ 
الومة الذي یجمل صلاح pall‏ في тапетите la‏ 
“LL JL‏ 


انتهت ترجمة هذا الكتاب 
في مدينة الشونة الجنوبية من غور الأردن 
في الخامس مشر من ربيع الثاني NEN‏ 
الوافق يوم الأحد العاشر من أيلول ۵ م. 


هوامش الكتاب 


- نستطيع أن نعطي مجال للتحيز والمفالاة عند الشرقیین, ولكن 
يجب أن لا ينسى of‏ كاتب الاتهامات أعلاه عاش ac‏ بعد 


aliay]‏ التي «la „Su‏ 14 والده کان شاهد عیان على jas‏ من 
هذه الأعمال. 


كانت قاعدة ада‏ عليها في حكم السلاجقة بأنه لا يتولى الحكم 
بن aia dh‏ الاش ee ass АРУЫ‏ 


لم يمت زنكي في المعركة من أجل الایمان, وهي اللقب الأعلى لاسم 
الشهيد؛ ولکن اللقب يطلق أيضاً على المسلمين الذين يسقطون, 
كما فعلء بالاغتيال أو لأسباب آخری. 


۶۸ بالعربية الميدان» ساحة كبيرة أو مساحة مكشوفة 
تستعمل لسباق الخيولء ومیاریات البولىء ورياضات أخرى. 


حادثة محزنة شوهت وصوله. بینما كان calis‏ خزنة وخزائن 
حکام حلب شاهد ثوباً ملوثاً بالدماء. لقد كان نفس العطف الذي 
قتل فيه والده؛ والزوجة التي وقفت إلى جانبه كانت حفيدة 
السلجوق توتوش Tutush‏ الذي أمر بالقتل. وینفور غير 
مسیطر dale‏ حولها sallu Lila‏ من توسلاتها واعتراضات 
الحاکم فقد طلقها بقسوة. 

النچنیق أو مقلاع الحجارة كان آلة لقذف الحچارة تعمل بواسطة 
حبال ملوية. والأداة الأخرى للحصار في تلك الأيامء الرجام 
Catapult‏ التى تشبه القوس Crossbow‏ . 


vay 


=y. 


التاريخ سنة (СЛ)‏ والمؤلف يوافق ابنه الأثير في كتابه 
Ја"‏ أي WM‏ 


SER ал oils no aie‏ نقد ذهبي يزن بعض 
01 وتحتوي Beer:‏ كمية آکثر من Е. AY) СНЫ‏ 


-А 


9- كما ذكرها وليام حاكم صور في تاريخه ‚Historia etc.‏ المؤرخون 


العرپ لم يسجلوا هذه السقارة. 


.\ -ابن SL NEN adi‏ كانت ca‏ هد 


العزبي يقول اند کان مم شیرکوه الفا خیال. И ВИ‏ 
من الناحية الاشری, پقدر القوة العربية يتسعة آلاف رجل 
مرندین الزرد لحمایتهم, وثلاثة 4 آلاف مطلقو الاقواس وعلی الاقل 
عشرة آلاف عربي مسلحین بالرماح. پقول أنه كان لدی اللاتین 
۶ فارساء وعدد غير معروف من الخيالة الخفيفة 
«(Turcopoles)‏ وفرقة من المصريين الذين (АНА | МК‏ أكثر منهم 
مساعدة (Yo « M)‏ 


۱-نه من الإنصاف أن نذكر أن الافرنج لم يوافقوا تماماً على هذا 


التعهد من چانبهم في اتفاق السلام. 


۲-آسد الدين "أسد الإيمان" "Lion of the Faith”‏ كان الاسم الأول 


لشيركوه الذي أصله فارسي "أسد الجبل". 


ا -الشهادة الأصلية للتعيين محفوظة في برلين SUL,‏ وهي من 


ثمانية وتسعين صفحة. 


۶ -وصل أيوب لمصر في منتصف نيسان ۷۰ وذلك بعد وصول 


(XEO A بسنة؛ (ابن خلگان‎ cul 


E chum 0111177 he дн ; 
= БОЕ م‎ с NACER. it a: POTS 


06-أسس صلاح الدين عام .1١1١م‏ كليات الناصرية أو الشريفية قرب 


US نسخة من‎ NYY, مخطوطة؛ وفيها‎ Y, و‎ DE . -بعضهم یقول‎ -M 
eLi واحد» تاريخ الطبري الشهير. لا يمكن الوثوق دائماً‎ 
وإخضاكيات الشرقيين,‎ 


۷-دفغی الفرب عاصمة مصر باسم مصر Misr‏ نفسهاء وهذا الاسم 
استعمل bule‏ ی CE OT‏ ی 
طویلة يعد بناء القاهرة. цаца‏ اش BARRIS‏ مصئر «Masr‏ ومن 
الممكن أن تكون قد لفظت هكذا على زمن صلاح الدین, LAY‏ نجد 
في كتابات وليام حاكم صور» والذي كان بالتأكيد يعرف 
du all‏ تهجئة „Macer‏ 


۸-هنالك التباس ظاهر بما يذكره المؤّرخون العرب للحملتين 
المتشابهتين على الشوبك Mont Real‏ والكرك هام ١۷١١م‏ وعام 
مء وبعض الوقائع لربما تكون قد بدلت. إنه من المحتمل بان 
صسلاح الدين لم يكن يرغب في رؤية نورالدين في كلا 


Fees AK a EE ai السشق عاق‎ ИЕ 
ويؤرخ بدء الحصار في ۷ أيلول.‎ 


."-هنالك نقود معدنية في المتحف البريطاني تحمل سوية | 
lal]‏ وصلاح الدین. (انظر نشرتي Catalogue‏ الجزء pum‏ 
والزيادات صفحة۸ (Y.‏ ولكن هذه لريما صكت بعد احتلال دمشق 


ومن دار ضرب النقود في تلك المدينة. 
۱-تواریخ مختلفة عينها كل من ابن الأثير وبهاء الدين لدخول 
دمشق. ابن الأثير يقول في "آخر ربيع الأول" أي آخر تشرين 
я‏ الأول ولربما ША Да‏ من تاریخ بهاء уа И‏ الاکشر Vio‏ " ۰ ربیع 


Y.o 


E Gast ان‎ МЕИ 


۲-هنالك قطم ذهبية في هذا (АСУ. ) & СИ‏ ضربت في القاهرة 


Ly aS ly‏ في المجموعة الخديوية ومجموعة آر تین باشافي 
القاهرة. 


۳۲-ٍنه لمن الصعب إعطاء المعنى الحقيقي للألقاب العربية. الناصر 


هو الذي پساهد الكو ад‏ على الأخص الذي يساعد في انتصار 
| لاسلام « بطل الایمان. إنها تعني فكرة النجاح, ولذلك تذكر 
um‏ امنتصر Victorious‏ . قطعة معدئية Lele‏ هذا النقش 
ضربت في القاهرة عام ۰ mt‏ أي ۱۱۷۵م. محفوظة في المكتية 
الخديوية في القاهرة. اعتقد أن السير شار لز ولسون Sir‏ 
Charles Wilson‏ ترجم المعنى الناسپ "قوي في المساعدة"' 
"Strong to aid”‏ 


۶-اتهم صلاح الدين مراراً بعدم الاخلاص, ولكن بقليل من التعقل. 


كان الملك الاسمي ألعوبة في أيدي منافس صلاح الدين, ولم 
یسمح له aad‏ آن یکون مخلصا. ولى ترك صلاح الدين سوريا 
وحدها لسقطت في أيدي آمراء в‏ طامحین آخرین بدلا من الاك 


الصبي. 


rn بالفارسية,‎ вара بالانكليزية‎ Gambeson بوثلا-٥‎ 


51-لريما طواشين Tauashiin‏ وتعني الرجبال الجيدين. ومن 


المستيعد Al‏ تكون Са‏ الطواشي ЫГ Tawashi‏ := أن 
كثيرين من هذه الفئة قادت في جيوش صلاح الدين. 


۷-ارنول يزيد بان اللك أعاد بناء القلعة بالرغم من المعاهدة مع 


العرپ, وبالرغم من تقديره» لكن الهيكليون أقنعوه بذلك. 
شيزني Chesney‏ يقول بأن عرض الحوض Dai A‏ وعمقه £ 
أقدام. 


ae er 


-وليام حاكم صور يقر بالتقرير عن غضب Sly ро‏ يتهم 
صلاح الدين بالحنث بالقسم باحتجاز السفينةء كرهينة مقابل 
عدم نقض بنود العاهدة. إنه من الواضح من الشرح اللاتيني 
نفسه» بأن صلاح الدين حجز السفينة وا لأسرى کسد اد لنقض سابق 
للمعاهدة على أيدي الافرنج. T‏ 1-1 « يسجل بوضوح 


شقض القسم. 


۹-بعض مراسلات صلاح الدین طیعت باللاتينية. إحداها LLU‏ 
سنة ١۸١١م‏ تقر بوصول رسالة بواسطة آولیفر فیتالیس 
Oliver Vitalis‏ وتشیر إلى آسری الحرپ. مراسلات سابقة من 
العادل إلى لوشیوس الشالث Lucias II‏ ` تشیر إلى الوضوع 
نفسه. فتالك ایضاً رسالتان ul]‏ فریدریله بار رباروسا وواحدة 
من الامبراطور إلى صلاح الدین. 


У,‏ چبیر» كما ورد في کتاب درسترینم Le Strange‏ "فلسطين 
تحت < السلمین" فك Yoo‏ يقول أن Mall‏ آو Polo‏ لعبة 
فارسية قديمة تدعى شوجن .Chogan‏ کان صلاح الدين Taqa Ska‏ 
بمهارته في البولو ولكنه كان متهوراً في اللحاق بالطابة مثل 
والدة. 


١-لم‏ يلتحق السفير بصلاح الدين أميناً لسره حتى عام ۱۱۸۸م. 


۲سقطع من العملة الموجودة في المتحف البريطاني تظهر أن اسم 
صلاح الدين ظهر كملك على العملة التي ضربها الأسياد أتباعه 
في سنوات مختلفة؛ أمير ماردين (يولوك - آرسلان)؛ » أمير 
قيافا (سوکما (о‏ آمیر الجزيرة (سنجار (Са‏ لورد اربیل 
(كوكبري)» وأتابيك الموصل. انظر صورة العملات في آخر 
الکتاب. 


مو يس е‏ 


٤-هذا‏ اعتراف المؤرخين المسيحيين؛ ايرنول والیومیات التي 
Кааба‏ امور کون المسلمىن: 


O‏ -وردت فى کتابات عماد الدین وآبو شامة وجيور a‏ وابن 
ИСТ‏ کتابه الکامل وارنول, VEN‏ الذي پذکر أن صلاح الدین 
آرسل قوة من العرپ إلى طبرية ليقوي حامية ریموند. 


Judai‏ مصدر لهذه النقطة هو ارنول الذي لم يذكر شيئاً. ولکن 
مولف معاصر مچهول کتب باللاتينية أن البعثة كانت بقوة 
۰ رجل. آما ابن الأثير الذي لم يكن مع الجیش پقول (AVA)‏ أن 
عكاء ولكن الأفضل لم يذهب بنفسه بل أرسل كوكبري حاكم 
حاران وأميرين آخرين مرموقين مع ۷۰۰۰ من الخيالة. غياب 
الأفضل مؤكد OY‏ ذكر بأن معركة حطين كانت أول معركة موقم 
‚al‏ لكن هذا ما يذكره ابن الأثير. على JS‏ حضور ه gl‏ عدمه لا 
يؤثر في القصة. 


/الا-كريسون, وتكتب بالانكليزية بعدة أشكال: لم يذكرها المؤرخون 
eo уа И‏ الذين يضعون مكان المناوشة في صفورپا» وهي غير 
هی‌جودة على الشارظة. من المکن آن تکون على الظریق الي 
طيرية. 


(уа ЖА‏ المکن أن يكون العدد قد قدر ب خمسين ألف من قبل عماد 

الدين (أبى شامة؛ (У.‏ ولكن هذا التقدير مغالى فيه. ۲۵ ألف أو 
۰ ألف رقم أقرب للواقع والتيركوبولس لم یکونوا مغالين كما 
یظهر. 


4 اللفتنانت کولونیل (القدم) سي.آر .کوندیر C.R.Conder, RE.‏ 
في كتابه "المملكة اللاتينية في القدس" (VAN)‏ ۱۵۰-۱۶۸ . 


.4513-4 القصر التاسع كانت حنين ES Hunin‏ القدم گوندیر يشير 
إلى القلعة الجديدة على مخاضة يعقوب ولكن هذه كانت قد دمرت. 


YA 


0-أخطا بهاء الدين يسيب dm.‏ ليوم الجمعة فقرب وقوع المعركة 
بیوم. عساد الدین, وابن الأثير وأبى شامة وایرنول والولف 
اللاتيني الجهول جمیعهم یقولون نهار السبت. 


؟؛-يقول بهاء الدین شعرا عند ما يصف حوادث مهمة؛ ويؤكد 
الاحداث بنثر منوزون, کل بيتين منها ينتهيان بقافية واحدة. 


пекат‏ سای ات SN LEN ans‏ — مس ال 
اعتيادية فى ذلك الزمان - ولا رفض قطع ر آسه. آضرون 


clt A E‏ المؤرشخون إذا كانت شورون قد استسلمت آو احتلت 
بالقوة Hala y‏ كان شب اطلق سرام حامیتها ام nal gal zul‏ 
cle ge Ula‏ بقساوة ولکن ذلك كان من قبل العادل. 


е ез Saca: Ska كا شک‎ 


٦-أبو‏ شامق VA‏ . كانت الأجراس تقرع فى (Sc‏ عند قدوم سفينة 
UY Kees gy A eal ADT OT‏ 
۵۲۸-۵۷۲ 0 


Um I CAO‏ ملاحظته Sls VEE 0 ol‏ بأنه عند ما 


وصل اللاجئون المسيحيون الذين أطلقهم صلاح الدين إلى" 


طرابلس» أغلق الكونت المسيحي الأبواب في وجوههم, حتى أنه 
S o‏ را CS‏ 


WS 


لربما خمسة عشر АЛ‏ هكذا يقول عماد الدين والذي هو نفسه 
حان على نصیبه من النساء والأطفال. AA riali gual‏ . 


42-4 موجودة T‏ ابن خلکان الجسزء ۲ A£N-AY£‏ والتي 
Адела!‏ الف اج Aal‏ ! 


۰-هذا الفارس الاسباني حمل ترساً أخضرء وجوز من قرون الوعل 
على خوذته الخضراء أيضاً. يقول ارنول أن صلاح الدين سر 
لرؤية الفارس الأخضر ویقدر كثيراً الفرسان المتفوقين على 
الرغم من کونهم مسيحيين أو مسلمين. 


اين | «sy‏ ۱۷ يشجب يدون تحفظ سياسة الإنسحاب. 


۲ -قبل هذه الحملة زافق صلاح الدین مور خ حیاته فی الستقبل بهاء 
قرب حميم حتى وفاة السلطان. كان كذلك مع صلاح الدین ابن 
الاثیر (VW)‏ خلال فترة على الاقل من حربه ضد дал]‏ 


۳-یقول آبو شامة (۱۰۳-۶) أن قلعة صهیون كانت محمية بخمسة 
n"‏ وما بینها كان مليء بالدببة والاسود ! عماد الدین يتالم 
على الخراب الذي أحدثه العرب في البنایات الرخامية في 
اللاذقية- أروع وأغنى بلد شاهدها uri‏ حياته. 


£ -حسب المؤرخين المسلمين والمسيحيين صمدت الشوبك حتى „ul‏ 
القادم. 


Yato o‏ الملك بقرار من الكهنوت من قسمه العظيم "اليوميات' 
الجزء الأول „Yo‏ 


"ة-بهاء الدین» حكيماً بعد الحادثةء يتذكر في صفحة متقدمة (лоу)‏ 


YN. 


مرج عيون بأن يؤخذ برأيه ويهاجم العدو في سيره؛ قبل أن 
يتمكن من التمركز في الخنادق؛ ولكن الجلس فضل الانتظار حتی 
يكون الافرنج في موقع أمام عكا. بهاء الدين يكتب من وجهة نظر 
عبدة الأبطال والقصة تزخر بروح "Jaa Lede"‏ . تکرار‌ها مع 
أن بن الأثير يبدلها (الجزء الثاني (V‏ لربما تأكيد خفيف لها. 


-0V‏ -الخروبة موقع مهم اجان حملة صلاح الدين ضد عكاء فير موجودة 
على الخار Alo‏ معناها "شجرة الخروب" " ولربما أعطي الاسم ASY‏ 
من موقم به مثل هذه الأشجار. من المؤكد آنها تلة بين صفورية 
وعکا (أبى شامة (WA‏ في سلسلة الجبال التي تحاذي السهل على 
الجانب الشرقي. ومن الممكن مشاهدة المعسكر في عكا من هذا 
المركز حسب بهاء الدین. وعلی الأرجح يجب وضعها شمالاً من 
ipla ih‏ ولیس بعيداً من مبلين الحالية. 


۸سپقول بهاء الدين أن الرجل المسؤول هن عربات الموتى عد £N. ٠‏ 

جثة من الجناح الأيسر للافرئج فقط. عماد الدين قال أن خسارة 

السيحيين الكلية کانت عشرة آلاف ула gas)‏ ۱۲۶)» ولكن Y‏ 
يعتمد على الارقام المقربة. 


سن كب Jlac‏ الدين بصحبة بهاء الدين وجالا في ميدان „all‏ <¿ 
وذكرا أن عدد القتلى المسيحيين عشرة آلاف (أبى شامة؛ (WV‏ 


-أحسن وصف للاشتباك في رأس النبع هو وصف عماد الدين؛ 
انظر gi‏ شامة, £ ela a «MM‏ الدين. 


۱-کانت الجلود عامة مشبعة بالخل لحماية الخشپ من УБИ‏ 
الاغريقية والنفط naphta‏ . 


SS HI TY‏ بهاء الدين فقدان السفينة العطيمة من بیروت» مع 
جنود‌ها الستماية والخمسين ومستودعاتها وموّتها وآلياتها 
الحربية. ولکنه یقول أن قائدها أغرقهاء عندما عرف £X‏ 
سيغلب» in‏ لا يأخذ العدو شيئاً من حمولتها )\— (ҮҮ,‏ . 


۳۱ 


„Ја ЗАЦ s هو سیف‎ “Gadd lia Y 


۶-یقول بهاء الدين أن صلاح الدين قاد ER‏ 


۵-ستذکر "اليومسيات" (الجزء الشالث, (VW‏ أن صلاح الدين وافق 
سابقا على التسلیم؛ ولكن کل اثبات آخر پشیر الی Las all‏ 
الناقضا. 


هذا خطا. فقد حجز سکان ISe‏ کسچناء (ارنول (YVE‏ ورهائن: لحین 
تنفيذ بنود الاتفاق كما سیظهر فيما بعد. 


c الدین ۲۲۳-۶؛ الذي يعظم ذکر ریتشارد ملكا "لقوته الجبار‎ eL W 
شجاعته العظيمةء إرادته الثابتة, العارك العظيمة التي حاربها‎ 
وکیف كان شجاعاً في الحرب".‎ 


ЛА‏ اليوسيات" الجزء الرابع ۲ . التفسیر لهذه الجريية الوحشية 
البشعة هو أن ریتشارد لم يستطع أن يترك خلفه بسلام هذا 
العدد الكبير من المساجين عندما تحرك جنوباً. والإنسان يفرح 
إن اكتشف سببا آقل کرها لوحشيته. سبب آخر يدعيه روجر 
في كتاب هاودن Howden‏ الذي aka‏ أن صلاح الدين كان قد ذبح 
أسراه المسيحيين قبل يومين. لا Jay‏ أي شيء يسند هذا من أي 
مصسل ر آخر. 


65-لقد أخطأ المؤلف في تفسير ple‏ معروف في نسبة الرتب 
وشعاراتهاء والمنقولة عن رسمة هيروغليفية مصرية قديمة. 
استعمال الشعارات الحربية كان معروفاً لدی العرب» وعلى 
الأخص مماليك الترکمان. 


شش ين ad‏ 


YN 


الاسيهاء ЗЕЕ ‚ YV6 adl‏ "اليوميات" الحزء الرايع «ХА‏ لصورة 
AAA‏ 


дал МУ‏ هذه الراحل الثفرقة من الفاوضات وصفها بهاء الدین جيذا 
مع التواریخ (YAY-AY ۰۲۷۰-۹ Y)‏ ولكن تاريخ الجلس الذي 
عقد في ۱۱ شوال" هو كما يظهر من الحتوی» غلطة ل ١؟‏ . 


۳-[نصاف النسل, افرنج سوریون أو بالأحری بمعنی آوسع کریولز 
65 - افرنج ولدوا فى سوريا. 


۶-انهم الافرنسيون ريتشارد بحثه على القتل, وابن الأثير يتهم 
صلاح الدين بأنه رشى الحشاشين لقتل ريتشارد وكونارد. ولا 
هذا يستحق أخذه بعين الاعتبار قبل التبرئة المزورة المنسوبة 


۵-بدانة الأمير كانت فائقة للحد حتى أن معدته لمست رقبة حصانه 
عندما كان حاكماً لوادي الرافدین؛ صانعؤا الفخار في الموصل 
بدلوا له الثناء بعمل وعاء واسع ومرح على شاکلته, وكانت هذه 
تعرف تجاريا ."Abu-Il- Heyjas? Lany! gu‏ آبو شامة 
وجیورجنز VÀ‏ | 


*/ا-تتبعت تاريخ الحوادث لبهاء الدين الذي كان حاضراً وعلى العموم 
صحيحة. آنها تتفق مع ما ورد في "الیومیات (الجزء السادس؛ 
4( بان الصليبيين وصلوا إلى قلعة قرب اللد في السادس من 
تموز. النص السابق (الجزء السادس؛ (V‏ وبأن عيد القديس جون 
St. John‏ كان قريباً YE)‏ تموز). لا بد أن نشير كما يتُظهر المحتوى 
لوقت سايق لقرار المحلفين بترك التقدم. 


وال فترة الحرب كان یحتفظ صلاح الدين بقرق Ааа‏ 
تراقب الأماكن الرئيسية مثل عكا وصور وإنطاكية وغيرها عند 
الضرورة (ابن МИ‏ جزء Y‏ صفحة .\( 


۳۳ 


۸-بالنسبة إلى "للیومیات" أعطى صلاح الدين الحامية ТЕ Lega‏ 
لكن ele‏ الدين يناقض هذا. ومع أن النص اللاتيني جوهري جدا 
Oly‏ من غير المعقول أن ينقض صلاح الدين كلمته؛ فلربما كان 


| هذا قول ایرنول, ۲۸۱ ورالف حاكم كوجيشال Ralf of £Y‏ 
Coggeshall‏ . "الیومیات تقول أن ريتشارد أشرع قوسا. 


-يقول رالف حاكم كوجيشالء الذي أخذ معلوماته من شاهد عيان, 
هيو نيقيل Hugh Neville‏ أنه يقدر قوة ريتشارد ب ثمانين. 
Lugli‏ وأريعمئة ضاربي سهام» وجيش صلاح الدين ب اثنين 
وستين ألفاً. من المؤكد أنه لم پاخذ بالحسبان أهل جنوى وبيتزا 
والتى ضخمت قوات ريتشارد بألفین أى ثلاثة آلاف cbse gall)‏ 
الجزء السادس» ۲۰). 


Це АМ‏ ۲۸۱-۲ يروى القصة على شكل (XM‏ الذي يجعل العادل 
الكريم؛ أو كما يلمح البعض, بالخائن الذي أعطى. لكن العادل كان 
طريح الفراش مريضاً في القدس في ذلك الوقت» وهذا النص 


كانت على الأكثر حمى مترددة Bula‏ من النوع الصفراوي (أى 

السوداوي) - الحمی الصفراء" حسب الكتاب العربي - بسبب 
المضني المتواصل والمعاناة القاسيةء وأخيراً للرطوبة والبرد, 
لربما giii‏ مضاعقات عضوية. العوارض كما سجلها بهاء الدين 
كاملة -توقف الخروج مع الاحتفاظ بالسموم في all‏ والتي 
ازدادت حتى تفجرت من خلال الجلد بتعريق متعب تبعه الموت“ 
هذا شيء عادي لعدة آشکال من الحمی الخبيشة والشدیدة العدوی. 
هكذا أخبرني ul!‏ ولیام چوارز Sir William Gowers M.D.,‏ 
۰ والذي تلطف للاهتمام بنفسه بموضوع مرض صلاح 
لكين sess LE‏ كما و استشرت الخبرة الحلية للدکتور اف. چیه. 
ماكنون Dr. F.J. Mackinon‏ من مستشفى فيكتوريا في دمشق. 


YM 


۳-الزوجة الوحيدة لصلاح الدين التي نعرفها بالاسم هي عصمة 
الدین Asimat -ed- din‏ , ابنة آنار» وزیر دمشق الشهیر. تزوجها 
السلطان نور الدين (زنكي) سنة ۰۱۱۶۷ وبعد وفاته تزوجها 
صلاح الدين عام MV‏ وهي بالرغم من کون عمرها £0 ماما على 
الاقل, فقد سجل بأنها كانت Sole‏ عام ۸۱۱۸۲. على كل لم يعش 
طفل لها عند موتها عام Мо‏ . مثل أخت صلاح الدين» سيدة 
سوريا "The Lady of Syria?‏ كانت مؤمنة 4 بإنشاء المساجد. ترك 
صلاح الدين عند موته سبعة عشر ولد وابنة واحدة صغيرة؛ وعدد 
من الأطفال توفوا سابقاً. (عبد الباسط في وصنف دمشق 
ترجمة سوفيسر 60 ۹۸ و ‘YEA‏ وعماد الدين في آسو 
شام (E.‏ 
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The Story of Ше Nations. 


Messrs. G. P. PUTNAM'S SONS take pleasure in 
announcing that they have in course of publication, in 
co-operation with Mr. T. Fisher Unwin, of London, a 
series of historical studies, intended to present ша graphic 
manner the stories of the different nations that have 
attained prominence in history. 

In the story form the current of each national life is 
distinctly indicated, and its picturesque and noteworthy 
periods and episodes are presented for the reader in their 
philosophical relation to each other as well as to universal 
history. 

It is the plan of the writers of the different volumes to 
enter into the rcal life of the peoples, and to bring them 
before the reader as they actually lived, labored, and 
struggled--as they studied and wrote, and as they amused 
themselves. In carrying out this plan, the myths, with 
which the history of all lands begins, will not be over- 
looked, though these will be carefully distinguished from 
the actual history, so far as the labors of the accepted 
historical authorities have resulted in definite conclusions. 

The subjects of the different volumes have been planned 
to cover connecting and, as far as possible, consecutive 
epochs or periods, so that the set when completed will 
present in a comprehensive narrative the chief events in 
the great STORY OF THE NATIONS; but it is, of course, 
not always practicable to issue the several volumes in 
their chronological order. 
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The * Stories” are printed in good readable type, and 
in handsome 12mo form. They are adequately illustrated 
and furnished with maps and indexes, Price, per vol, 
cloth, $1.50, Half morocco, gilt top, $1.75. 
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А SERIES of biographical studios of the lives and work 
of à number of representative historical characters about 
whom have gathered the great traditions of the Nations 
to which they belonged, and who have been accepted, in 
many instances, as types of the several National ideals, 
With the life of each typical character will be presented 
à picture of the National conditions surrounding him 
during his career. : 

The narratives are the work of writers who are гесор- 
nized authorities on their several subjects, and, while 
thoroughly trustworthy ай history, will present picturesque 
and dramatic “stories” of the Men and of the events con- 
neeted with them, 

То the Life of each “ Hero" will be given one duo- 
decimo. volume, handsomely printed in large type, pro- 
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the special requirements of the several subjects. The 
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d. 1173 


Nür-ed-dawla Shems-ed-dawla 
Shähän-Shäh Türän-Shäh 
d, 1148 d. 1180 
(Arabia) 
*Izz-ed-din Azrà Taki-ed-din El-Afdal 
Ferrukh-Shäh Khätün ‘Omar, el-Muzaffar ‘Al 
d. 1182 d. 1191 b. r171, d. 1225 
(Baalbekk) (Hamah) (Damascus) 
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ELAmjad mp Ahmad ^ Shahan-Shah 


Bahrim-Shàh Mohammad 
4. 1231 . 1221 
(Baalbekk) (Нагпай) 


En-Näsir El-Muzaflar 
Kilij-Arslän Mahmüd 
dep. 1230 d. 1244 
{Натай) (Hamäh) 
| 
El-Afdal El-Mansür 
'Aly Mohammad 
d. 1293 d. x284 
` (Hamāh) 
El-Muayyad El-Muzaffar 
iine. IDA Mahmüd 
. 1273, d. 1332 . I2 
(Hamäh) - ) 
El-Afdal Mohammad 


. 1 
(атал) 


El-Muzaffar 


Suleymän 


0. 1249 
(Arabia) 


Saläh-ed-din (SALADIN) 
° Yüsuf, en-Näsir 
b. 1138, d. 1193 


TABLE IL—THE FAMILY OF SALADIN. 


b, 1172, d. 1198 
Egypt) 


Ez-Zähir Ez-Zäfir 
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b. 1173, 0, 1216 b, 1173, d, 1230 
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E " Ahmad re 
‚1199 b, 1200, d. 1253 „ 1214, d. 123 
(Ayn TEB) (Aleppo) 
ün-Näsir 
Yüsuf 
b. 1230, d. 1260 


(Aleppo ; Damascus) 
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Misa Mohammad 


d. 1252 
(Egypt, nominal) 


Dawid (rath son) 


Ayyü 
b. 1200, d. 1229 b. 1407, d. 1249 
(Еру 


Seyf-el-Islàm 
Tughtigin 
d. 1197 
(Arabia) 


d. 1196? d, 1201? 
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11 Ayyüb 
d, 1248 
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(Damascus) (Mesopotamia) 
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E Näsir-ed-din 
Khätün Mohammad" 
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=r, Mes'üd 
=2, Kükbury | 
Asad-ed-din 
Shirküh II 
d. 1240 
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d. 1246 


C Pere 3 
| 
t 
I 


El-Ashraf 
lü sa 
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| TABLE IIL—KINGS OF JERUSALEM, PRINCES OF ANTIOCH, AND COUNTS OF TRIPOLIS.* 
i Bertha, = Philipl. = Berthelet de Montfort == кк Rechin of Aujou. 
I step-daughter of jubes of ۸ 
i the Frisian, guis 77 
i ei аа en Cecilia =: Рома, Count of ВАГОМІ и, 
| Tripolis. King of Jerusalem, 
| Louis VI. BOHEMOND I. = Constance d, figo? 
6 ntioch, 
d, ۰ 
| William IX, BOHEMOND II. ع‎ Alice, daughter of 
i Duke of Aquitaine. — d. 1130-1. Baldwin И. King | 
i of Jerusalem, RavwoNn 1., Count of = Hodierna, Alice << Boamund 1T, uf Melissind (2) :: POLK V.of Anjou د‎ (г) Guiburgis of Maine, 
i cd pre. inis NU Tripolis, Аш, | King nr Jerusalem, 
j 1, с, 1۵۰ | d. паз, Я 
[M | Sibylla 2 "Pheedorie of P'lliaynlers, 
Theobald IV, Kschiva = Клумомъ И, ie 
üt Blois, William X, RAYMOND 1, G) = CONSTANCE = (а) REGINALD of Chatillon, d. 1187. Fheudora = BALDWIN 1۲۱, Mary H ۰ AM RIC (O Agnes de Courtenay ° (2) Hugh of Поща, 
| Duke of Aquitaine, Prince of Antioch., | True BI زیت‎ h, Comnen, d. ۰ | „1194, | (j Re pinal of Sidun, 
SESE d, 1149, Br ke ë 
Henry I, of Adela (3) = Louis VIT, = (1) Eleanor = Henry II, BOHEMOND III, Mary =: Emp 5 := Andronicus, Humphrey ТУ, (1) + ۳ AD CONRAD uf BALDWIN ТУ, Wiliam (05: SIHYLLA © а GUY DE LUSIGNAN. 
Champagne. King of d. ۰ Manuel, اليك‎ of* "Toren, ۳ ©, 1206, Montferrat, tl tiga. d, riyeg. MINE d. 1191. d. ۰ 
England. 1۱ 6۳۳ errat, 
dl, t177, 
i Henry ТІ, of Champagne, Q) HENRY ИЦ uf BALDWIN V. Several children 
I King of Jerusalem. ۱ Champagne. il. 0197. id. ۵۰ ae ай died Вещи 
Veen ix "MC ie recovery of Acre, 
| Да, „Richard. Raymond, BOHE Кони ly, (4) AMALRIC I (de Luigi), d пи, y 
of Champagne, 
Philip Agnes = Alexius L: Easter Emperor, 
Augustus, 
* After Archer's Crusade af Richard I 
| 
TABLE IV.—T HE GREAT LORDS OF PALESTINE* 
Lonps or SIDON AND CÆSAREA, House ov IBELIN, 
Eustace Grener, Baldwin 1, = Stephania < Guy the Frenchman, Logos ar KARAK. 
Lord of Sidon and Cæsarea, of Ramla, 
‘ Balian I, = Helvis, Lords of Tagen. Philip of 
{ord 9 Ramli Humphrey ۰ ei и k 
alter, E ustace Gerard, ES He AC ی تفا بع ع سسجت‎ —— ——————A Lord o аак. 
Lord of Cesarea, [qui] * n'estoit biea Lord of Sidon, 
sene et moru. Baldwin IL. BALIAN Il, (a) =: Mary Comnena = CO Amalric 1. (1) es Agnes د‎ (4) Hugh of Ibelin, Humphrey IL 
of ۰ King of Jer- de 
„чает, Courtenay. 
! вее 2 di: сина a Humphrey HT, (12 Stephani. : (a) Milo de ава, 
| (3) Канат. p or CHÂTILLON, 
Н ер Agnes de ен (= Ree » Lord = (2) Helvis. 2 Prince of Antioch, 
| divorced wife of of Sidon. 
i Amalric ۰ 0 
| ева و‎ EN g EUN НЕВЫ ATEN Isabella, x: (0) Humphrey IV, 
! ۱ | (2) CONRAD ок 
i alter II Juliana, = Guy of Beyrut. (3) аи eu a usa 
; Walter (x) == Kschiva zz (а) RAYMOND ۰ (4) Амлъни L, of Cyprus and. Jerusalem. 
; Pune of تا ود‎ Count af Tripolis, 
1 لال‎ 0 ucc. 
Walter, (2) =: Margaret, =: (1) HUGH or Твин, Other 
Lori of Sons, 


Cesarea. 


* From Archer's Crusade af Richard Г, 
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مواليد عام ۱٩۳۶‏ 
السلط . الاردن 


انهى yd‏ و daw‏ الابتدائية والثانوية 


فى الاردن وفلسطين 


حصل على بكالوريرس 
فى الآداب عام ۱۹۵۱ 
من الجامعة الاميركية فى بيروت 
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1 وجل أعمال في الاردن 
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